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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس
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  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة
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  كتاب الطهارة

  السابعالجزء 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

مد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، الح

  . قيام يوم الدينإلىواللعنة الدائمة على أعدائهم 



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٧

حدث يجب عليه رفعها الخط فأى يده عل  كانفلو، إستدامة أو ءًلا فرق بين المس إبتدا: )٤ ـ مسألة(

  .لتفت أنه محدثامس غفلة ثم  وكذا لو، اًفور

  

 غير أو ،ئوهو متوض }الخطى يده عل  كانفلو، استدامةً أو بين المس إبتداءًلا فرق {: )٤ ـ مسألة(

 إلىنصراف  والا،طلاقوذلك للإ }يجب عليه رفعها فوراً{ مكلفا صار أو }فأحدث{ مجنون أو ،بالغ

  . بدويالإبتدائي

 لم يكن خط ثم ظهر إذا ا مامومثله، القرآن أنه خط أو }مس غفلة ثم التفت أنه محدث لو وكذا{

  .طلاقوذلك للإ، القرآنية من آبشكل ينتقش بالإنارة  ـ مثلاً ـ الخط تحت يده بسبب إنارة الكهرباء
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  .باليد الرطبة أو ،يمحوه باللسانأن له  فلا يجوز،  حرام أيضاًالمس الماحي للخط: )٥ ـ مسألة(

  

 }باليد الرطبةن أو ايمحوه باللسأن له  يجوز فلا،  حرام أيضاًالمس الماحي للخط{: )٥ ـ مسألة(

يقع علفإن ، وذلك لصدق المس الموجد للخ، بعد ذلك حصل به المحووإن الخط ى المس كما طوفي المس 

ومن أنه ، المس موجداً للخط كانوإن المس يقع أن من : إحتمالان ،متطهر غير كتب بإصبعه وهو إذا

  ولعل الثاني أقرب، فاًعر لايسمي مسا
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وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب ، المهجور منها كالكوفيحتى فرق بين أنواع الخطوط  لا: )٦ ـ مسألة(

  .العكس أو ،الحفر أو ،القص بالكاغذ أو ،الطبع أو ،بالقلم

  

، المسوذلك لصدق  }منها كالكوفي المهجورحتى بين أنواع الخطوط فرق  لا{: )٦ ـ مسألة(

بين { لا فرق وكذا، حبين أنحاء اللون كما هو واض }فرق وكذا لا{ يوجب سقوط الصدق لا والهجر

في  }الحفر أو{ يكون الخط اردأن ب }القص بالكاغذ أو ،الطبع أو ،أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم

يمس أن من دون  فردخل يده في الحُأ أو ،سواءً مس الأطراف التي هي من الخشب، الخشب ونحوه

أشكل فيه بعض وإن والهواء في المحفور يصدق عليه أنه خط ، الجميععلى وذلك لصدق المس ، جسماً

  .الأعاظم

،  والخط المصبوب من المعدن ونحوه، المرتفعبل وكذا الخط، كل ذلك للصدق العرفي }أو العكس{

 أو ،بقي مقرواً في الهواء بما "االله": رةالسيجان ا كتب بدخإذا كما، ونحوهن اوالخط الحادث بسبب الدخ

  .وبقي أثره" االله" العسلعلى كتب 

  .يصدق المس ذلك بما غير أو، أوكتب بالمصابيح الكهربائية، زرع في الحديقة كتب بالإذاوكذا 

 كتب بيده الخالية عن اللون إذاوكذا ،  كتب بيده في الماء لا يصدق المس لأنه لا يصدق الخطإذا نعم

   القرآنمس الشريط المسجل عليه  أو، لعدم صدق الخط، الحائط أو الورقعلى  يةآ
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  .من أنه خط ومن عدم صدق المس عرفاً، ه إحتمالان مسةي حرمفف

 في قراءة إشكال لا كما، ه لعدم صدق المس في جواز مسإشكالفلا  القرآنالذي يتكلم بن اأما اللس

  .القرآنالمحدث 
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، كالألف في قالوا، يقرأ يكتب ولا كانوإن  ،بل والحرف، ية والكلمةبين الآ القرآن في فرق لا: )٧ ـ لةمسأ(

وكالألف في ،  كتبت بواوينإذا داودا في الواو الثاني من مك،  كتبإذابل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب ، منواآو

رحمنو لقمن ولقمانن ا كتب رحمإذا.  

  

، يكتب ولا يقرأ كانوإن  ،بل والحرف، ةية والكلم الآبين القرآنفرق في  لا{: )٧ ـ مسألة(

  .الجميععلى وذلك لصدق مس الكتابة  }منواآلف في قالوا وكالأ

الثاني من  في الواو امك{ القرآنحكمه حكم  كان } كتبإذايكتب  بل الحرف الذي يقرأ ولا{

، كل ذلك لصدق المس }ولقمانن اكتب رحم إذاوكالألف في رحمن ولقمن ، كتبت بواوين إذاداود 

علائم الوقف ونحوها  أما ،لصدق المذكورل ، والإعراب والنقطةالمد والجزم والتشديد إلىوكذا بالنسبة 

  .بأس بمسها فلا، القرآنفلا تعد من 

، ت فلا بأس بمسهاءاالقر بسائر القرآنكتب  إذانه أ أما ،بالقراءة المشهورة القرآنالمراد هو أن  والظاهر

  .نصرف هو القراءة المشهورةإذ الم

كتب  إذا امك،  في مسهاإشكالخلاف الكلمة الحقيقية فلا  كان إذا فأما الغلط الذي يكتب أحياناً

  ".الحمد" التاء عوض الدال في

ن آنه قرأ  فالظاهررب العالمينفي " الرب"على " العالمين" قدم إذاا مك، تأخيراً وتقديماً كان إذاأما 

   عم لو شطب عليهن، يحرم مسه
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 كانوإن الزيادات في الكتابة  القرآنومن ، القرآنوكتب العالمين بعد الرب لم يكن المشطوب من 

 كان وإن القرآنلصدق  "الحمد"مد بين الميم والدال في  أو  رفّع الألفإذا كما، خلاف الرسم المشهور

  .خلاف رسم الخط

ما ورد في بعض  أما ،"الواو"بالألف بدل  "لاةالص" كتب إذا كما،  بلفظاً بدل لفظإذاوكذا 

 القرآنالقول بالتحريف فليس حكمها حكم على بناءً ، أشبهما  أو الروايات من كلمة سقطت

وإنما ما ورد هو ،  ذكرناه في بعض مباحثناكما، الظاهر عدم التحريفأن  إلىهذا بالإضافة ، نصرافللا

الذي  القرآن ب حيث جاء القوم)عليه السلام( عليديث  يدل عليه حكما، من باب التفسير والتأويل

  .عنده
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نصف  أو ،في كاغذ القرآنبل لو وجدت كلمة من ، في كتاب أو القرآنفي  كانفرق بين ما  لا: )٨ ـ مسألة(

  . أيضاًالكتاب يحرم مسها أو القرآن قص من ورق إذا كماالكلمة 

  

، أشبهما  أو قتباسا أو شاهدن اوبعن }في كتابو  أالقرآنفي  كانفرق بين ما  لا{: )٨ ـ مسألة(

لعدم صدق ، القرآنا ليس في ربما يحتمل الجواز فيم كانوإن ، ووجود الملاك، عليه القرآنوذلك لصدق 

، لم يكن بعيداًوإن حتمال وهذا الا،  سيأتيكما جواز مس الدرهم المكتوب فيهعلى ولما دلّ ، المصحف

 إلاّ ،القرآن سعدم جواز معلى وما دلّ ، جواز مس الدرهمعلى  ما دلّ بل هو وجه الجمع العرفي بين

  . ا ذكره المصنفمحتياط فيالاأن 

تي في لصحيح البزنطي الآ، القرآن بجواز مس الدراهم المكتوب عليها ىصرح الشهيد في الذكر نعم

من  يب ولكنه لا يخلوقر  رحمه االلهذكره وما( :قال المستمسك بعد نقل كلام الشهيد، باب الجنابة

   .القرآنفالحكم خاص بما في  هذاعلى و )١(.)تأمل

 أو القرآن قص من ورق إذا كمانصف الكلمة  أو ،في كاغذ القرآنوجدت كلمة من  بل لو{

  لكن لابد من  } أيضاًالكتاب يحرم مسها

                                                

.٢٨١ ص٢ج: المستمسك) ١(
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، يحكم عليه بالحرمةحتى فلا موضوع ن اوسلب العن  أما إذا،القرآنن او ثبت لها عنإذاتقييد ذلك بما 

من  حينئذ لا تعد جزءً "الحمد"كلمة فإن " من برأ السماوات" هكانوأدرج م" رب العالمين "ى محإذا كما

  .القرآن

 إذاوكذا ، ت مادة الكتابةكانا أ يجوز مس الثقاب مع فإنهية ثم شوشها آن ا كتب بالعيدإذاوكذلك 

  . عرفتكما القرآنتأمل في حرمة المس في غير ل الىإهذا بالإضافة ، المأكول ثم شوشهعلى كتب 
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  .وغيره المناط قصد الكاتب القرآنفي الكلمات المشتركة بين : )٩ ـ مسألة(

  

 أشبه والحمد وما ىمثل قال وعيس} وغيره القرآنفي الكلمات المشتركة بين {: )٩ ـ مسألة(

ز بقصد القائل المشترك إنما يميأن من  ،إحتمالان، المناط الصدق الخارجي أو }المناط قصد الكاتب{

ذلك  كان، القاسم االله لا أبا وقصد أبا عبد،  إئت يا محمدفقال المولى، هناك محمدان كان إذاف، والكاتب

  .وكذلك في الكتابة، نداءً لأبي عبداالله

على ويدل  ، الصدق العرفي الذي لا يحصل في المشتركإلىوذلك يحتاج ، القرآنالمحرم هو مس أن ومن 

  للمتنبي وقصد به أول شعر" ألا"هذا أنه لو كتب 

  ألا كل ماشية الخيزلي"

  )١("كل ماشية الهيدني فدا

 ولذا لو كتب، الأمور الخارجية لا مدخلية للقصد فيهافإن  أنه كتب بعض شعر المتنبي لم يصدق عرفاً

صدق عليه أنه  "أعطيناك الكوثرإنا "  لو كتبكما، يةالقرآنبدون قصد  القرآن بخاصاً كانقرأ ما أو 

 أنه لو أنشأ البيت السابق وهو لا يعلم كما، أصلان آلم يعلم أنه قروإن بل ، يةالقرآنلم يقصد ن وإن آقر

  ، حتمال الثاني هو الأقربوهذا الا،  للمتنبيبيتاً كان ـ من باب توارد الخاطر كانبل  ـ أنه للمتنبي

                                                

.٧٣ص ١ج: المتنبيوان شرح دي) ١(
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  بـرف نظره عن ذلك وأتمهثم ص "  دار زيدإلىلم تذهب أ" وقصد بذلك" لمأ"  كتبإذاوعليه ف

  .حرم مسه ﴾ذلك الكتاب لا ريب فيه﴿

، ناًآلم يكن ذلك قر"  دار زيدإلىتذهب "  ـبوقصد بذلك أول سورة البقرة ثم أتمّه " لمأ"كتب وإن 

رمة ولو مع لتزام بالحالا كان المتعين بعد عدم إمفإنه(: في قول المستمسك ن ذلك يظهر وجه النظرمو

فمن أين هذا التعين بعد الصدق  .ىنتها )١()يةالقرآنولا الالتزام بالإباحة مع قصد ، القرآنقصد غير 

  .العرفي وعدم الصدق العرفي

  لا يتعين أنه من سورة كذافإنه" بسم االله الرحمن الرحيم":  قالإذا أنه ىذكرنا نحن نرما على ولذا 

،  الجنبإلىقرأ غيرها لم يحرم بالنسبة  أو هاأه بقصد سورة العزيمة ولم يقر ذكرإذاف، بعد إلحاق السورةإلاّ 

  .بالصدق الخارجي لا بالقصد  ولا يتعين لأحدها إلاّ،وذلك لصلاحية البسملة لكل سورة

                                                

  .٢٨١ ص٢ ج:المستمسك) ١(
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 ،نابل وبدن الإنس، بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب القرآنا كتب عليه فرق فيم لا: )١٠ ـ مسألة(

  .بل يجب محوه أولاً ثم الوضوء، يده لا يجوز مسه عند الوضوءعلى كتب  إذاف

  

بل ، بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب القرآنا كتب عليه فرق فيم لا{: )١٠ ـمسألة(

 إذاف{ طلاقكل ذلك للإ، السجايرن ا تقدم في مثال دخكما،  بقي الأثرإذابل والهواء } وبدن الإنسان

تخصيص الوضوء  كانو، الوضوء  لا يجوز مسه عند غيركما} عند الوضوء لا يجوز مسه، يدهعلى كتب 

 يمسه إلاّ لا﴿ في حالة الوضوء فهو في حالة التطهر فلا يشمله كان إذالأجل إحتمال أنه  بالذكر

  .واضح  وفيه نظر﴾المطهرون

مل حرمة إبقاء الكتابة في حال بل ربما يحت، عدم مس هذا الموضع أو }بل يجب محوه أولاً ثم الوضوء{

كتب في حال الوضوء ثم أحدث وجب محوه فوراًإذاف، الحدث لأنه نوع من المس .  
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نعم لو كتب بما ، لأنه ليس خطاً، الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسهعلى  كتب إذا: )١١ ـ مسألة(

  . حمي بالنار إلاّ إذا له لا أثرفإنهء البصل كما، يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته

  

بل يجب القطع } الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسهعلى  كتب إذا{: )١١ ـ مسألة(

  .القرآنولا يصدق عليه  }لأنه ليس خطاً{بذلك 

عليه في هذا  القرآنلعدم صدق } حرمته{ عدم }نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر{

  .ضوعهوالحكم يتبع مو، الحال

، لحس والمناط في الحرمة هو وجودهفي ا أنه لا يظهر إلاّ ،حتمال الحرمة لأنه خط موجود واقعاًاأما 

المناط ن إ :ففيه ـ ختاره المصنف وغيرها كما ـ حرمتهعلى يدل   ماطلاقلإ، لم يظهر بالحسوإن 

حرم ذلك لحرم مس  ولو} ي بالنار حم إلاّ إذا لا أثر لهفإنهء البصل كما{ المقام الصدق العرفي المفقود في

 يتعارف كما ـ لأنه يمكن إظهاره بواسطة بعض المحلولات، الكاغذ الذي كتب عليه بالإصبع بلا مداد

يحرم مس الهواء الذي تكلم فيها أن وكذلك لزم  ـ في الحال الحاضر في إظهار أثر السراق ونحوهم

  .ة غيرها من الأمثلإلى،  ثبت في العلم الحديثكما ،لبقاء الأمواج الصوتية مدة من الزمن، القرآنب
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 ط الخى وضع عليه كاغذ رقيق يرإذاوكذا ، الخط مرئياً كانوإن لا يحرم المس من وراء الشيشة : )١٢ ـ مسألة(

 خصوصاً، خر لا يجوز مسهظهر الخط من الطرف الآحتى ذ المداد في الكاغذ ف نعم لو ن،ةآوكذا المنطبع في المر، تهتح

  .خر طرداًفظهر من الطرف الآ،  كتب العكسإذا

  

 وضع عليه كاغذ إذاوكذا ، الخط مرئياً كانوإن لا يحرم المس من وراء الشيشة {: )١٢ ـ مسألة(

لحيلولة  ،في الحقيقة وذلك لأجل عدم مس الخط، ونحوها} ةآوكذا المنطبع في المر، ته تحط الخىرقيق ير

ومثله في باب مس ،  مسه من وراء الثوبإذا ويكون حاله حال ما، الشيشة والكاغذ بينه وبين الماس

  .الميت

،  رقيقة جداًةالخط طبقعلى  دهن الورق بما أحدث إذا كما ،فراد المانعربما يتأمل في بعض أ نعم

تكون أن المرآة فمن المحتمل  أما  ـعلم العرف بوجود الطبقة الرقيقةوإن  ـ وذلك لصدق المس عرفاً

ظهر حتى نفذ المداد في الكاغذ  نعم لو{.  هو مذهب جماعةكما ،نطباع بخروج الشعاع لا بالاالرؤية

 ولا فرق بين المقلوب وغيره بعد الصدق، حقيقة القرآنلأنه خط  }خر لا يجوز مسهالخط من الطرف الآ

  .لأنه خط حقيقة} خر طرداًطرف الآ كتب العكس فظهر من الإذا خصوصاً{

 ولو،  أيضاًالمقطعةعلى  القرآنلصدق ، الكلمات أو  المكتوب بالحروف المقطعةنه لا فرق بينإ ثم

   كل كلمة إلى أشرأن ختزل با
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ولو شك ، ازمن المحتمل أنه ضرب من ا كانولو صدق ، ففي الصدق تأمل ـ مثلا ـ بحرف أولها

هل أسامي السور المأخوذة و، سورة بكلمة منها أو يةآ كل إلىر وكذا لو أش، في الصدق فالأصل الجواز

 ـ إذ ليست كلمة إخلاص في السورة ـ  لا مثل سورة الإخلاص،من نفس السورة مثل سورة البقرة

  .عرفاًن آلأنه ليس بقر والظاهر الجواز، إحتمالان، "البقرة" فلا يجوز مس كلمة القرآنحاله حال 
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  . أحوطه الترك،إشكالالعين مثلاً  أو كالحاء، ة التي يحيط ا الحرفليافي مس المسافة الخ: )١٣ ـ مسألة(

  

 كان إذا كما }العين مثلاً أو كالحاء، في مس المسافة الخالية التي يحيط ا الحرف{: )١٣ ـ مسألة(

ومن جهة ، من جهة أنه ليس بخط }إشكال{ "ص"لا مثل  أو "ع"بعضه متصلا بسائر البياض مثل 

وأقواه  }أحوطه الترك{ الباقي يصدق عليه الخطفإن لنقش  قص اإذاذلك على  يدل كما، صدق الخط

 الجواز قوى ولذا، قبل القصلأن  لا يلازم صدق الخط افإنه صلأنه لو فرض صدق الخط بعد الق، الجواز

  .السادة البروجردي والحكيم والجمال وغيرهم
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ولا يبعد عدم ، إشكالغيرها  أو الأرضعلى بإصبعه  القرآنية من آفي جواز كتابة المحدث : )١٤ ـ مسألة(

  .فالظاهر حرمته، وضوءعلى الكاتب  كانوإن بدن المحدث على وأما الكَتب ، الخط يوجد بعد المسفإن ، الحرمة

  

 لون إذا كما }غيرها أو الأرضعلى بإصبعه  القرآنية من آفي جواز كتابة المحدث {: )١٤ ـ مسألة(

من جهة أنه لا ينفك من مس بعض  }إشكال{ ه وكتابتهحائط مما يظهر لون أو ورقعلى إصبعه وكتب 

  .خر منها يحصل مس الجزء المتقدمأإذ في كتابة الجزء المت، خرالكلمة حين هو مشغول بكتابة بعضها الآ

والمعيار هو } الخط يوجد بعد المسفإن { لعدم صدق المس عرفاً} يبعد عدم الحرمة لا{لكن } و{

  .الصدق العرفي

أن كتب المحدث بالقلم من دون  أو }وضوءعلى الكاتب  كانوإن حدث لمُبدن اعلى  تبوأما الكَ{

الظاهر منها عدم ن إحيث ، لمناط المفهوم من الأدلةل }فالظاهر حرمته{ لامس الكاتب المحدث الخطي

 وهنا لا،  الماس والممسوسدظاهر الأدلة تعدأن  في ذلك بشكالموقع للإ فلا، مع المحدث القرآنتلاقي 

  .ماسممسوس والبدن لخط ا إذ،  أنه يستشكل عليه بالتعددإلى بالإضافة ،تعدد

 ثم، الخط نفس الجسدن إحيث ،  الجسد بمكواة منقوشة مثلاًى كوإذاا م فيشكاللا يرد هذا الإ نعم

  ثمالإعلى اون نه تعأفيصدق عليه ، الكاتب لأنه فعل مقدمة الحرامعلى حرمة هذا العمل ن إ
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  . أثرهىبما يبق انك إذاخصوصاً 

  

لم  أو  بقي الخطفالمراد أنه سواء، ونحوه" الوشم"لعل مراده مثل }  أثرهىبما يبق كان إذا صاًخصو{

بدن على  خطّ إذاأراد حرمة ما فإن  والاّ، فهو حرام،  خطه بالحبر الذي يزول بالغسلإذا كما، يبق

 وعدم تحقق لعدم صدق المس عرفاً، كالش ما فيه من الإىيخف فلا،  بدون اللونالجنب بإصبعه مثلاً

  .الكتابة خارجاً
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نعم الأحوط عدم التسبب ، مما يعد هتكاً كان  إلاّ إذالا يجب منع الأطفال واانين من المس: )١٥ ـ مسألة(

  ، لمسهم

  

 لرفع القلم عن الصبي،  هو المشهوركما }لا يجب منع الأطفال واانين من المس{: )١٥ ـ مسألة(

 يجب كما ،امعهيجب ردحتى أهمية ذلك على الخارج ولا دليل من ، يستفيقحتى وانون ، يحتلمحتى 

،  والسرائر من الوجوبى خلافا لما عن المعتبر والمنته،وأمثالها ا عن الزنا وشرب الخمر والسرقةمردعه

  .ولعدم اختصاص الخطاب بالماس، ولمنافاته للتعظيم، ية والرواية الآطلاقلإ

فلا تشملهما ن اوالصبي وانون غير مكلفين يكون حالهما حال الجماد والحيأن بعد فرض : فيهو

حتى لرفع القلم عن النائم ، عن يد النائم الماس له القرآنوبذلك يظهر أنه لا يجب تنحية  ،المتقدمة الأدلة

  .يستيقظ

 وقفت الشاة إذاكما ، من الحيوان هتكاً كان إذاحتى  يجب المنع فإنه} مما يعد هتكاً كان إذاإلاّ {

  .الحكيم القرآنوذلك لوضوح حرمة هتك ، عليه تريد البول مثلاً

بيد الطفل ليقرأ فذلك  القرآن إعطاء أراد بالتسبب مثلاًن إ} نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم{

، لقلم كافٍ في الأمرودليل رفع ا، بذلك من غير نكيرن ا الإتي وحديثاًإذ سيرة المتشرعة قديماً، عنواضح الم

  يرفع  ـ ستثنياما  إلاّ  ـلزامية الإحكام كما يرفع سائر الأفإنه
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  .عباداته ة وضوئه وسائر من صحىالأقوعلى  في مسه بناءً إشكال فلا ولوتوضأ الصبي المميز

  

 كما ذكره مصباح، بيد الصبي نظير تولي الغير في الوضوء القرآنأراد مثل إمساس وإن ، هذا الحكم

  . أي إيجاد مس الصبي منه،ستدل له بأنه مس من المكلّفاو، ىالهد

أن الصبي فأي فرق بين على س الذهب ب لم يحرم لإذا مثلاً، دليل الرفع كافٍ في عدم وجوبهن إ :ففيه

للمس ولو ببدن الغير حتمال شمول النص او(: ولذا قال في المستمسك، يلبسه إياه أو يعطيه إياه فيلبسه

  .)١()لظاهرخلاف ا

 المستلزم ارة الشيخ من وجوب المنع من مسهمفما في طه،  عدم الحرمة مطلقاًىفالأقو ،كانوكيف 

  .غير ظاهر الوجه،  استلزمت المسإذالحرمة مناولتهم 

على بناءً {  في صلاته وطوافه حينئذإشكالكما لا }  في مسهلولو توضأ الصبي المميز فلا إشكا{

وضوءه لعمل أن إذ المستفاد من الأدلة ، بل ولو لم نقل بذلك، }وسائر عباداته من صحة وضوئه ىالأقو

 غسله في ى أجنب بالدخول كفإذاف، غسله كذلكأن كما ، نفسه يقوم مقام وضوء المكلّف لعمل نفسه

  .هأحكام صلاته وصومه وطوافه وسائر

                                                

  .٢٨٤ ص٢ج: سكمالمست) ١(
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نعم ، بين السطور والجلد والغلاف حتى القرآنالمحدث مس غير الخط من ورق على لا يحرم : )١٦ ـ مسألة(

  .يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله

  

وبين } بين السطورحتى  القرآنالمحدث مس غير الخط من ورق على لا يحرم {: )١٦ ـ مسألة(

لأن وذلك ،  والحدائق عدم الخلاف فيهىبل عن المنته، ركما هو المشهو} والجلد والغلاف {الكلمات

  .في مس الورقذن الإعلى بل وقع التصريح في خبري أبي بصير وحريز ،  كما تقدمالممنوع مس الخط

عليه ( عن الكاظم، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد} نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله{

ستفيد اوقد ، )١(» ولا تعلقههولا تمس خطّ، غير طهر ولا جنباًعلى المصحف لا تمسه «: وفيه )السلام

 إلىنسبة لالكراهة باعلى هذا الحديث حمل أن كما ، راهة مس الورق ونحوه من المناط في هذا الحديثك

  . المتقدمجماعالخيط والتعلق للإ

 سأله )عليه السلام( ىعن أخيه موس، بن جعفر يعللما رواه ، نآالظاهر كراهة كتابة المحدث للقر ثم

  عليه ( غير وضوء؟ قالعلى واح والصحيفة وهو في الأل القرآنيكتب أن يحلّ له  عن الرجل أ

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٢ الباب ٢٦٩ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .الكراهة لعدم قائل بالحرمة فيما أعلمعلى المحمول  )١(، »لا«: )السلام

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من١٢ الباب٢٧٠ ص١ج: الوسائل) ١(
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 اسم االله فينعم لا فرق ، المحدثعلى فلا بأس بمسها ، تكانليست منه بأي لغة  القرآنترجمة : )١٧ ـ مسألة(

  . بين اللغاتلىاتع

  

إسم  القرآنإذ ، عليه القرآنلعدم صدق } تكانليست منه بأي لغة  آنالقرترجمة {: )١٧ ـ مسألة(

عليه (  الأئمةأخبار أنه ذلك بأنه كيف يقال لترجمة الكافي مثلاًعلى فلا يستشكل ، لكتاب مخصوص

  .القرآنوليس كذلك ، من لفظه ومعناهأعم ن لاإذ خبر ف، نآإنه قر القرآن ولا يقال لترجمة )السلام

ولا تجب ، المحدث بالأكبرعلى كما لا بأس بقراءة ترجمة سور العزائم } المحدثعلى ا فلا بأس بمسه{

  .ذلك  غيرإلى، ية السجدةآالسجدة لقراءة ترجمة 

فلا يجوز للمحدث ، تكاني لغة أسمه سبحانه بالصدق }  بين اللغاتلىاسم االله تعانعم لا فرق في {

  .المس وذلك غير القرآننعم لا يجوز هتك ترجمة ، مسه
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وأما المتنجس فالظاهر ، لأنه هتك، يابساً كان وإن القرآنعلى لا يجوز وضع الشيء النجس : )١٨ ـ مسألة(

  .تركه الأولى كانوإن ، باليد المتنجسة القرآنيمس أن فيجوز للمتوضي ، عدم البأس به مع عدم الرطوبة

  

للمناط في عدم جواز  }يابساً انك وإن القرآنعلى لا يجوز وضع الشيء النجس {: )١٨ ـ مسألة(

 لكن. للأصل} وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، لأنه هتك{مس غير المتطهر و

 أو وكل مورد لا يصدق الهتك نجساً، متنجساً لا يجوز أو كل مورد يصدق الهتك نجساًأن الأظهر 

ن ات يد الإنسكان لو مثلاً، لحاوي له ونحوهماوجلده ا القرآن ذلك بين خط فيولا فرق ،  يجوزمتنجساً

ن ات يد الإنسكانولو ،  لم يحرم عرفاًخطه هتكاً أو القرآنجلد على نجسة بعين الدم ولم يكن وضعها 

  .جلده حرم لأنه هتك عرفاً أو القرآنخط على ووضع يده ، متنجسة بالميتة ذات الرائحة الكريهة جداً

المعيار هنا أن والحاصل ،  ـوالعياذ باالله ـ  هتك له كالمرحاضفي موضع القرآنومثل ذلك تعليق 

  .عن ذلكحتى  القرآنحترام ا الأولى كانوإن ،  فالمرجع البراءةشك في صدق الهتك عرفاً ولو، الهتك

 الأولى كانوإن ، باليد المتنجسة القرآنيمس أن للمتوضي  يجوز{ مع عدم الهتك} فـ{: كانوكيف 

  ، المعيار هنا صدق الهتك وعدمهأن وحيث عرفت ، القرآنحترام ا ة مراعالما ذكرنا من} تركه
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 تحقق إذاكما أنه ، الشيء النجس كذلكعلى   أيضاًبل وضعه، فلا خصوصية لوضع الشيء النجس

 كتب إلىوهذا الحكم جار بالنسبة ، أرواث الحمير لم يجزعلى الهتك ولو بالشيء الطاهر كوضعه 

  .هأشب الحديث والفقه وما
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 إذاوأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً ، لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكلهعلى ن آية قرآ كتبت إذا: )١٩ ـ مسألة(

  .التبرك أو بنية الشفاء كان

  

 مس إذا} لا يجوز للمحدث أكله{ نحوه أو }لقمة خبزعلى ن آية قرآ كتبت إذا{: )١٩ ـ مسألة(

  .الحرمة بين مس الظاهر ومس الباطن  عدم الفرق فيلما تقدم من، ضمحلالهااباطنه للكتابة قبل 

كما أنه لا بأس بشرب المحدث الماء } التبرك أو بنية الشفاء كان إذا وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً{

بما لا  القرآنما كتب عليه ن ابلع الإنس أما ،عليه حينئذ القرآنلعدم صدق ، القرآنالذي غسل فيه كتابة 

 ولأنه يوجب المس في حالة الخروج الذي ،لأنه هتك،  لا يجوزفإنهجب تلوثه في المعدة يزول أثره مما يو

  .واالله سبحانه العالم، يكون فيه محدثاً
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  فصل

في الوضوءات المستحبة

لم يقصد غاية من الغايات وإن كون الوضوء مستحباً في نفسه  ـ  سابقاًإليهكما أشير  ـ ىالأقو: )١ ـ مسألة(

  .الأحوط قصد أحدها كانوإن ، الطهارةلى عالكون حتى 

  

  فصل

  ت المستحبةءافي الوضو

لم يقصد وإن كون الوضوء مستحباً في نفسه  ـ  سابقاًإليهكما أشير  ـ ىالأقو{: )١ ـ مسألة(

وذلك لما عرفت من ظاهر ، لىا االله تعإلى به قربة ى بل أت}الطهارةعلى الكون حتى غاية من الغايات 

الوضوء بدون قصد ن إ:  من خلاف من قالخروجاً} صد أحدهاالأحوط ق كان وإن{ بعض الأدلة

  .باطل أو تشريع محرمغاية 



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤

  : الوضوء المستحب أقسام: )٢ ـ مسألة(

  .ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه: أحدها

  .ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي: الثاني

  في حالة الحدث الأكبر وهو لا يفيدهو مستحب  ما: الثالث

  

  }:الوضوء المستحب أقسام{: )٢ ـ مسألة(

والظاهر ، أي رفع ذلك الحدث }ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه: أحدها{

 للنور موجداً أو ، فقطفليس الوضوء رافعاً، التلازم بين رفع الحدث وبين إيجاد مرتبة من النور في النفس

  للنور لا رافعاً موجداًهؤوضو كان توضأ إذانه إساعته حيث المخلوق في ن اوالتمثيل بالإنس، فقط

  .بتعاد عن موازين الفقها، للحدث

 لكنه يفيد كمالاً  لا يرفع حدثاًفإنه } كالوضوء التجديدي،يستحب في حال الطهارة منه ما: الثاني

لكن قد  )١(، »نورعلى  نور«: )عليه السلام( الطهارة مراتب كما يستفاد من قوله نأكف، في الطهارة

  .ستحباب كل تجديداتقدم عدم 

  يفيد وهو لا مستحب في حال الحدث الأكبر هو ما: الثالث{

                                                

  .٩ح) ص(  في صفة رسول االله٨ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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٣٥

ووضوء الحائض ، كوضوء الجنب للنوم، لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به أو ،وإنما هو لرفع الكراهة، طهارة

  : فلأمور :القسم الأول أما ،في مصلاّها للذكر

  . أيضاًوهو شرط في صحتها، وات المندوبةلالص: الأول

  

، كوضوء الجنب للنوم، لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به أو ،وإنما هو لرفع الكراهة، طهارة

لكن لا مثل ،  من الطهارةيبعد إفادة هذا الوضوء نوعاً لكن لا} في مصلاّها ووضوء الحائض للذكر

  .طهارة المحدث بالأصغر

  }:فلأمور{ يستحب في حال الحدث الأصغر وهو ما} :أما القسم الأول{

 إلاّ ذلكعلى ولا دليل ، مقدمة المندوب مندوب كما هو ظاهرلأن ف} وات المندوبةلالأول الص{

ن إيقال حتى ستدلال بذلك ولا يراد الا، يستحب شيء وتكون مقدمته واجبةأن إذ لا يعقل ، رتكازالا

في مورد التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي  كان  إلاّ إذا، الشرعيةحكام في الأمدخلية له العقل لا

ن استدلال إنما هو بالتلازم الشرعي حسب مركوز أذهبل الا،  ـ كما ذكروا ـ عللسلسلة ال في

  .وإنما الدليل العقلي يساعد المركوز المذكور، المتشرعة

دعي عليه ابل ، جماعدل عليه الكتاب والسنة والإوي، إشكالبلا }  أيضاًشرط في صحتها وهو{

   أنه يستثني من ذلكيخفىولا ، الوضوءبدون بالنافلة ن ابل قد عرفت أنه يحرم الإتي، الضرورة كما تقدم
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نعم هو شرط ، هتوليس شرطاً في صح، عمرة ولو مندوبين أو الطواف المندوب وهو ما لا يكون من حج: الثاني

  في صحة صلاته

  

فاقد أن  قلنا بإذاو،  صلاة الميت واجبةلصلاة الواجبةشتراط في االا  عنكما يستثنى،  الميت ندباًصلاة

  .ستثناءً ثانياًاذلك  كانالطهورين يجوز له النافلة 

 صار جزءً منهما إذا فإنه} عمرة ولو مندوبين أو الطواف المندوب وهو ما لا يكون من حج: الثاني{

 ﴾ اللهوأتموا الحج والعمرة﴿: لىاقال تع،  هو لوجوب إتمام الحج والعمرةكما يجب، وجبت الطهارة له
 ، ذلك به بعدىوأت نحوه أو  نسيإذاكما ، المنفصل أو كما أنه لا فرق في الجزء بين الجزء المتصل ،)١(

  . الأدلةطلاقلإ

واف إذ لا يشترط الط، يصليأن  أراد إذا} نعم هو شرط في صحة صلاته، وليس شرطا في صحته{

ستحباب اعلى  دلّ ثم إنه، كما قرر في كتاب الحج، دهحيأتي به وأن بل يحق له ، المندوب بالصلاة

 إذا«:  قال)عليه السلام( كالمروي عن أبي الحسن:  بعض النصوصجماعالوضوء للطواف المندوب قبل الإ

   ،)٢(»كمن لم يطف وهو، فلا يعتد بذلك الطواف، غير وضوءعلى طاف الرجل بالبيت وهو 

                                                

  .١٩٦الآية : سورة البقرة) ١(

  .١١الطواف ح أبواب من ٣٨الباب ٤٤٦ص ٩ ج:الوسائل) ٢(
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  ؤ للصلاةالتهي: الثالث

  

  . طلاقبل ظاهره الإ، العمرة غير تامة أو  الطواف الذي هو جزء من الحجإلىنصرافه ا ىودعو

  . )١(»الطواف بالبيت صلاة«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وما ورد من قوله

على ومن طاف ، رةبطها إلاّ لا طواف«:  قال)عليه السلام( عن أبي جعفر: وما رواه دعائم الإسلام

 ركعتين بعد ىثم توضأ وصل، غير وضوءعلى  عاًومن طاف تطو، غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف

وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب ، )٢(»بوضوء إلاّ فأما طواف الفريضة فلا يجزي، طوافه فلا بأس بذلك

  .الحج

  .بل الضرورة كما تقدم ايات والروجماعية والإ الآ:شتراط صلاة الطواف بالطهارةاعلى ويدل 

 الصلاة فاغسلوا إلى قمتم إذا﴿: ستدل لذلك بقوله سبحانهاو} التهيؤ للصلاة: الثالث{

 إذاأنه على وحيث ورد الدليل ، مأموراً بالوضوء كانللصلاة قبل وقتها ن ا قام الإنسإذاف، )٣(﴾وجوهكم

  الوضوء أن على دلّ ذلك ، دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور

                                                

  .٣باب الطهارة ح ١٦٧ص ٢ ج:الي اللئالىعو) ١(

  . في ذكر الطواف٣١٣ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(

  .٦الآية :سورة المائدة) ٣(
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وبالروايات التي منها المرسل ، )١(﴾قم الصلاة لدلوك الشمسأ﴿: وكذا قوله سبحانه، لتهيؤ مستحبل

ولا يضر ذلك ما عن كشف ، )٢(»يدخل وقتهاحتى  الطهارة لها  وقّر الصلاة من أخرما« :في كتب الفقه

، قل بعض الفقهاء لهلا يدل على عدم الوجود بعد نن اإذ عدم الوجد، الخبر لم أعثر عليهأن اللثام من 

  .إليهستناد وبضميمة التسامح يكفي الا

عتماد عليه بضميمة وهو مرسل يصح الا للخبر أو للنص، ما أرسله بعض الفقهاء من قولهم: ومنها

  .التسامح

 )عليه السلام( كالمروي عن أبي عبداالله، بالصلاة أول الوقتن ا الكثيرة الدالة على الإتيخبارالأ: ومنها

أول وقتها زوال ، فترض أربع صلواتااالله ن إ«: قال. ﴾أقم الصلاة لدلوك الشمس﴿: لىااالله تعفي قول 

  .)٣(»الشمس

 إلى، )٤(» طلع الفجر في أول وقتهاإذاصلِّ صلاة الغداة يوم الجمعة «:  قال)عليه السلام( وعن الرضا

   خبارغيرهما من الأ

  

                                                

  .٧٨ الآية :سراءسورة الإ) ١(

  .٥ الوضوء حأبواب من ٤ الباب٢٦١ص ١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالمواقيت أبواب  من١٠ الباب ١١٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٧٤ ص٨٠ج: البحار) ٤(
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٣٩

 بالسيرة  أيضاًستدل لها و.يتمكن من الصلاة أول الوقتاً قبل الوقت لم ئلم يكن متوض  لوفإنه، الكثيرة

فإن ، )عليه السلام( المعصومن امما يعلم أا متصلة بزم، الوضوء قبل الوقتعلى رة من المتشرعة متسالم

، ثم يؤذن المؤذن وتقام الصلاة، ويحضرون المسجد  يتوضؤون قبل الوقتواكانعادة المسلمين أم 

  .فعدم التنبيه دليل المشروعية، ه عليه المعصوملنبمشروع  ذلك غير كانولو

ذلك يتوقف أن ربما يورد عليه  لكن،  فعل الخيرإلىستحباب المسارعة اواستدل له في المستمسك ب

 ، دليل خارجيىيكون كبرلأن صالح  فهو، ثبوت كون الوضوء للصلاة قبل الوقت من فعل الخيرعلى 

  .كلام فهو أول الىبت بذلك الصغرثيأما أن 

، بالوضوء قبل الوقت لإيقاع الصلاة في أول الوقتن االإتين اوالتأهب والتهيؤ مرادف لعنن أوعنن  إثم

  .غير ظاهر الوجه،  بتغايرهماىفقول مصباح الهد

، غاية الأول الصلاة وغاية الثاني النور النفسيلأن  ،الطهارةعلى الكون ن اويغاير عنن اوهذا العن نعم

 دخل الوقت إذا حتىطهارة على  يكونلأن يتوضأ  نأك، ون الثاني مقدمة للأولىيكأن ولذا يمكن 

  والجواب بما المسألة في غنىشكالوقد أطال المستمسك والمصباح في الإ، يتمكن من الصلاة في أول وقتها

  .ثرنا عدم التعرض لهماولذا آ، عنهما
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ن ازم أو يكون قريبا من الوقتأن في أول الوقت ويعتبر  لم يمكن إتياا إذاا كاإمن اول زملأ أو في أول وقتها

  .بحيث يصدق عليه التهيؤ كانالإم

  .دخول المساجد: الرابع

  

أن لا يلزم كانوعدم الإم } لم يمكن إتياا في أول الوقتإذاا كاإمن اول زملأ أو في أول وقتها{

  .له عمل كان إذاكما  بل ولو لم يرد الإتيان، يكون حقيقيا

} بحيث يصدق عليه التهيؤ كانالإمن ازم أو  من الوقتيكون قربياًأن ويعتبر {:  ما ذكره بقولهأما

  . بعض الأدلة المتقدمةطلاقوذلك لإ، ذلك دليلعلى فلم يدل 

ا فإالمساجد ن اعليكم بإتي«:  قال)عليه السلام( عن الصادق، فعن مرازم }دخول المساجد: الرابع{

: والمروي في الفقيه أنه. )١(»ره االله من ذنوبه وكتب من زوارهراً طهمتطه أتاهامن ، بيوت االله في الأرض

  .)٢(» لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتيفطوبى، بيوتي في الأرض المساجدأن في التوراة مكتوب «

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٠ الباب ٢٦٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤٣ ح في فضل المساجد٣٧ الباب ١٥٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(
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  .دخول المشاهد المشرفة: الخامس

  

  .)١(»ارةهبالطلاّ  إلا تدخل المساجد«: )عليه السلام( قال، خباروعن جامع الأ

 ثم ذكر حديث الفقيه في التوراة مكتوب: )صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله، وعن الهداية

بشر المشائين في الظلمات ألا  ،المزور الكرامة للزائرينعلى ن إألا «: )صلى االله عليه وآله وسلم( ثم قال

  . غيرهاإلى، )٢(» المساجد بالنور الساطع يوم القيامةإلى

 دخلت إذا«: )عليه السلام( لقول الباقر، ستحباب لمن أراد الجلوس في المسجدكدية الاآوالظاهر 

  .)٣(»طاهرا إلاّ تجلس فلا تدخلهأن المسجد وأنت تريد 

ن إ :كما ورد في الحديث، لوضوح أا أعظم حرمة من المساجد} دخول المشاهد المشرفة: الخامس{

)٤(كعبةكربلاء أعظم حرمة من ال
  :العلوم قال السيد بحر ،

  ومن حديث كربلا والكعبة

  )٥(علو الرتبةأن لكربلا ب

                                                

  .٣٢ فصل٨٣ ص:خبارجامع الأ) ١(

  .٢ سطر٥٢ص: من الجوامع الفقهية، الهداية) ٢(

  .١الوضوء ح أبواب  من١٠ الباب٢٦٦ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٣ فضل كربلاء ح٢٦٧ص: كامل الزيارات) ٤(

  .٩٦ص: منظومة العلامة الطباطبائي) ٥(
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  .والطواف مناسك الحج مما عدا الصلاة: السادس

  

المراد ا أن ية الذي ظاهر الآ، )١(﴾ترفعأن في بيوت أذن االله ﴿: لىاولما ورد في تفسير قوله تع

ولما ، فيما خرج إلاّ تساوي حكمهماعلى فيدل  )يهم السلامعل( المراد ا بيوت الأئمةأن من ، المساجد

، ولبعض الروايات،  الفقيه بضميمة التسامحىولفتو، وصي أو قبر نبيعلى المساجد بنيت أن  علىدلّ 

 يعل الحسين بن من أتى«:  قال)عليه السلام( عن أبي عبداالله، كالذي رواه كامل الزيارات عن بشير

، )٢(»كتب االله له حجة وعمرة إلاّ  ولم يضع قدماًغتسل في الفرات لم يرفع قدماً فتوضأ وا)عليه السلام(

  . الوضوء لزيارة قبور المؤمنين كما يأتيىولفحو، كلّ المعصومين نور واحدأن مع وضوح 

. ولا بأس بالقول بذلك للتسامح، اجدشريف بالمس كانبن حمزة إلحاق كل ماالمحكي عن ن إ ثم

أتم مناسكه  ولو«: )عليه السلام( قال، لخبر يحيى} ج مما عدا الصلاة والطوافمناسك الح: السادس{

  .)٣(»إليأحب  كانبوضوء 

  يقضيأن لا بأس «: قال، اوية عمارعوفي صحيح م

                                                

  .٣٦الآية : سورة النور) ١(

  .٧ ح باب من اغتسل في الفرات١٨٦ ص:كامل الزيارات) ٢(

  .٦ حالسعي أبواب  من١٥ الباب ٥٣١ ص٩ج: الوسائل) ٣(
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  .صلاة الأموات: السابع

  .زيارة أهل القبور: الثامن

  

وقد تقدم حكم ، )١(»فيه صلاة والوضوء أفضلفإن ، الطواف إلاّ غير وضوءعلى المناسك كلها 

استحباب الوضوء للسعي على  وهناك روايات خاصة تدلّ، الوضوء في الطواف وصلاة الطواف

 قلت لأبي الحسن: لخبر عبد الحميد بن سعد قال} صلاة الأموات: السابع{ .والوقوفين والرمي والذبح

أصلي أن أيجزيني ، ةذهبت أتوضأ فاتتني الصلافإن وضوء على  الجنازة يخرج ا ولست )عليه السلام(

  . )٢(»إليطهر أحب على تكون «: )عليه السلام( غير وضوء؟ فقالعلى عليها وأنا 

غير على سألته عن الجنازة أصلي عليها :  قال)عليه السلام( عن الصادق، وموثقة يونس بن يعقوب

 وتسبح في بيتك  كما تكبر، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وليل،نعم«: )عليه السلام( وضوء؟ فقال

  .خبار غيرهما من الأإلى، )٣(»غير وضوءعلى 

  قال في المستند بعد فتواه} زيارة أهل القبور: الثامن{

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٥ الباب ٢٦٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حصلاة الجنازة أبواب  من٢١ الباب ٧٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣صلاة الجنازة ح أبواب  من٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  .القرآنقراءة : التاسع

  

  .انتهى، )١()فيه رواية وهو كاف في المقام سيما مع الشهرةأن لقول بعضهم (: ستحباببالا

في الخبر تقييدها أن بل عن الدلائل ، به روايةأن دارك  والمىويظهر مما عن الذكر(: قال في المستمسك

  .نتهىا، )٢()بالمؤمنين

فما عن كشف اللثام من التشكيك ، الخبر مقّيد بالمؤمنينأن وكذا نقل الشهيد الثاني في النفلية : أقول

بور أئمة هذا كله في غير زيارة ق(: ما عن الجواهر من قوله أما ،غينص مما لا ينبعلى فيه لعدم عثوره 

 أكثربل الغسل ، الطهارة لزيارمالنصوص الواردة في فإن ،  شأنهلىاالمسلمين الذين زيارم زيارة االله تع

  .قليل منها جداًعلى  إلاّ روايات الطهارة فلم أعثر أما ،ةيرروايات الغسل كثن إ :يهفف، )٣()ىتحصأن من 

  إذاالقرآنلا يقرأ العبد «:  أنه قال)عليه السلام( لما روي عن أمير المؤمنين} القرآنقراءة : التاسع{

  .)٤(»يتطهرحتى غير طهور على  كان

                                                

  .٢٥ سطر ٧٥ ص١ج: المستند) ١(

  .٢٩٠ ص٢ ج:المستمسك) ٢(

  .١٥ ص١ج: الجواهر) ٣(

  .٢ حالقرآنقراءة  أبواب من١٣ الباب ٨٤٧ ص٤ ج:الوسائل) ٤(
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  .حمله أو ،لمس حواشيه أو ،أوكتبه

  

أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم  )عليه السلام( سألت أبا الحسن: قال، وخبر محمد بن الفضيل

حتى تتوضأ ، لا«: )عليه السلام( ال المصحف فأقرأ فيه؟ قإلىفأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود 

  .)١(»للصلاة

، ن حسنة بكل حرفيقراءة المتطهر بخمس وعشرن إ: )عليه السلام( صادقلخر عن اآوفي خبر 

 أو نذر أو ولا فرق بين كون القراءة واجبة بإيجار، خبار غيرها من الأإلى، )٢(وقراءة غيره بعشر حسنات

 طلاقلإ، لغيرهما كالتسجيل أو للتعليم أو للقراءة، ن ظهر الغيبع أو عن المصحف، مستحبة أو ،نحوهما

  .الأدلة

يكتب أن  سأله عن الرجل أيحل له )عليه السلام( عن أخيه، بن جعفر يعلللمروي عن } أو كتبه{

 جماعستحباب للإالاعلى وقد حمل ، )٣(»لا«: غير وضوء؟ قالعلى ة وهو ففي الألواح والصحي القرآن

  . عدم الوجوبعلى 

» قهولا تمس خيطه ولا تعلّ «:وفيه، لخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم} حمله أو ،أو لمس حواشيه{

  وألحق به لمس الحواشي

                                                

.١ حالقرآنقراءة  أبواب  من١٣ الباب ٨٤٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالقرآنقراءة  أبواب  من١٣ الباب٨٤٨ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من١٢ الباب ٢٧٠ ص١ج: الوسائل) ٣(
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٤٦

  .لىاالدعاء وطلب الحاجة من االله تع: العاشر

  .ولو من بعيد )عليهم السلام( زيارة الأئمة: الحادي عشر

  

نعم ذكر ، ستحباب الوضوء لهان الوضوء لا في لكن هذا الخبر ظاهر في كراهته من دو، للمناط

  . فتأمل،بالوضوء لذلك من أمثال هذه العبارةمر الجواهر تبادر الأ

عن ، لخبر عبداالله بن سنان، من غيرهم أو من الناس أو }لىاالدعاء وطلب الحاجة من االله تع: العاشر{

 فإنه، )١(»نفسه إلاّ فلا يلومنغير وضوء فلم تقض  علىمن طلب حاجة وهو «:  عليه السلامالصادق

لأنه طالب ، يتوضأأن  استحب له هب لصيد السمك مثلاًذيأن  أراد إذاف، قسام الثلاثةشامل لكل من الأ

  .وهكذا، حاجة

 في دين عظيمأمر  نزل بك إذا«:  لأبي ذر)عليه السلام( قال أمير المؤمنين، وفي المستدرك عن البحار

  .)٢(» يستجاب لكفإنه، وقل يا االله سبع مرات، رفع يديكادنيا فتوضأ وأو 

  لم } ولو من بعيد ) السلاممعليه( زيارة الأئمة: الحادي عشر{

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٦ الباب ٢٦٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح٣٢٨ ص٧٧ ج: والبحار١وضوء حال أبواب  من٦ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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٤٧

  .التلاوة أو سجدة الشكر: الثاني عشر

  

والمناط قد تقدم في دخول ، وما تقدم في زيارة أهل القبور،  الفقيهىفتو إلاّ  لذلكأجد مصدراً

 ىومصباح الهد،  ما نقلناه من صاحب الجواهر في زيارة القبوروصاحب المستمسك ذكر هنا، المشاهد

ستحباب الطهارة عند زيارم النصوص الكثيرة المذكورة في الكتب المؤلفة اعلى ويدل (: قال

  .واالله العالم ،لا في كتب الزيارات ولا في غيرهاوإني لم أجد ذلك  ،ىانته .)١()للزيارات

لم ن وإن اوذا العن أو ،لنعمة موجودة أو ،دوث نعمةت لحكان سواءً }سجدة الشكر: الثاني عشر{

من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو «: )عليه السلام( قال، لخبر عبد الرحمن بن الحجاج، تكن لأحدهما

  .)٢(» ومحا عنه عشر خطايا عظام،ا عشر صلوات كتب االله له ئمتوض

 شيء من العزائم الأربع ئ قُرإذا«:  قال)لسلامعليه ا( عن الصادق،  بصيرولما رواه أب} أو التلاوة{

 وعن .)٣(»ت المرأة لا تصلّيكانوإن ، كنت جنباوإن ، غير وضوءعلى كنت وإن وسمعتها فاسجد 

  :  أنه قال)عليه السلام( عن الصادق، دعائم الإسلام

                                                

  .١٦٦ ص٣ ج:مصباح الهدى) ١(

  .١ حسجدتي الشكر أبواب  من١ الباب ١٠٧٠ ص٤: الوسائل) ٢(

  .٢الحيض ح أبواب  من٣٦ الباب ٥٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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٤٨

  .والأظهر شرطيته في الإقامة، والإقامةالأذان : الثالث عشر

  

غير على  كانوإن ،  ـقالأن  إلى ـ ذلك كانها سجد أي وقت سمع أو من قرأ السجدة«

  .غسلاً أو الظاهر منها أولوية كوا مع الطهارة وضوءًفإن ، )١(»طهارة

 المروي عن طلاقلإ، لغير ذلك أو ،لتغول الغيلان أو ،للصلاة أو كان إعلامياً} نذاالأ: الثالث عشر{

: والمروي عن الدعائم، )٢(»وهو طاهر إلاّ  يؤذّن أحدلاأن ة حق وسن«: )صلى االله عليه وآله وسلم( النبي

وقد نقل عن . )٣(»طهرعلى  ولايقيم إلاّ،  أفضلاًويكون طاهر، غير طهرعلى يؤذّن الرجل أن لا بأس «

  .ستحباب الطهارة عن الحدثين للمؤذناعلى هم إجماع ىوعن المنته،  العلماءىالمتعبر فتو

، خباروالعلامة وغيرهما لجملة من الأالمرتضى يد سكما عن ال} في الإقامةوالأظهر شرطيته ، لإقامةاو{

قائماً ، غير وضوء في ثوب واحدعلى تؤذّن وأنت «:  قال)عليه السلام( عن الباقر، كصحيح زرارة

  وضوء متهيئاًعلى  أقمت فإذاولكن ، وقاعداً وأينما توجهت

                                                

  .القرآن في ذكر سجود ٢١٥ ص١ج: سلامدعائم الإ) ١(

  .٣٣٩ ص٧ج: كما في الحدائق) ٢(

  .قامةلإاوالأذان  في ذكر ١٤٦ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(
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٤٩

  . كلّ منهماإلىبالنسبة  ،الزوجة ليلة الزفافعلى دخول الزوج : الرابع عشر

  

شاء ن إوالإقامة تفصيل الكلام في ذلك الأذان وسيأتي في مبحث ، خبار غيرها من الأإلى، )١(»للصلاة

  .لىااالله تع

، كما هو المشهور}  كلّ منهماإلىبالنسبة ، الزوجة ليلة الزفافعلى دخول الزوج : الرابع عشر{

ني إجعلت فداك : )عليه السلام(  جعفر وهو يقول لأبيسمعت رجلاً: ويدل عليه ما عن أبي بصير قال

أن فرأتني  يعل دخلت إذاني أخاف إ صغيرة ولم أدخل ا ورجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكراً

أن شاء االله فمرهم قبل ن إدخلت عليك أ إذا«: )عليه السلام( جعفرأبو قال ، ابي وكبريتكرهني لخض

يأمروها أن ثم مرهم ، وتصلّي ركعتين، توضأحتى ا أنت إليه تصل ثم لا، تكون متوضئةأن ليك إتصل 

  .الحديث، )٢(» ركعتين أيضاًتصلّيأن 

، غير وارد، ستحباب مطلقا وإنما في المورد الخاصالاعلى ستشكال صاحب الحدائق بأنه لا يدل او

  صلى االله عليه وآله ( ويدل عليه ما رواه الدعائم عن رسول االله. جتماعذلك للألفة وحسن الاأن لظهور 

                                                

  .١ حقامةوالإ الأذان أبواب  من٩ الباب ٦٢٧ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح في السنة في عقود النكاح٣٦ الباب ٤٠٩ ص٧ ج:التهذيب) ٢(
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٥٠

  .أهله فيستحب قبلهعلى ورود المسافر : الخامس عشر

  .النوم: السادس عشر

  

وفيه دعاء  ،الحديث )١(» ركعتين فليصلّإليه الرجل زوجته واُدخلت إلى زفّت إذا«: نه قالأ) وسلم

  . شبيه بالدعاء في حديث أبي بصير

ت  زفّإذاف ـ قالأن  إلى ـ من أراد التزويج«: ل قا)عليه السلام( عن علي، ومثله ما عن الجعفريات

  .الحديث، )٢(»زوجها ودخلت عليه فليصلّ ركعتين

 )عليه السلام (ع عن الصادق لما رواه المقن}أهله فيستحب قبلهعلى ورود المسافر : الخامس عشر{

، )٣(»نفسه  إلاّ ما يكره فلا يلومنىورأ، غير وضوءعلى أهله وهو على من قدم من سفر فدخل «: قال

  .ولعل الأول أظهر، حتمالانا ،الدخول الجماعي أو ،وهل المراد دخول الدار

 إلى ىوآثم  من تطهر«: )عليه السلام( فعن الصادق، لجملة من الروايات} النوم: السادس عشر{

  .)٤(»فراشه بات وفراشه كمسجده

                                                

  .٧٧٢ ح في ذكر الدخول بالنساء٢١٠ ص٢ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  .يفعله من أراد التزويج  باب ما١٠٩ ص:الجعفريات) ٢(

  .١٤٠ ص٢ ج:كما عن الحدائق) ٣(

  .١الوضوء ح أبواب  من٩ الباب ٢٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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٥١

  . الحديث، )١(»من توضأ«: )عليه السلام(  عنهىوفي رواية أخر

  .)٢(»ا أحيى الليلنمأكطهر فعلى من بات «: )صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيوع

 حتىونومه له صلاة ، فراشه له مسجداً كانمن نام متوضئاً «:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وعنه

  .)٣(»يصبححتى كالجيفة  كانو، فراشه له قبراً كانغير وضوء على ومن نام ، يصبح

ت كانفإن ، ا العرش ىيؤتحتى عرج بنفسه ن ا نام الإنسإذا«: )يه وآله وسلمصلى االله عل( وعنه

  .)٤(»ت ليست بطاهرة لم يؤذن لها في السجودكانوإن ، طاهرة اُذن لها في السجود

، )٥(»أدركه الموت في ليله مات شهيدان إالوضوء على من نام «: )صلى االله عليه وآله وسلم( وعنه

   قام من النوم في أثناء الليل يكتفي بذلك الوضوءإذا والظاهر أنه . غيرها من الرواياتإلى

                                                

  .٦ ح١٦٨ ص٢ ج:الي اللئاليعو) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٢٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .٥ حضوءالو أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(
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٥٢

  .مقاربة الحامل: السابع عشر

  

  . التجديدإلىفلا يحتاج ، ستحبابالأول في حصول الا

طهروا هذه الأجساد «:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( ذلك ما عن رسول االلهعلى ولعله يدل 

لا ينقلب ساعة من ليل يسأل االله ، بات معه ملك في شعاره إلاّ اهراًفليس من عبد يبيت ط، طهركم االله

  .)١(»أعطاه إياه خرة إلاّالدنيا والآأمر شيئا من 

يأتي «:  قال)عليه السلام( للمروي عن علي، لم ينموإن  ستحباب الوضوء في الليل مطلقاًاولا يبعد 

على  إلاّ فلا يبيتنن الغ منكم ذلك الزمفمن ب ـ قالأن  إلى ـ يرتفع فيه الفاحشةن االناس زمعلى 

  .)٢(»طهور

ومما ،  بعض الأدلةطلاق ولإ،ستحباب الوضوء بين نوم الليل ونوم النهارا فيالظاهر عدم الفرق  ثم

ولذا احتمل إرجاعه ، ستغراب الشهيد كون الحدث الذي هو النوم غاية للوضوءا في شكالتقدم ظهر الإ

  .الطهارةعلى  الكون إلى

عليه (  في وصيته لعلي)صلى االله عليه وآله وسلم( لما روي عن النبي} مقاربة الحامل: بع عشرالسا{

   بينكمايقضن إ فإنه، وضوءعلى وأنت  إلاّ  حملت امرأتك فلا تجامعهاإذاعلى يا «:  قال)السلام

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٩ الباب ٤٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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٥٣

  .في مجلس القضاء  جلوس القاضي: الثامن عشر

  .الكون على الطهارة: التاسع عشر

  هوو، في صورة عدم وجوبه القرآن كتابة مس: نوالعشر

  

 كان إذاولما ، بإنزال أم لا كان إذا الخبر شامل لما إطلاقو، )١(» القلب بخيل اليدىولد يكون أعم

ستحباب خاصا والظاهر كون الا، كتمل ولو قرب الولادةا أو ،نعقادالولد لم يكتمل بعد وفي حال الا

  . بينهماشتركاًيحتمل كون الحكم م كانوإن ، بالرجل

لكن في الجواهر ، الترهة وغيره إليهكما ذهب } جلوس القاضي في مجلس القضاء: الثامن عشر{

 ثم إنه. داب القاضي في كتاب القضاءآولم يذكره في المستند في ، والحدائق عدم وجدام ما يدل عليه

كمجلس الدرس والوعظ ، نعقد لطاعة اهللاستحباب كل مجلس يلحق به في الاأن حتمل في الجواهر ا

  .انتهى، )٢()الملحق به غير ثابتأن لكن قد عرفت (: ثم قال، وغيرهما

  . الفقيهىالظاهر القول بما قاله المصنف للتسامح الحاصل بفتو: أقول

  .كما تقدم الكلام فيه} الطهارةعلى الكون : التاسع عشر{

  وهو، في صورة عدم وجوبه القرآنمس كتابة : العشرون{

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من١٣ الباب٢٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ص ١ ج:الجواهر) ٢(
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٥٤

  . أيضاًستحبابه نفسياًا ىالأقوأن وقد عرفت ،  في جوازه كما مرشرط

  

لأن يتوضأ أن ب} شرط في جوازه كما مر لاتمس «: وقد يستأنس له بالرضوي، تبركاً القرآنيمس

 )عليه السلام( الصادقأن  من يوبما رو، )١(»ومس الأوراق، غير وضوءعلى  أو  كنت جنباً إذاالقرآن

ستحبابه لأجل مس كل ايستفاد أن ومن المناط يمكن ، )٢(عينيهعلى ادية ووضعها قبل الصحيفة السج

  .محترم

  .وهذا هو الواحد والعشرون}  أيضاًستحبابه نفسياًا ىالأقوأن وقد عرفت {

أحب ن إ«: قال، عن الرجل يجنب ثم يريد النوم :لموثقة سماعة، لنوم الجنب خاصة: الثاني والعشرون

  .)٣(» وأفضلإليّحب أالغسل  و،يتوضأ فليفعلأن 

 أبو كان :لخبر الوشاء،  إمرأة واحدةإلىبالنسبة  كانوإن رادة معاودة الجماع إ: الثالث والعشرون

   توضاً  أيضاً أرادإذايعاود توضأ وضوء الصلاة وأن  جامع وأراد إذا )عليه السلام( االله عبد

                                                

  .٢٣ سطر٤ ص:فقه الرضا) ١(

  ).طبعة بيروت ـ الأضواء( ٢٧ ص:الصحيفة السجادية الكاملة) ٢(

  ١٠ باب الجنب يأكل ويشرب ح٥١ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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٥٥

  .)١(»للصلاة

يعاود توضأ وضوء أن  جامع وأراد إذا )عليه السلام( اللهأبا عبد ا كان: وما رواه كشف الغمة قال

  .)٢(الصلاة

  .)٣(» توضأىيأتي الأخرأن ه ثم أراد ى الرجل جاريت أتإذا«: ومرسل التميمي

  .ستحبابن المبسوط نفي الخلاف في هذا الاوع

بل ، ة وغيرهاترهخ والمهذب والوسيلة والمعتبر وال اية الشيىلفتو، جماع المحتلم: الرابع والعشرون

  .)٤(»حتلامهايغتسل من حتى حتلم ا الرجل المرأة وقد ىيغشأن يكره «: يكره ذلك لمرسلة الفقيه

 ما يدل ،كما يظهر من غير واحد من الفقهاء، )عليه السلام( لأخذ تربة الحسين: الخامس والعشرون

  .ستحباب الغسل وصلاة ركعتين قبل الأخذاعليه 

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب من١٣ الباب٢٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩٢ص٣كشف الغمة ج) ٢(

  ٢نكاح العبيد ح أبواب  من٨٤ الباب٥٨٩ ص١٤الوسائل ج) ٣(

  .٧ في الأوقات التي يكره فيها الجماع ح١٢١لباب ا٢٥٦ ص٣الفقيه ج) ٤(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٥٦

  ، الوضوء للتجديدفهو : وأما القسم الثاني

  

  .كما تقدم في وجه لا بأس به، قبل الأكل وبعده: السادس والعشرون

ذكره بعض الفقهاء وعقد له الوسائل ، الوضوء قبل الغسل وبعده في غير الجنابة: السابع والعشرون

  .فتأمل، )١(»غتسلاثم ، غتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوءا إذاو«: ففي الرضوي،  خاصاًوالمستدرك باباً

ويدل عليه متواتر ، ستحبابها ولا خلاف في إشكالولا } فهو الوضوء للتجديد: وأما القسم الثاني{

  .الروايات

وجلست عنده ،  الظهر والعصر بين يديى فصلّ)عليه السلام( كنت عند أبي الحسن: فعن سماعة قال

على لك أنا  جعلت فذ:تفقل، توضي«: فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي، حضرت المغربحتى 

 من ىه ذلك كفارة لما مضضوؤو كانمن توضأ للمغرب ن إ، وضوءعلى كنت وإن «:  فقال،وضوء

 إلاّ  من ذنوبه في ليلتهىوضوؤه ذلك كفارة لما مض كانومن توضأ للصبح ، الكبائر إلاّ ذنوبه في يومه

  .)٢(»الكبائر

   ء يمحوتجديد الوضوء لصلاة العشاأن روي : وعن الفقيه قال

                                                

  .٢ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .)١( وااللهبلىلا واالله 

  .)٢(» من الطهور يزد االله في عمركأكثر«: )صلى االله عليه وآله وسلم(  له رسول االلهقال، وعن أنس

الوضوء بعد «: )عليه السلام( قال أمير المؤمنين:  قال)عليه السلام( االله عن أبي عبد، وعن إبن مسلم

  .)٣(»الطهور عشر حسنات فتطهروا

طهر كتب له عشر ى من توضأ عل«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( عن رسول االله، لياوعن العو

  .)٤(»حسنات

خر آ من غير حدث هن جدد وضوءمو، نورعلى الوضوء نور على الوضوء أن روي : وفي الفقيه قال

  .)٥(ستغفاراجدد االله عزوجل توبته من غير 

 لغير صلاة جدد االله توبته همن جدد وضوء«:  قال)عليه السلام( عن الصادق، وعن المفضل بن عمر

  .)٦(»ستغفارامن غير 

                                                

  .٨ ح)ص( في صفة وضوء رسول االله ٨ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٥ ح٦٠ ص:المفيدالي أم) ٢(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٧٤ ح١٦٦ ص١ ج:الي اللئاليعو) ٤(

  .٩ ح)ص( في صفة وضوء رسول االله ٨ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ٥(

  .٢ ح في ثواب تجديد الوضوء٤٠ ص:ثواب الأعمال) ٦(
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  .)١(»من جدد الوضوء جدد االله له المغفرة«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وعن رسول االله

  .)٢(»يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة كان«: )صلى االله عليه وآله( رسول االلهأن وعن الفقيه 

  .)٣(» بذلك الفضلييجدد الوضوء لكل صلاة يبتغ كاننه إ«: )عليه السلام( علين ع، وعن الدعائم

غسلوا ا الصلاة فإلى قُمتم إذاويقرأ ، يتوضأ لكل صلاة كاننه إ«: )عليه السلام( يعلعن ، وعنه

 يطلب بذلك )عليه السلام( أمير المؤمنين كان«: )عليه السلام( قال الصادق. )٤(»يةالآ وجوهكم

  .غيرها من الرواياتإلى ، )٥(»الفضل

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٤٢ ص١ ج:كمافي مستدرك الوسائل) ١(

  .٧ ح)ص( في صفة وضوء رسول االله ٨ الباب ٢٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١٠٠ ص١ج :سلامعائم الإد) ٣(

  .١٧ ص:الجعفريات) ٤(

  .١٧ ص:الجعفريات) ٥(
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بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد،  أيضاً فصاعداً ورابعاًوالظاهر جوازه ثالثاً

  طالت المدةوإن 

  

 خبار الأطلاقوذلك لإ،  لا لعباً تجديداًىيسمأن بشرط  } أيضاً فصاعداًرابعاًو الظاهر جوازه ثالثاًو{

ل صوالظاهر عدم الفرق في التجديد بين الف،  التجديد مرة لا وجه لهإلىنصراف الاحتمال وا، ةالمتقدم

وبين من يحتمل صدور الحدث منه ومن لا ، لغيره أو بالوضوء لنفسهن اوبين الإتي، يرهاغبالصلاة و

 من تقييد فما عن بعض،  الأدلةطلاقكل ذلك لإ، وبين صلاة نفسه وصلاة غيره كالإيجار ونحوه، يحتمل

  .ىيخفلا نصراف وهوبدوي كما الا إلاّ التجديد ببعض المذكورات لا دليل له

ستحباب اوعدم ، مستحب أو غسل واجب كان سواء }وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد{

ستدل لذلك بالأصل او،  كما في الجواهرىوظاهر الفتو، التجديد هو ظاهر الأصحاب كما في الحدائق

ولما دل في باب غسل ، لبان كانوالحال أنه لو ،  ولعدم معهوديته من الشرع،يةفدات توقيبعد كون العبا

  .الوضوء معه بدعةأن من  كل غسل أو الجنابة

كما لا  }ولا الوضوء بعد غسل الجنابة بل{: لذا قالو، الحكم عاما لم يكن الوضوء بدعة كانولو 

ستحباب الوضوء بعد غسل امجلسي حيث قال بخلافا لل} طالت المدةوإن { وضوء قبل غسل الجنابة

  هذا ولكن ربما يحتمل وجود التجديد،  بينهماى صلّإذاالجنابة 
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  : وأما القسم الثالث فلأمور

  .الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة لذكر: الأول

  

الطهر عشر على الطهر «: )عليه السلام( كقوله،  جملة من الروايات المتقدمةطلاقلإ مطلقاً

  .)١(»تحسنا

  .الشامل للوضوء بعد الغسل، »الوضوء بعد الطهور عشر حسنات«: )عليه السلام( وقوله

فالظاهر ، الوضوء بدعةأن على ما دلّ  أما ،وعدم المعهودية ليس بدليل، ومنه يظهر أنه لا مجال للأصل

نت  استيقإذا«: بن بكيراالوضوء الذي قصد به التطهير كتطهير وضوء المحدث فهو من قبيل موثقة أن منه 

ن اوعليه فلا بأس بالإتي، )٢(»تستيقن إنك قد أحدثتحتى  تحدث وضوءً أبداًأن أنك قد توضأت فإياك 

  .به برجاء المطلوبية واالله العالم

  : }فلأمور{ وهو الذي يستحب في حال الحدث الأكبر }وأما القسم الثالث{

 لما عن الصدوقين من خلافاً،  المشهوركما هو} لاةصلذكر الحائض في مصلاها مقدار ال: الأول{

  . الصدوقينإلىوربما خدش في النسبة ، بل هو ظاهر اية الشيخ، الوجوب

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٨ الباب ٢٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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ستحباب جملة من الروايات التي لا تنافيها ظاهر بعض الروايات في الاعلى فيدل  ،كانوكيف 

 السيرة إلىبالإضافة ، بالوجوعلى ستحباب أظهر من دلالة الثانية الاعلى  الأولىدلالة لأن ، الوجوب

بل نقل ، جماعالشهرة البالغة حد الإ إلىو، ذلكعلى ض من المتشرعة يلنساء الحلتزام ااالقطعية من عدم 

: )عليه السلام( ففي حسنة زيد الشحام عن الصادق.  عليه كما عرفتجماعالمستند عن بعض مشايخه الإ

  .)١(»تتوضأ عند وقت كل صلاةأن ينبغي للحائض «

عند وقت أن يتوضأن نساءنا الحُيض أمر إنا ن«: أنه قال )عليه السلام( عن الباقر،  خبر الدعائموفي

 ـ قالأن  إلى ـ »يفرضن صلاةًأن فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير ، كل صلاة

المغيرة ما صلت كذب «:  قال،نك قلت يقضين الصلاةأالمغيرة زعم فإن  ):عليه السلام( فقيل لأبي جعفر

وإنما يؤمرن بذكر االله ،  ولا من نسائنا وهي حائض)صلى االله عليه وآله( امرأة من نساء رسول االله

وتتمة الكلام في هذه المسألة تأتي في مبحث ، )٢(»ستحبابا لها في الفضل وعزوجل كما وصفنا ترغيباً

  .لىاشاء االله تعن إالحائض 

                                                

  .٣ حالحيض أبواب  من٤٠ الباب ٥٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  . في ذكر الحيض١٢٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(
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  ، بهوشر، وأكله، لنوم الجنب: الثاني

  

 )عليه السلام( لما رواه الفقيه عن الصادق، الدخول أو  بالإنزالجنباً كانسواءً } لنوم الجنب: الثاني{

  .)١(»يتوضأحتى يكره ذلك «: حيث سأله عن نوم الجنب فقال

والغسل ، يتوضأ فليفعلأن أحب أن «: )عليه السلام( ريد النوم؟ قاليالجنب يجنب ثم  :خرآوفي خبر 

  .)٢(»إليأحب 

حتى  لم يأكل ولم يشرب الرجل جنباً كان إذا«: )عليه السلام( قال، لرواية الحلبي} وأكله وشربه{

  .)٣(»يتوضأ

: )عليه السلام( يتوضأ؟ قالأن أيأكل الجنب قبل ، )عليه السلام( عن الصادق، وصحيح عبد الرحمن

 الغير مع إلى نسبة الكلام ظاهره "للنكس" وأما، )٤(»فالوضوء أفضل، ولكن ليغسل يده، إنا لنكسل«

كما ، وهذا من أبواب البلاغة"  عن نفسي وأقصدكأقول "ىضتمقعلى  النفس مر إلىاحترامه بنسبة الأ

  وهذا الجواب أقرب مما، ةغ من باب البلاسمعي يا جارةاإياك أعني وأن 

                                                

  .٢ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٦ حالجنابة أبواب  من٢٥ الباب ٥٠٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٧ حالجنابة أبواب  من٢٠ الباب ٤٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .وتغسيله الميت، وجماعه

  

  .ذكره الوافي من كونه تصحيفاً

 ىعن الذكرن االمحكين لافيدل عليه المرس، حتلامت جنابته بالاكان إذالجنب جماع ا أما }وجماعه{

وأما جماعه ، وذلك يكفي بضميمة التسامح،  به عن جماعةى الفتوإلى مضافاً، والمدارك وكفى ما دليلاً

أن  أراد ثم،  الرجل جاريتهى أتإذا: )عليه السلام( فللمروي عن الصادق، حتلامت جنابته بغير الاكان إذا

  إذاكان )عليه السلام( االله أبا عبدأن بن محرز بلغنا ن لاقال ف: ولما رواه الوشاء قال.  توضأىيأتي الأخر

 عن )عليه السلام( لحسن الثاني اتسأل أباأن فأحب ، يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاةأن أراد 

 إذا )عليه السلام( االله عبد أبو كان«: فقالأسأله أن فدخلت عليه فابتدأني من غير : قال الوشاء، ذلك

  .)١(» توضأ للصلاة أيضاً أرادإذاو، اود توضأ وضوء الصلاةعيأن جامع وأراد 

 عن )عليه السلام( االله سألت أبا عبد: قال، ويدل عليه حسنة شهاب بن عبد ربه} وتغسيله الميت{

سواء لا بأس «: )عليه السلام( غتسل؟ فقاليأتي أهله ثم يأن  له من غسل ميتاً أو ،الجنب يغسل الميت

،  أهلهى توضأ ثم أتغسل ميتاًوإن ، وغسل الميت وهو جنب،  غسل يده وتوضأجنباً كان إذابذلك 

  ويجزيه غسل

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٣ الباب ٢٧٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . يغتسل بعدلجماع من مس الميت ولم: الثالث

  لتكفين الميت: الرابع

  

  .ونحوه ما عن الفقه الرضوي ،)١(»واحد لهما

 إلىت هي خاصه بالنسبة كانوإن  ،لرواية شهاب}  من مس الميت ولم يغتسل بعدلجماع: الثالث{

كما أم خصصوه بمن غسل ، الفقهاء فهموا منها الأعم من كل من مس الميت إلاّ أن ،من غسل الميت

الحكم أن كما ، نصراف الذي منشؤه التعارفوذلك للا، من غسله من غير مس فلا أما ،له الميت ماساً

  . من غسل الميت ولم يغتسل بعدإلىا هو بالنسبة إنم

بل في الحدائق ،  التسامح في أدلة السننإلىبالإضافة ،  الفقهاء بذلكلفتوى} لتكفين الميت: الرابع{

  .عترف بذلك المدارك والحدائق والجواهرا له كما الظاهر أم لم يجدوا مستنداً نعم،  الأصحابإلىنسبته 

  .  في هذا البابوترك ذكره المستند أصلاً

 غسل اليدين قبل التكفين الواردة في باب الغاسل الذي يريد تكفين الميت لا ترتبط أن أخباروالظاهر 

 خبارفجعل المستمسك تلك الأ، كما أا لا تنافي المقام،  بينها محل تأملىفربط مصباح الهد، بالمقام

  .محل منع، خلاف هذا ظاهرة في

                                                

  .٣ حالجنابة أبواب  من٤٣ الباب ٥٢٦ ص١ ج:وسائلال) ١(
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  .ن غسلّه ولم يغتسل غسل المس مإلىأو دفنه بالنسبة 

  

 أدخلت إذاتوضأ «: بن مسلمالرواية الحلبي و} المسغسل ه ولم يغتسل ل من غسإلىأو دفنه بالنسبة {

  .ونحوه في الرضوي ،)١(»الميت القبر

 ىيدع إلاّ أن ،إضمار لا قرينة عليه أو تجوزعلى دلالتهما موقوفة أن ى ولا يخف(: قال في المستند

  .انتهى، )٢()ستحباب الوضوء بعد الإدخالاعدم لى ع جماعالإ

 الثاني فلظاهر وأما في،  الفقيهىول فلفتوالأ أما ،ستحباب الوضوء في الحالينالا بأس بالقول ب: أقول

يباشر الغاسل أن بل ليس المتعارف ، يغتسلأن بالغاسل قبل  النص لا اختصاص لهأن  ىثم لا يخف، النص

ا لا اختصاص لها بمن غسله ولم أكما (: قال في المستمسك،  غير واحدذلكعلى وقد نبه ، الدفن

  .نتهىا )٣()ه لذلك أطلق في الشرائع وغيرهانأكو، يغتسل

  .و الأقرب هطلاقفالقول بالإ

لما في ،  وضوء البالغ لتعليم غير البالغ أيضاًولعل منها، نه من الوضوءات المستحبة وضوء غير البالغإ ثم

   بن فضالة رواية عبد االله

                                                

  .١ حالدفن أبواب  من٥٣ الباب٨٧٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣٣ سطر ٧٥ ص١ج: المستند) ٢(

  .٢٩٧ ص٢ج: المستمسك) ٣(
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 تعلّم الوضوء إذاف«: )عليه السلام( قال، فيه بالصلاةن ايؤمر الصبيأن من باب الحد الذي يستحب 

  .فتأمل، )١(»والصلاة غفر االله لو الديه

                                                

  .٣ حولاد الأ أحكامأبواب  من٨٢ الباب ١٩٣ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٦٧

بل يباح به جميع الغايات المشروطة ، لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها: )٣ـ  مسألة(

به

  

بل يباح به جميع ، لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها{: )٣ـ  لةمسأ(

ناقش فيه بعض لكنه وإن ، جماع الإىبل عن بعض دعو،  ولا خلافإشكالبلا  }الغايات المشروطة به

مما  ـ  ذلكأشبهما  أو القرآنمستحب كقراءة مر  توضأ في حال الحدث الأصغر لأإذاف، إليه ىلا يصغ

  .مستحبة أو جبةاوذا الوضوء كل غاية يأتي أن جاز  ـ دمقت

 كالصلاة توبالطهارة يحصل شرط تلك الواجبا، الوضوء محصل للطهارةأن ذلك ضرورة على ويدل 

الوضوء رافع للحدث  :ىوبعبارة أخر .وسجدة الشكر القرآن كقراءة وتلك المستحبات، والطواف

 أن الحدث شيء واحد كما أن وربما يستدل لذلك ب، لا يكون محدثاأن يأتي به ما يشترط فيه أن فيصح

كما لا يمكن إرتفاع ،  شيء دون شيءإلىرتفاعه بالنسبة ا ـ شرعاً ـ فلا يمكن، النجاسة شيء واحد

 كالمروي عن الرضا، ويؤيد ذلك بل يدل عليه بعض الروايات،  شيء دون شيءإلىالنجاسة بالنسبة 

   .الحديث، )١(» قامإذا يكون العبد طاهراًلأن به ء بالوضوء وبدأمر ا إنم«: )عليه السلام(

                                                

  .٩ حالوضوء أبواب  من١ الباب ٢٥٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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مروا أف،  ـقالأن  إلى ـ نما وجب الوضوء مما خرج من الطرفينإ«: )عليه السلام( وقوله

  . الحديث، )١(»بالطهارة

  .)٢(»طاهراً إلاّ تجلس فلا تدخلهأن  دخلت المسجد وأنت تريد إذا«: )عليه السلام( وقوله

 غيرها مما إلى، )٣(» من الطهور يزد االله في عمركأكثرأنس  يا«: )صلى االله عليه وآله وسلم( ولهوق

  .  حصلت الطهارة حصل الشرطإذاف، حصول الطهارة بالوضوءعلى يدل 

بما ليس بحجة  أو ، الفقيهىستحباباً بفتوا بالطهارة لأجل شيء ثبت ى أتإذا أنه يخفىهذا لكن لا 

 ـ كما هو رأي بعض الفقهاء ـ ستحبابالتسامح لا يفيد الاأن وقلنا ب، مة التسامحشرعاً وإنما بضمي

فلم تحصل الطهارة ولا يترتب ، وإلاّ بطل الوضوء، نحو الخطأ في التطبيق لا التقييدعلى يكون أن فاللازم 

ء لزيارة قبور الوضو كان إذا ومثلاً، كمالاً أو يشترط با لطهارة أصلاً سائر مان اتيإتلك الأفعال على 

فلا ،  لم يقع منه وضوءفإنه،  بالغسلات والمسحات مقيدة بذلكىالمؤمنين غير وارد في الشرع واقعاً وأت

 ولا ، يصلّي يهأن يصح  

                                                

  .٧ ح الوضوءضنواق أبواب  من٢ الباب١٧٨ ص١ج: لوسائلا) ١(

  .١الوضوء ح أبواب  من١٠ الباب٢٦٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح٦٠ص: المفيدأمالي ) ٣(
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  ، فيما قصدا لأجله إلاّ وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرن إما فإبخلاف الثاني والثالث 

  

  .لأنه ليس مع وضوء، نآتكمل قراءته للقر

لكنه خصصه بذلك العمل دون ، يد عمل ثبت شرعاًي بالغسلات والمسحات بتقى أتإذاكذلك و

إذ ، مثل هذا الوضوء باطلفإن ، الصلاة مثلاً إلاّ  لا يصح معهيأتي بوضوءأن  ى نوإذاكما ، سواه

صغر الأ  الطهارة من الحدثأي ما يستحب في حال }بخلاف الثاني{، الشارع لم يشرع هكذا وضوء

ما فإ{كوضوء الحائض والجنب ، ستحب في حال الحدث الأكبريأي ما } والثالث{،  التجديديوهو

 أو ، في الواقعطاهراً كانما  على الوضوء بقصد التجديد واقعاً كانأن ب} نحو ما قُصداعلى وقعاً ن إ

إذ الوضوء في } جلهفيما قصد لأ إلاّ لم يؤثر{  في حال الجنابة حقيقةواقعاً، الوضوء في حال الجنابة كان

 ،ولا يؤثر في إباحة الصلاة ـ في التجديد فقط فهو يؤثر، التجديد إلاّ  لا أثر له واقعاًحال كونه متطهراً

لأجل رفع ، وكذلك الوضوء في حال الجنابة ـ كمال زيارة القبور مثلا أو ،القرآنجواز مس كتابة أو 

  .القرآنجواز مس كتابة  أو احة الصلاة في إب لا يؤثرفإنه، الكراهة عن دفن الميت مثلاً

وضوء  كانبل يقع منه كلّما ،  بالمقصودليس خاصاً "لأجله فيما قصدا" قولهأن ومما ذكرنا ظهر 

  ، وشربه  هذا الوضوء في أكلهى توضأ الجنب لأجل النوم كفإذا مثلاً،  لكراهتهالجنب رافعاً
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وقوي ،  الأولإلى للأكبر رجعا  ولا مجامعاًيكن وضوؤه تجديدياً بالأصغر فلم محدثاً كانأن  بأنعم لو انكشف الخط

  القول بالصحة

  

 إلى بالنسبة ليس حقيقياً" لم يؤثرا"فقوله  ـ  غير ذلكإلى، ودفنه، وتكفينه، وتغسيله الميت، وجماعه

: لهوالوجه في تأثير القسم الثالث في عدة غايات ما ذكره المستمسك بقو ـ  بل إضافياً،القسم الثالث

المعتبر هو أن سياق نصوص مشروعيته للغايات المذكورة سياق نصوص مشروعيته لغيرها الظاهرة في ن إ(

 به في الغايات المقصودة ىحاله غير منتقض يكتفعلى فما دام الوضوء ، وضوء غير منتقضعلى كونه 

  .نتهىا، )١()بفعله

 به لم يكن ىما أتلأن ، تقيد بطلنحو العلى  كان إذاففي القسم الأول } نكشف الخطأانعم لو {

بالأكبر  أو } بالأصغرمحدثاً كانأن ب{ خرينوفي القسمين الآ،  لم يؤت بهوما يكون مشروعاً، مشروعاً

 بالوضوء لأجل رفع كراهة الأكل فيما ىأت أو }ه تجديدياؤفلم يكن وضو{  بالوضوء التجديديىوأت

وضوء على  كانو، لم يكن جنبا واقعاأن ب }للأكبر مجامعاً{ كان }لا{الحال أنه  }و{ ظن نفسه جنبا

وقوي القول { في الحقيقة وضوءً للمحدث بالأصغر كانأي ، } الأولإلىرجعا { وضوءعلى أولم يكن 

  نحو الخطأ على  كانن إ} بالصحة

                                                

  .٣٠١ ص٢ ج:المستمسك) ١(
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  .نحو التقييدعلى  كانن إن لاوالبط، في التطبيق

 وما،  التجديدي والوضوء اامع للأكبر لم يقعما قصده من الوضوءلأن مطلقاً ن لاوربما يحتمل البط

حتمال هنا الاِ لكن . القصدإلىوالعبادات تحتاج ، لم يقصده ـ مثلا ـ وقع من وضوء المحدث بالأصغر

ذلك أن وإنما ظن ،  حقيقةإليهالواقعي المتوجه مر  قصد الأفإنه، ما وقع لم يقصدهأن إذ لا نسلّم ، غير تام

بينما هو ،  لكنه ظنه زيداً، أذن لطارق الباب بالدخولإذافهو من قبيل من ، يد مثلاًدهو التجمر الأ

  .قصده دخول صديقه الذي هو شامل لزيد كما هو شامل لعمرون إبحيث  كانو، عمرو

  أو إذا،الوضوء التجديدي مغايراً في حقيقته للوضوء الرافع للأصغر كان ن إذالايصح القول بالبط نعم

 كان،  حيث لم يقصد الرفع بل قصد التجديدفإنه، تبراً في صحة الوضوء الرافع قصد الرفع معنكا

  .تام لكن كلا الأمرين غير،  باطلا لعدم وجود الشرطؤهوضو

وإنما الفارق ، الوضوء التجديدي والوضوء غير التجديدي كلاهما مهية واحدةأن : الأولعلى إذ يرد 

، مناسبا كان لم يكن المإذاالقصد لا ينفع لأن ، المناسب كانلموإنما قلنا في ا ـ المناسب كانالقصد في الم

 إذاوعليه ف ـ  وقصد الرفع بالخصوصمتطهراً كان أو ، وقصد التجديد بالخصوصمحدثاً كان إذاكما 

  الواقعمر قصد الأ
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اعتقد أنه ن إو، ء في ذلك الحال بالوضوإليهالواقعي المتوجه مر متثال الأقاصدا لا كان إذاوإباحة جميع الغايات به 

  و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي،  في التطبيقأبالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطمر الأ

  

 كان إذاو، نوراً كان بالأصغر محدثاً كان إذاو، نورعلى نوراً  كان حقيقة متطهراً كان إذاف، حقيقة

  . لكراهة الأكل ونحوهرافعاً كان بالأكبر محدثاً

 إذاف، بل المعتبر قصد القربة وعدم التقييد، قصد الرفع ليس بمعتبر إذ لا دليل عليهن إ: الثانيعلى ويرد 

. غير ما هو عليهعلى اشتبه في التطبيق وظنه وإن ، هؤجاء بالوضوء بقصد القربة ولم يقيده صح وضو

ظن أن نعكس باالمناسب لو  نكالغاية المصادفة للم أو }إباحة جميع الغايات به {ىهذا فالأقوعلى  }و{

 في إليهالواقعي المتوجه مر اً لامتثال الأصداق كان إذا{،  بالأكبر محدثاًواقعاً كانأنه محدث بالأصغر و

قصد فإن  ـ كما هو الحال في أغلب الناس ـ رتكازياا لذلك قصده كانوإن } ذلك الحال بالوضوء

  .عن شاذ إلاّ التقييد لا يصدر

 ذلك معنى} في التطبيق و من باب الخطأ{ المقام}  فيكونبالتجديدي منه مثلاًمر لأعتقد أنه ااوإن {

والداعي ، نحو القيدعلى لا } نحو الداعيعلى مقصودة له {كالتجديد في المثال } تكون تلك الغاية{أنه 

  ، ومثله يجري في المعاملات، لا يضر بنية الرافع
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ت المعاملة كان،  الدواءإلىولده طاب ولم يحتج أن بين ثم ت،  الدواء بداعي مرض ولدهىشترا إذاف

بين الشرط وبين  كانوإن  ،له الفسخ كان  اشتراه بشرط مرض ولده أما إذا،صحيحة ولم يحق له الفسخ

  .في الثانين لاوالبط،  وهو الخيار في الأول لا البطلان،التقييد في المقام فرق

ن لايكون تخلّف الداعي مثل تخلّف القيد موجباً لبطأن  بأنه ينبغي،  ربما يستشكل في المقامثم إنه

إذ المقولات  ـ عتبارية المقولة الاإلىيتضح بالنسبة حتى  المقولة الخارجية إلىتوضيحه بالنسبة ، العمل

، "الحطب" نقول علة السرير الماديةأن  ـ عتبارية حالها حال المقولات الخارجية كما حقق في الفلسفةالا

كذلك الفاعل لا ،  لم يكن حطبإذاالفاعل لا يوجد السرير أن فكما ، "النوم عليه"ر الغائية وعلة السري

 فإنه ، الحطب في المثال كالقيد في المقام: عرفت هذا المقال نقولإذا،  لم يكن هناك نومإذايوجد السرير 

فالوضوء ، قصدلم يكن ، امفي المق" الطهارة المقيدة بكوا تجديدية" أي الموضوع وهو،  لم يكن القيدإذا

، في المثال كالداعي في المقام" مالنو"و، لا قصد موضوعالطهارة المقيدة فحيث لا  المقصود هولأن ، باطل

 في المقام ـ ت الطهارة لأجل التجديدكانفيما  ـ "التجديد" وهو" الغاية"أي  "الداعي"  لم يكنإذا فإنه

هذا سواءً قصد على و. لا قصد، فحيث لا غاية" التجديد" الغاية هيلأن ، فالوضوء باطل، لم يكن قصد

  نحو على " الوضوء التجديدي"المتوضي 
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وكذلك في ،  لم يكن تجديدإذاه ؤيبطل وضو، نحو الداعيعلى " الوضوء بداعي التجديد" أو ،القيد

شتراه لأنه ا  أو،"وجود الضيف" اشتري الطعام بقيدإذا فإنه، باب المعاملات وسائر العقود والإيقاعات

 المقولة في لا،  غير واردشكالالإهذا  لكن. الضيف قد ذهبأن  تبين إذاله الخيار  كان،  ضيفهجاء

 لم يكن إذانه في المقولة الحقيقية فلأ أما ، المقوم الاعتبارية كالتجديد والضيففي ولا، حقيقة كالسرير

 عتكون الغاية من صنأن : ولالأ ، لم يكن نوم فهو على قسمين أما إذا،حطب لم يكن سرير قطعاً

  .لم يكن سرير،  لم يكن نوم خارجاإذاوهنا ، "النوم خارجا" السرير

 لم يكن نوم إذاوهنا ، أي لأنه يقطع أنه ينام عليه" النوم علما" تكون الغاية من السريرأن : الثاني

النوم الخارجي ليس  كانإن و، وهذه الغاية موجودة، الغاية قطعه بأنه يناملأن ،  يكون السريرخارجاً

 المتقدم فيما نحن فيه من شكال الإإلىسهل الجواب بالنسبة ،  عرفت ذلك في المقولة الحقيقيةإذا. موجوداً

التجديد "  قد يكون داعي الوضوء هو فإنه، في المثالين" التجديد والضيف"عتبارية التي هي المقولة الا

   لم يكنإذاوهنا ، ج مقيد ذا الخارهوضوءن إ بحيث "الخارجي
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على نحو التقييد كذلك ففي  كانلو  أما ،الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأمر الأ كانلا التقييد بحيث لو 

  .إشكال كذلكصحته 

  

وإن علمه بأنه متوضي ن إأي ، "التجديد العلمي" وقد يكون داعي الوضوء هو، تجديد لم يكن وضوء

الداعي هو لأن ، يكون الوضوء ـ خارجاً ـ يكن تجديد لم إذاوهنا  ،الوضوءعلى  تجديدي بعثه هوضوء

فقد ، وكذلك في مثال الضيف، لم يكن الخارج موجوداً أو الخارج موجوداً كانسواءً ، موجود "العلم"

ففي الأول يضر ، له ضيفاًأن وقد يكون مقيداً بعلم المشتري ، ود الضيف خارجاًبيع مقيداً بوجيكون ال

الضيف موجوداً  كانسواءً ، موجود ـ العلم الذي هو ـ إذ القيد، في الثاني فلا يضر أما ،عدم الضيف

نحو على  كان إذاه ؤصح وضو ـ ولم يكن في الواقع تجديد ـ ديدج قصد التإذاف هذاعلى و. أم لا

 }يتوضأعتقده لم اخلاف ما على الواقعي مر الأ كانبحيث لو {والتقييد هو أنه ، }لا التقييد{الداعي 

نحو على  كانأما لو {.بل يريد الوضوء المقيد بكونه تجديدياً، أي حالعلى  أنه لا يريد التوضأ بمعنى

ن يخرآلشيخ والمحقق وا إطلاق ما عن ىضتفمق، وخلاف }إشكالحته كذلك ففي ص، التقييد كذلك

وما وقع ، ا قصد لم يقعم"أن   منفلما تقدمن لاوجه البط أما ،والمشهور بين المتأخرين البطلان، الصحة

   والأفعال، "لم يقصد
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 قصده إلىوإنما ضم ، لشرائطلوضوءه هذا جامع لأن وأما وجه الصحة ف، القصدية لا تحصل بلا قصد

  .القصد الصحيحن لالا يوجب بطوالقصد الباطل ، قصداً باطلا

الأمور القصدية دائرة فإن ، مقيداً بما أفسده كان االله إلى قصد الوضوء قربةًلأن ، يخفىما لا : وفيه

والكلام في باب القيد ، نوهذا في الحقيقة غير قاصد للوضوء المكلّف به الآ، مدار القصد وجوداً وعدماً

  .حكامواالله سبحانه العالم بحقائق الأ،  نكتفي منه ذا القدر،والداعي طويل جداً

، بيق في العبادات والعقود والإيقاعاتنحو الخطأ في التطعلى غالب الناس إنما يعملون أن  يخفىلا  ثم

  .حعن شاذ كما هو واض إلاّ بل لا يصدر التقييد
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  ، لأجل النوم أو ،يقصد الوضوء لأجل خروج البولأن لا يجب في الوضوء قصد موجبه ب: )٤ ـ مسألة(

  

لأجل  أو ،يقصد الوضوء لأجل خروج البولأن لا يجب في الوضوء قصد موجبه ب{: )٤ ـ مسألة(

 لتعرض لازماً كانبل لو ، ات أدلة الوضوءإطلاقويدل عليه ، إشكالولا  وذلك مما لا خلاف فيه }ومالن

 الخلاف في ىولذا نف، ليل في مثل المقام دليل العدمدفعدم ال، من روايات الوضوء الكثيرةرواية  في إليه

  .نه مذهب العلماءأن المدارك وع، صحته في الجواهر

، يتعرض لموجبهأن  من دون لىا االله تعإلى قربةًن ايتوضأ الإنسأن : الأولى ،بعصور المسألة أرن إأثم 

  .  في صحتهإشكالوهذا لا 

 الأدلةلأن وذلك ، إشكال صحيح بلا  أيضاًوهذا، يقصد رفع الحدث من دون تعيين سببهأن : الثانية

  .مطلقة فتشمل الصورتين

وتغوط فيقصد  قد بال كان نأك، هيقصد رفع حدث خاص من دون قصد رفع غيرأن : الثالثة

 وهذا صحيح، أي يكون قصده لرفع البول لا بشرط، بوضوئه رفع حدث البول ولا يقصد رفع الغائط

،  قصد رفع المسبب عن أحدها فقد قصد رفع الحدث بقول مطلقإذاف، الحدث طبيعة واحدةلأن  أيضاً

   البعض فيبقي إلاّ لأنه لم ينون لاحتماله البطامن ، العلامة في النهاية في محكي كلام ومنه يظهر النظر
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، رتفاع المنوي خاصةاحتمل الصحة واثم ، يأتي ذا الوضوء ما يشترط بالطهارةأن فلا يصح ، الباقي

  .حداثخر الأآ إلىوهكذا ، خر صحآتوضأ لرفع فإن وعليه 

رتفاعه في ضمن قصده ا ىنو إذاف، الحدث طبيعة واحدةلأن ، فقد عرفت خلافهن لاالبط أما :وفيه

الطبيعة ن إ :ففيه ،وأما صحة رفع المنوي فقط،  فلا وجه للبطلانبب عن البول مثلاًسث المرفع الحد

  .فلا حالة متوسطة بينهما، موجودة وإما معدومةما إ البسيطة

يقصد رفع حدث البول وعدم رفع حدث  نأك ،لا يقصد رفع حدث خاص بنحو بشرطأن : الرابعة

اهر تمامية ظوال، لتناقض القصدينن لاالقطع بالبط، كي عن النهاية والدروس والبيانوالمح، الغائط

 والمأمور غير ،فالمأتي به غير مأمور،  فقط واحداًاالله سبحانه لم يشرع وضوءً يرفع حدثاًلأن ، كلامهم

وكذا في ،  لا نحو بشرطلى الزوجة لا حلية الجماع عإلى قصد بالنكاح حلية النظر إذاومثله ، مأتي به

يقصد  نأك، نحو بشرط لاعلى ثار الأُخر ثاره دون بعض الآآفعل يقصد به بعض  أو إيقاع أو كل عقد

  .نتقالوبالبيع حلية التصرف لا حلّية النقل والا، بالطلاق حرمة الجماع لا حرمة النظر

ومثل ، قله عن نفسهلا ينأن يشترط عليه  نأك، ثار بالشرطهناك في العقود يمكن إسقاط بعض الآ نعم

  .هذا الشرط لا يجري في الوضوء والطلاق وأمثالهما
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.يكون على وجه التقييد إلاّ أن الواقع غيره صحأن بل لو قصد أحد الموجبات وتبين 

  

عدم على بناءً ،  فيما ذكره الجواهر من الصحة في مفروض الصورة الرابعةشكالالإ ومما ذكرنا يظهر

 رفع ىلأنه نو(: قال، عتبار قصدهاالقول بعلى حتمال الصحة بناءً اومن ، عتبار قصد رفع الحدثا

، فيرتفع الباقي للتلازم »ى ما نوئلكل امر«: )صلى االله عليه وآله وسلم( حدث بعينه فيرتفع لقوله

 قصد رفع إذاصحح ما يتبار قصد رفع الحدث لا اععدم ن إ :ذ فيهإ، )١()وقصده عدم الرفع يكون لاغيا

عدم القصد لا يوجب صرف الوضوء عن الجهة لأن ، خرداث وقصد عدم رفع البعض الآحبعض الأ

 ـ خرهآ إلى ـ ىوقوله لأنه نو ،الشارع لم يشرع هكذا وضوءلأن ، المشروعة بخلاف قصد رفع خاص

  . للتلازم أيضاً عدم رفع حدث فلا يرتفع غيرهىنه نوإيقال أن ب، فيه النقض بالعكس

ثم ظهر أنه ، قصد رفع الوضوء لحدث البول نأك} الواقع غيرهأن ات وتبين بل لو قصد أحد الموجب{

يكون أن إلاّ {لأنه من باب الخطأ في التطبيق وتخلّف الداعي كما سبق  }صح{  بالنوم مثلاًمحدثاً كان

   أنه يرفع الحدث المسبب عن البول ىنوأن ب }التقييد وجهعلى 

                                                

  .١١٣ ص٢ ج:الجواهر) ١(
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ومثله ما لو ،  عند المصنف فيهشكال والإ،عندنان لاابقة البطفقد عرفت في المسألة الس، لا عن النوم

وجه الخطأ على ن قصده إف، م أنه محدث بالبول فقط ثم قصد رفع البول بزع والنوم معاً بالبولمحدثاً كان

  .باطلا كانوجه التقييد على قصده وإن ، صحيحاً كانفي التطبيق؟ وتخلّف الداعي 

 والصلاة والتيمم  كالغسل،الأقسام الخمسة جار في سائر العباداتن مما ذكرناه في الوضوء ن إ ثم

أم ، سواءً صح أداء الكل بعمل واحد كالغسل، وغيرها من العبادات المتعددة الأسباب والزكاة والخمس

 إذاو، فقصد أحدها صح، وحج للنيابة، وحج للنذر، ستطاعةعليه حج لأجل الا كان إذاف، لا كالحج

نحو الخطأ في على  كانوإن ، وجه التقييد بطلعلى  كانفإن ستطاعي فقط فحج بنية النذر عليه الا كان

  . الفرق بين أسباب الحج وأسباب الوضوء والغسليخفىولا ، بيق صحطالت
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بل لو قصد رفع أحدها ، الحدث  قصد رفع طبيعةإذا الواحد للأحداث المتعددةبيكفي الوضوء : )٥ ـ مسألة(

  عصح وارتفع الجمي

  

بالضرورة  }الحدث  قصد رفع طبيعةإذا يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة{: )٥ ـ مسألة(

فعدم ،  وضوء لزم بيانهإلىوأنه لو احتاج كل حدث ، ةيعوالسيرة القط، وظاهر النصوص، جماعوالإ

غير صادق الحدث الثاني أن بل الظاهر ، من أصالة عدم التداخلوذا كله يخرج ، دليل العدمن االبي

ولا فرق في هذا ، عتباريةوكذلك في المقولات الا، جتماع المثلين في المقولات الحقيقيةاإذ لا يعقل ، أصلاً

ولا فرق في الأحداث المتعددة ، نحوها أو  تعددت الجنابةإذابل والغسل فيما ، الحكم بين الوضوء والتيمم

  . لما سبق من الأدلة، بول ونوم أو ، مثل بولين ونومين،من أجناس أو ،تكون من جنس واحدأن 

 سواء،  كما تقدم"لا بشرط"نحو على  قصد إذافيما } رتفع الجميعاع أحدها صح وفبل لو قصد ر{

 خرج بوله وغائطه إذاكما ، في أول الأمرن اتقارن حدث كان ءوسوا، غيره أو قصد رفع الحدث الأول

نقض الأول لم فإن ، لأنه لم يكن ناقضاً، لأخير لم يصح رفع الحدث اى في أنه لو نوشكالفالإ،  أم لامعاً

 هذا إلى ن مستنداًكالنقض لم يلأن  ، رفع أحد الحدثين الأولين لم يصحىوفي أنه لو نو،  للأخيريبق مجالاً

 لم يكن لو أطلق عليه سهمين فقتلاه معاً فإنه، ية كما فى المقولات الحقيق،هماي كلإلىبل ،  ذاكإلىولا 

  تنداالقتل مس
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. قصد عدم الرفعإلى يبطل لأنه يرجع فإنه قصد رفع البعض دون البعض إذاإلا 

  

إذ ، وهنا كذلك غير تام،  كليهما معاًإلى بل ،لأنه يوجب الترجيح بلا مرجح، كا ذإلىذا ولا ه إلى

لاّ وإ، في التطبيق غيره إنما هو من باب الخطأ أو وقصده الأول، مقصود المتوضي رفع الحدث الكائن

  .رتفع بقي الثانيا الأول وحده لو إلىالمستند لأن ،  قصد رفع الأولإذا في ما  أيضاًأشكل

 قصد رفع إذاإلاّ { يقصد التقييد صح مطلقا  ولو لم،أنه لو قصد التقييد لم يصح مطلقاً: والحاصل

  .السابقةكما تقدم في المسألة  } قصد عدم الرفعإلىلأنه يرجع ،  يبطلفإنهالبعض دون البعض 
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، د الجميع حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلهاصفقَ ،للوضوء الواجب غايات متعددة كان إذا: )٦ ـ مسألة(

  ،  ويثاب عليهإليهقصد البعض حصل الامتثال بالنسبة ن إو

  

 الوضوء لأجل دقصأن ب} د الجميعصفقَ للوضوء الواجب غايات متعددة كان إذا{: )٦ ـ مسألة(

قصد الزيارة  أو ،في المستحبين القرآن قصد الزيارة وقراءة أو ،جل الطواف في الواجبينالصلاة ولأ

به خارجا ينطبق عليه كل  ىما أتلأن } متثال الجميعاحصل {، جب والمستحباوصلاة الظهر في الو

 كما هو كذلك في، متثال مستقلايكون لكل واحد منها مر أن اولم يلاخظ في تلك الأو، تلك الأوامر

يكون أن ولا بأس ب، متثال خاصايكون لكل واحد منها أن تعددة حيث لوحظ في أوامرها لمالديون ا

 مقصود المولى كان إذاكما ، مرأالمقصود من كل ،  حصل ذا الفردمر إذاا لعدة أومتثالاًاالفرد الواحد 

إنارة واحدة تأتي فإن ، صباحعبده بإنارة المأمر ولذا ، قراءة الكتاب وكونه في النور وكون الغرفة مضاءة

 إذ}  ويثاب عليهإليهمتثال بالنسبة قصد البعض حصل الاوإن  ،وأثيب عليها كلها {غراض المولىأبكل 

  . ما نويئلكل امر، الأعمال بالنيات

يعظم شعائر االله في نظر ن أو لغيره يكون تعليماًن أو، يكون صلاة الظهرأن  بقصد ى صلّإذاوكذا 

: ولا مجال هنا لقولهم، ويثاب لكل واحد واحد،  للكلمتثالاًا وصلاة حينئذ تكون مصداقاًالفإن ، الأعداء

  .هو واضح لأنه متعدد الجهة كما، الواحد إلاّ الواحد لا يصدر منه
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للوضوء المستحب غايات  كان إذا وكذا ، ما لم يقصدإلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلىلكن يصح بالنسبة 

   أيضاًالمستحبة أو معت الغايات الواجبة اجتإذا و،عديدة

  

}أن لما تقدم من }  ما لم يقصدإلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلىبالنسبة { الوضوء} لكن يصح

أن ومنه يعلم ، ا في ذلك الحالن ابكل غاية من غاياته التي يصح الإتين ا حصلت صح الإتيإذاالطهارة 

لا ،مراده بالجميع جميع ما يصح وهذا واضح ، توضأت الحائض لم تصح منها الصلاةإذاف، ما لا يصح.  

قصد فإن ، وزيارة المشهد القرآنكالنافلة وقراءة } للوضوء المستحب غايات عديدة كان إذاوكذا {

،  الجميعإلىلكن يكون أداءً بالنسبة ، ذلك البعضعلى قصد البعض أثيب وإن ، الجميعلى ع يع أُثيبمالج

كالوضوء في الوقت  } أيضاًالمستحبة أو  اجتمعت الغايات الواجبةإذاو{ . كل الغاياتأي يترتب عليه

  ومستحباًأنه هل يصبح هذا الوضوء واجباًفي : الأول ،ففيه كلامان، المسجد أو لمن يريد زيارة المشهد

  ؟في وقت واحد

  يقصد الوضوء المستحب أم لا؟ أن أنه هل يصح : الثاني

صحة على جتماع الواجب والمستحب في هذا الباب مبني اأن فربما يقال ب: لأولالمقام ا أما :فنقول

  ،  والمستحببجتماع الواجاجتماع نقول هنا بقلنا هناك بصحة الافإن ، والنهيمر جتماع الأا
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ا المراد أن لما تقرر في تلك المسألة من  ، أيضاًجتماع لا نقول به هنالم نقل هناك بصحة الاوإن 

  .لا خصوص الواجب والحرام،  الخمسةحكامكمين من الأجتماع حا

ت كان إذاجتماع إنما هي فيما إذ مسألة الا، تلك المسألةعلى مسألة المقام ليست مبنية أن الظاهر  لكن

وجهة الغصبية توجب ، توجب الوجوبالصلاتية جهة ن إحيث ، كالصلاة في المغصوب، هناك جهتان

وجهة ، إذ رافعية الوضوء للحدث جهة وجوبه لصلاة الظهر، انوما نحن فيه ليس له جهت، الحرمة

وعليه ، والنهيمر اجتماع الأ كان عدم إميالظاهر لدأن  إلىضافة هذا بالإ، ستحبابه لدخول المشهدا

  .جتماع غايتها في حال  ومستحباًالوضوء لا يكون واجباًأن  القاعدة ىفمقتض

الصلاة أن كما ، ستحباباعة التي يوجد فيها ملاك الاستحباب فيه موجود كصلاة الجمملاك الا نعم

  .في الحمام يوجد فيها ملاك الكراهة

ن اوالنهي صح الإتيمر قلنا في المقام الأول بجواز اجتماع الأن إنه إفربما يقال : وأما المقام الثاني

لأنه لا ندب في  ،به بقصد الندبن الم نقل بجواز الاجتماع لم يصح الإتين إو، بالوضوء بقصد الندب

إذ يمكن ، هذا غير تام لكن. فهو من باب السالبة بإنتفاء الموضوع ،به ذا القصدن ايصح الأتيحتى البين 

  جتماع ومعلا يقال بجواز الاأن 
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  ما قصده هو كانولو ، وقصد البعض دون البعض، ويثاب عليها، يجوز قصد الكل

  

نه واجب فقط وليس إيقال حتى  ـ ،ندب وصفاً قصد البمعنى لا، بذلك يقال بصحة قصد الند

 كونه بل بمعنى،  في نفسه كونه مندوباًفقصد الندب ليس بمعنى،  قصد الندب غايةبل بمعنى ـ بمندوب

الغيري المتعلق بنفس مر لا الأ، الندبي المتعلق بالغايةمر بالأ يكون التقربأن  بمعنى،  به لتلك الغايةمأتياً

فلا يتصف الوضوء  ـ كما هو الظاهر المختار ـ جتماعلم نقل بالان إ أنه هذا ولكن فيه، الوضوء

 ةالغايأن اذ لو أريد ، ة يتلون الوضوء بلون الندب لقصد غايكما أنه لا، قصده وصفاً فلا يصح، بالندب

  . فيهإشكالفهذا مما لا ،  تترتب على هذا الوضوءةالمندوب

أن ب، ذا الوضوء الواجب لتلك الغايةن ا الإنسيأتين أالغاية المندوبة توجب صحة أن ريد أولو 

الندب لا يرتبط بالوضوء إلاّ أن  ،صحوإن   فهذا،يزور المشهدأن بقصد  ت وضوءً واجباًقيتوضأ بعد الو

بل هو واجب ، الوضوء في حال تعدد غاياته الواجبة والمندوبة ليس واجباً ومستحباًأن : فتحصل. حينئذ

يأتي به بصفته واجباً لأجل عمل غاية أن صح وإن ، يأتي به بقصد كونه مستحباً أنفلا يصح ، فقط

لما تقدم  }يجوز قصد الكل ويثاب عليها{  أيضاً اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبةإذاوعليه ف، مستحبة

  ما قصده هو  كانولو ، وقصد البعض دون البعض{  كون الأعمال بالنياتتضىذلك مقأن من 
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لا يتصف بالوجوب   واحداًولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً، جميع الغاياتن اويصح معه إتي، المندوبةالغاية 

مر جواز قصد الأ  لأنه على فرض صحته لا ينافي، واجباً إلاّ  ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون،والاستحباب معاً

 لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً، لندب الغائي فالوجوب الوصفي لا ينافي ا، بالوجوبمتصفاً كانوإن ، الندبي

بالوجوب والاستحباب من

  

 }ولا يضر في ذلك، جمع الغاياتن اويصح معه إتي{لما عرفت من عدم البأس بذلك } الغاية المندوبة

 واحداً لا يتصف كون الوضوء عملاً{ الغاية المندوبة فقط أو ،الذي ذكرنا من قصد جميع الغايات

  .}واجباً إلاّ ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون، ستحباب معاًبالوجوب والا

لا ينافي جواز قصد { وهذا الفرض صحيح كما سبق} فرض صحتهعلى لأنه { وإنما قلنا لا يضر

  .بل الندب غاية له، الندب صفة للوضوءلا  }الندبيمر الأ

نعم هناك كلام } دب الغائيفالوجوب الوصفي لا ينافي الن،  بالوجوبمتصفاً{ الوضوء} كانوإن {

 نا في قوقد حق، يعلالندبي الفمر الندبي لا بقصد الأمر يأتي بالوضوء بقصد ملاك الأأن في أنه هل يصح

  .قال به جماعةوإن الأصول عدم صحته كذلك 

  ستحباب من  بالوجوب والاتصافه فعلاًصحة الكن التحقيق {
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  .جهتين

  

وليس ، تقدير صحتهعلى  ـ كما سبق ـ والنهيمر  الأجتماعا عدم صحة :أولاً: وفيه} جهتين

  . تفصيل طويل مذكور في الأصولإلىوالمسألة تحتاج ، لعدم تعدد الجهة كما عرفت، ن هذا البابمالمقام 
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  فصل

   الوضوءتفي بعض مستحبا

  يكون بمدأن : الأول

  

  } في بعض مستحبات الوضوء{ }فصل{

ن إ" وفي الحدائق، "نه مذهب العلماءإ " والتذكرةىعن المنتهبل ، إشكالبلا } يكون بمدأن : الأول{

 رسول االله كان«: )عليه السلام( ن الباقرع، بن مسلماويدل عليه صحيحة ، " الفرقة الناجيةإجماععليه 

 عنه، وفي صحيحة زرارة. )١(» ويتوضأ بمد من ماء، يغتسل بصاع من ماء)صلى االله عليه وآله وسلم(

   أنه زاد إلاّ ،ه مثل)عليه السلام(

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من٥٠ الباب٣٣٨ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .)١(»والصاع ستة أرطال، والمد رطل ونصف«

صلى ( رسول االله كان«:  عن الوضوء؟ فقال)عليه السلام( االله سألت أبا عبد: وخبر أبي بصير قال

  .)٢(»تسل بصاعغ يتوضأ بمد وي)االله عليه وآله وسلم

وسيأتي ، وضوء مد والغسل صاعال«: )صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله: قال، وعن الفقيه

  .)٣(»سنتي معي في حظيرة القدسعلى والثابت ، خلاف سنتيعلى ولئك أأقوام بعدي يستقلون ذلك ف

الوضوء  «):صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله:  قال)عليه السلام( عن علي، وعن الجعفريات

  .)٤(»بمد والغسل بصاع

ويجزيك «: ففي الرضوي، كثرلأا والاّ جاز بالأقل كما جاز ب،تحبابسهذا المقدار للاأن ومن المعلوم 

  من الماء في الوضوء مثل الدهن 

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح في مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة٧٣ الباب ١٢٠ ص١ج: ستبصارالا) ٢(

  .٢ ح في مقدار الماء للوضوء والغسل٧ الباب ٢٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .١٦ ص:الجعفريات) ٤(
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  من مد وسدس مدأكثرويجوز ب،  أيضاًوجهك وذراعيك أقل من ربع مد وسدس مدعلى تمر به 

  .)١(» من مدأكثرويجوز ب، أيضاً

بثلاثة ن اا يتوضاءكان )عليه السلام( وأبا جعفر )صلى االله عليه وآله( النبين إ :وفي بعض الأحاديث

  . غير ذلكإلى، )٢(أكف من الماء

عبد  واستدلا بخبر، واستحسنه في المدارك، ستنجاء في المد أدخل ماء الاىالشهيد في الذكرن  إثم

به ضأ وخبر الحذّاء الذي و )٣()عليه السلام (المؤمنين  في وضوء أمير)عليه السلام( عن الصادق، الرحمن

ج وفالظاهر خر، كون ذلك بالمدعلى والإنصاف عدم دلالتهما ، )٤( بالمزدلفة)عليه السلام( جعفرأبا 

إذ مخرج الغائط ربما ، ستنجاء الأعم من مخرجي البول والغائط أرادا بالاإذا خصوصاً، ستنجاء عن المدالا

  ،  الوضوء في ذلك في دخول مستحباتإشكاللا  نعم. يخفىكل المد كما لا على أتي ي

                                                

  .٢٨ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(

حاديث هذا الباب أ وأن أكثركما ، ٦ و ٥ و ٤و  ٣ و٢ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٧٦ ص٢ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  . أيضاًتدل عليه

  .٢ في صفة الوضوء ح٤ الباب٥٣ ص١ج: التهذيب) ٣(

  .١١ ح في صفة الوضوء٤ الباب ٥٨ ص١ج: التهذيب) ٤(
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فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف ، وربع مثقال ئة وأربعة عشر مثقالاًاست م وهو، وهو ربع الصاع

. مثقال وحمصة ونصف

  

الحر ن افي زم غير مستوي الخلقة كبراً أو أما ، وفي الأزمنة المتعارفة،ذلك لمستوي الخلقةأن والظاهر 

وهو ربع {، ماإليهستحباب المد بالنسبة اعلى فلا دليل ، وجب لجفاف الماء سريعاًالم أشبهالشديد وما 

وقد ، ىنتهوظاهر التذكرة والم،  كما عن الخلاف والغنيةاًإجماعبل ،  ولا خلافإشكالبلا  }الصاع

  .صرح بذلك في صحيح زرارة السابق

 كانو،  بصاع وتوضأ بمد)لمصلى االله عليه وآله وس( غتسل رسول اهللا«: لكن في موثقة سماعة

 كانوقد ذكر غير واحد من العلماء عدم إم ،)٢( ونحوه خبر المروزي،)١(»عهده خمسة أمدادعلى الصاع 

  .عتماد عليهما لهجرهماالا

 لا أقل من كونه ،ستحبابلا مانع من جعل ذلك من مراتب الا، الباب من المستحباتن إحيث  لكن

 وثلاثة ئة وخمسون مثقالاًافالمد م،  وربع مثقالربعة عشر مثقالاًأوئة است م وهو{. من باب التسامح

  وبالكيلو} مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب ٣٣٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب ٣٣٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .والأفضل عود الأراك، ولو بالإصبع كانستياك بأي شيء الا: الثاني

  

، اًويكون الغسل بثلاثة كيلوات تقريب،  أرباع الكيلوةيكون ما يقارب ثلاثن االمتعارف في هذا الزم

  .وتحقيق هذا المبحث في بابي الكر والزكاة

 أما } والأفضل عود الأراك،صبعولو بالإ كانستياك بأي شيء الا{: من مستحبات الوضوء} الثاني{

: )عليه السلام( عن الصادق، بن عماراكصحيحة ، ضوء فلجملة من الرواياتستياك للوستحباب الاا

  .)١(»ك عند كل وضوءواوعليك بالس«

ستياك قبل الا«: )عليه السلام( لسواك بعد الوضوء؟ فقالاعن  )عليه السلام( الصادق، علىوسأل م

  وعن النبي،)٢(»يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات«: يتوضأ قالحتى نسي ن إأرأيت : قلت »يتوضأأن 

 صلى( وعنه. )٣(» والوضوء شطر الإيمان،السواك شطر الوضوء«:  أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم(

  على أشق أن لولا «:  أنه قال)االله عليه وآله وسلم

                                                

  .١ حالسواك أبواب  من٣ الباب٣٥٣ ص١ ج:لوسائلا) ١(

  .٩٤٧ حكتاب المآكل٥٦١ص: المحاسن) ٢(

  . في ذكر السواك١١٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٩٤

  .)١(» وضوء كل صلاةدأُمتي لأمرم بالسواك عن

  .)٢(»عليك بالسواك عند كل وضوء«: )عليه السلام(  أنه قال لعلي)صلى االله عليه وآله وسلم( وعنه

هم السواك مع أُمتي لفرضت عليعلى أشق أن لولا «:  أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وعنه

  .)٣(»ومن أطاق ذلك فلا يدعه، الوضوء

لا يوجب على وخبر م، "عند" طلاقلإ، المستحب ولو بالسواك في أثناء الوضوءن االظاهر إتي ثم

ن يابل النس، انيالحكم بالسواك بعد الوضوء فيه لا يخص النسأن الظاهر أن كما ، بل الأفضلية، التقييد

  .ستاك بعد الوضوءافلو تعمد تركه ، يفهم موردا

  .  ولحصول الغرضطلاقللإ كانستياك بأي شيء الان إثم 

 عن السواك بالقصب )صلى االله عليه وآله وسلم( ى كما ورد أنه ،الظاهر كراهة بعض أقسامه نعم

   إلى، )٤(والرمانن اوالريح

                                                

  .٤ حالسواك أبواب  من٣ الباب ٣٥٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩٤٤ ح في المآكل٥٦١ ص:المحاسن) ٢(

  . في السواك١١٩ ص١ ج:دعائم الإسلام) ٣(

  . في ذكر السواك١١٩ ص١ ج:مسلادعائم الإ) ٤(
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ففي ، لخلاءكالحمام وا، واضعستياك في بعض المالظاهر كراهة الاأن كما ، غيرها من الروايات

 فيشمله عصبستياك بالإ وأما الا،)١(» يورث الوباء في الأسنانفإنه، إياك والسواك في الحمام«: الرضوي

 وفي ،)٢(»تدلكه بإصبعكأن  السواك أدنى«:  أنه قال)عليه السلام( يعل وخصوص ما عن ، الأدلةإطلاق

التسوك بالإام والمسبحة عند الوضوء «:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االلهأن  :رواية السكوني

  .)٤(»التشويص بالإام والمسبحة عند الوضوء سواك«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم(  وعنه،)٣(»سواك

صلى االله عليه ( كما في مكارم الأخلاق أنه ،فلجملة من الروايات، وأما كون الأفضل عود الأراك

)٥()عليه السلام(  بذلك جبرائيلأمره، يستاك بالأراك كان )وآله وسلم
.  

                                                

  .٣٣ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣السواك ح أبواب  من٩ الباب ٣٥٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالسواك أبواب  من٩ الباب ٣٥٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٧ ح٣٤٤ ص٧٧ ج:البحار) ٤(

  .)لمصلى االله عليه وآله وس( الباب الأول الفصل الخامس في سواكه ٣٩ ص:مكارم الأخلاق) ٥(
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  .اليمينعلى وضع الإناء الذي يغترف منه : الثالث

  

 فإنه، ستكت به ليف الأراكاأجود ما أن ... واعلم«: )عليه السلام( عن الرضا، وعن الرسالة الذهبية

لم   لكن،)١(»عتدالاب كان إذاوهو نافع من الحفر ، ويشد اللثة ويسمنها، ويطيب النكهة، يجلو الأسنان

 أنه )صلى االله عليه وآله وسلم( لما رواه القطب الرواندي عن النبي، الأراك أفضل من الزيتونأن يعلم 

 وهي سواكي وسواك، يطيب الفم ويذهب بالحفر، نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة«: قال

  . )٢(»قبليالأنبياء 

 بضميمة دليل طلاقللإ، في استحباب السواكحال التيمم بدل الوضوء حال الوضوء أن  والظاهر

إذ المراد  "ليف"  من)عليه السلام( لا ينافي ما عن الرضا" عود" ما في المتن من ذكرن إثم ، البدلية والمناط

  .به الليف الملتف بالعود

  . الوسائل والمستدرك في أبوابهإلى يرجع إليهفمن رغب ، الكلام في خصوصيات السواك طويلن إثم 

، المشهورعلى } اليمينعلى وضع الإناء الذي يغترف منه { من مستحبات الوضوء} :ثالثال{

  ويكفي مثله بضميمة دليل 

                                                

  .٣١٧ ص٥٩ ج: المطبوعة في البحار،الرسالة الذهبية) ١(

  .٧ حآداب الحمام أبواب  من٦ الباب ٥٤ ص١ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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بل روي عن ، )١(امن في كل شيءييحب الت كان )صلى االله عليه وآله وسلم( ويؤيده أنه، التسامح

أنه   ومنه يظهر،)٢(وشأنه كلهيحب التيامن في طهوره وشغله  كان )صلى االله عليه وآله وسلم( امة أنهعال

وذلك ، )٣( بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديهىفدع، لا ينافي ما ورد في بعض الوضوءات البيانية

إناء  كان إذاختصاص الحكم بما اظاهر المتن ن إثم ، يكون في طرف اليمين من بين يديه أن كانلإم

ستحب وضعه االإناء ضيق الرأس كالإبريق  كان فلو،  أيضاًكا هو المحكي عن غير واحد، يغترف منه

االله سبحانه يحب أن  بخباروقد ورد في الأ، ستعمالوعلّلوا ذلك بأنه أمكن في الا، اليسار كما قالواعلى 

نه لا تنافي بين هذه أ يخفىولا ، )٤(﴾سريريد االله بكم الي﴿: وقد قال سبحانه، يسر والأسهلماهو الأ

  فقال؟ما سأله ابن عباس عن أفضل الأعمال  عند)صلى االله عليه وآله وسلم( ولهوبين ق، ية والروايةالآ

  ، المراد بالأحمز النوعأن الظاهر لأن ، )٥(»أحمزها«: )صلى االله عليه وآله وسلم(

                                                

  .٢٣ ص:مكارم الأخلاق) ١(

  . باب التيمن في الوضوء والغسل٥٠ ص١ج: صحيح البخاري) ٢(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٨٥الآية : رةسورة البق) ٤(

  .١٦ ص٤ج: مجمع البحرين) ٥(
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  .طومرتين في الغائ، غتراف مرة في حدث النوم والبولغسل اليدين قبل الا: الرابع

  

 ـ كلاهما الله سبحانه كانفيما  ـ تعلّم الطب أحمز من تعلم الهندسة كان إذا مثلاً، وبالأيسر الفرد

تعلم الطب يمكن في غرفة كاملة الإضاءة ووسائل  كان إذاثم ، يتعلم الطب لفائدة الناسأن فالأفضل 

   . الغرفة الكاملةلىاالمحبوب عند االله تع كان، في غرفة قليلة الإضاءة والتهوية أو ،التهوية

الأحب  كان، ىتأذيفي وقت حار  أو ،ىيطوف في وقت بارد لا يتأذأن ن للحاج  أمكإذاوكذلك 

ات الأعمال التي تتطلب يتحملوا صعوبحتى دفع للناس " فالأحمز"، ىعنده سبحانه في وقت لا يتأذ

ن اهناك عمل واحد له فرد كان إذالا أنه ، أكثرنتائجه الدنيوية والأخروية  العمل الأصعبلأن ، الصعوبة

ثم هل يختص ، وتفصيل الكلام خارج عن وضع الشرح هنا، الأصعب أحب كانرد صعب وفرد سهل ف

  . النبوي يقتضي الأعم إطلاقكانوإن ، حتمالانايشمل مثل النهر والحوض والبحر  أو الحكم بالإناء

كما هو }  ومرتين في الغائط،غتراف مرة في حدث النوم والبولغسل اليدين قبل الا: الرابع{

 المرة إطلاقوعن النفلية ،  المرتين في الجميعإطلاقنعم عن اللمعة ،  عليهجماع الإيدعابل ربما ، شهورالم

  .عيفي الجم

  ، ما ذكره المتن جملة من الرواياتعلى فيدل  ،كانوكيف 
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، ومن الغائط مرتين، غسل يدك من البول مرةا«: )عليه السلام( كالذي رواه الصدوق عن الصادق

  .)٢(»غسل يدك من النوم مرةا«: )عليه السلام( وقال: قال، )١(» ثلاثاًومن الجنابة

 شيء  عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى)عليه السلام( عبداالله باأسألت : وما رواه الهاشمي قال

ستيقظ من نومه ا فإنه: قلت، »يغسلهاحتى لا «: )عليه السلام( يغسلها؟ قالأن أيدخلها في وضوئه قبل 

 لأنه لا يدري حيث باتت يده ،لا«: )عليه السلام( يغسلها؟ قالأن أيدخل يده في وضوئه قبل ، ولم يبل

  .)٣(»فليغسلها

ومن الغائط والبول ، يغسل الرجل يده من النوم مرة«:  قال)عليه السلام( عن الباقر، وصحيح حريز

  .)٤(»ومن الجنابة ثلاث، مرتين

 يده اليمنىعلى سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل : قال )عليه السلام( عن الصادق، وصحيح الحلبي

  من حدث ن اثنتاو، حدة من حدث البولوا«: يدخلها في الإناء؟ قالأن قبل 

                                                

  .٤ ح في حد الوضوء وترتيبه١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٥ ح في حد الوضوء ومترتيبه١٠ الباب ٢٩ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٧ الباب ٣٠١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٧ الباب ٣٠١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»وثلاث من الجنابة، الغائط

فيستحب غسلها ،  ما يكون البول والغائط معاً كثيراًإذا، صحيح حريز لا ينافي غيرهأن  يخفىولا 

وهكذا فلا ، الغائط والجنابة أو ،اجتمع البول والنومإذا وكذلك ، جتمعاا إذالتداخل لظهور ا، مرتين لهما

  . حداثيتكرر الغسل لكل واحد واحد من الأ

ولذا يلزم حمل ، عدم الوجوبعلى  قام جماعالإ إلاّ أن الوجوب كانوإن  خبارظاهر بعض الأن إ ثم

فلو علم بأنه لم يمس ، حكمة" ين باتت يدهأ" يةعدم العلم في رواأن والظاهر ، ستحبابالاعلى  خبارالأ

كما أنه لا تلزم مباشرة اليد ، ى الأدلة الأخرطلاقلإ، ستحباب الغسل باقياًا كانا أسافله ونحوها 

ستنجاه ا أو ،حجر ونحوهعلى  بجر نفسه ىستنجا أو فلو لم يستنج أصلاً، ستحباب الغسلاستنجاء في للا

  .توهم التلوث في الجملة أو ،ت الحكمة هي تلوث اليدكانوإن  طلاق للإاًستحباب قائمالا كان، غيره

وتحصيل ، شتراكولأدلة الا،  في الجملةطلاق للإ، كذلكنثىوالخ، المرأة أو الحكم غير خاص بالرجل ثم

كما ،  والحكمةطلاق للإ،كما يحصل بصب الماء عليها، هنالغسل بإدخالها في إناء ماء لا يريد الوضوء م

  يوضؤه  أو هو يتوضأ كان لما بستحبا الاإطلاقالظاهر  أن

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٧ الباب ٣٠١ ص١ ج:ائلالوس) ١(
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  .طلاقكل ذلك للإ،  من الكركثرفي الأ أو ،في ما دون الكر، رتماسالا أو غترافيريد الا، غيره

بل والتعليل ،  اليدإطلاقلما ذكر في خبري حريز والصدوق من ، ستحباب غسل اليدين معااثم الظاهر 

  .ضويالمذكور في خبر الهاشمي والر

 فإنه، الغسل لليد اليمنى فقط كون )عليه السلام( ظاهر خبر الحلبي وحكاية وضوء أمير المؤمنين نعم

  .ستحباب مراتبللاأن نقول بأن ولا يبعد ، يسرىالعلى كتفى بيده اليمنى ا )عليه السلام(

 كغسلها في باب بل هو المتبادر من غسلها في المقام،  الزندإلىالغسل أن على تفاق وقد نقل بعض الا

الأقل أن كما ، الكتاف لا وجه له أو المرفق أو  نصف الذراعإلىستحباب غسلها احتمال اف، الطعام

 إلىوتغسل يديك «: )عليه السلام( ويدل عليه الرضوي قال،  لا وجه له أيضاًكغسل الأصابع فقط

  .)١(» الإناءإلىاالله قبل إدخال يدك  وتسمي بذكر، تدخلها الإناءأن  قبل المفصل ثلاثاً

، ىكالتجديد ونحوه كما عن المنته، لم يكن هناك حدثوإن هذا العمل إنما هو للوضوء أن الظاهر  ثم

   بعضطلاقوذلك لإ

                                                

  .٣٣سطر ٣ص: فقه الرضا) ١(
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  اق كل منهما ثلاث مراتنستثالمضمضة والا: الخامس

  

 ذات )معليه السلا(  بينا أمير المؤمنين):عليه السلام( يعليب عن ذوما رواه الته، الأدلة كالرضوي

فأكفاه ، تاه محمد بالماءأف، يا محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة«: يوم جالس مع ابن الحنفية إذ قال

ختصاصه بالنوم افالقول ب، لحدث خاص كانس فيه أنه يول ،الحديث )١(»يده اليمنىعلى  ىسراليبيده 

  .والبول والغائط كما قال بعض محل تأمل

 لا يبعد ،نحو ذلك أو ،غتسلا أو ،خرآأمر قد غسل يده لأجل ن لآا كانن إ يستحب هذا له ثم

في المرتضى م الشيخ إليهكما نسب ،  كون هذا العمل من مقدمات الوضوءإلىوالمشهور ذهبوا ، العموم

والظاهر ، ستشكال وتبعه غيره في الا،ستشكل هو في ذلكاوإن خبار الأ وهذا هو المنساق من، الطهارة

  . لم يكفياءًر أو فلو غسلهما بالمغصوب، ىتوصل  كما هو المنساق لااً أيضأنه تعبدي

لكنه كما تقدم حكمة فلا يوجب صرف ، ربما استدل للتوصلية بالتعليل في خبر الهاشمي نعم

  . واالله العالم، ا ذا القدرنهوفي المقام مسائل أُخر نكتفي م، نسياقالا

المشهور من كوما من سنن على  }ث مراتستنشاق كل منهما ثلاالمضمضة والا: الخامس{

   للمحكي عن إبن أبي خلافاً، الوضوء

                                                

  .٢في صفة الوضوء ح ٤ الباب٥٣ ص١التهذيب ج) ١(
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ما إ(:  للرياض حيث قالوخلافاً، )١()ل الرسول بفرض ولا سنةآا ليسا عند مإ( عقيل حيث قال

السؤال بعد وفيه ، بن أبي عقيل بخير حكم بن حكيمستدل لاا .)٢()في ذاما لا لأجل الوضوءن امستحب

المضمضة « :وفي خبر زرارة ،)٣(»لا«: )عليه السلام( قال، ستنشاق من الوضوءكون المضمضة والاعن 

  .)٤(»ستنشاق ليسا من الوضوءوالا

أن إنما عليك ، ستنشاق فريضة ولا سنةليس المضمضة والا«: )عليه السلام( قال، خروفي خبره الآ

  .)٥(»تغسل ما ظهر

، )٦(»ستنشاق لأما من الجوفأليس عليك مضمضة ولا « :)عليه السلام( قال، وفي خبر الحضرمي

   ما في هذه يخفىولا 

                                                

  .بي عقيلا نقلا عن ابن ٣٣٥ ص٢ ج:الجواهر) ١(

  .١٦ سطر ٢٦ ص١ ج:رياض المسائل) ٢(

  .٨ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥الوضوء ح أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٥(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٤ ص١ ج:الوسائل) ٦(
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إذ الظاهر منها ولو بقرينة روايات المشهور عدم وجوما كسائر أجزاء ،  من عدم الدلالةخبارالأ

 ستنشاق مما سن رسول اهللالمضمضة والا: )عليه السلام( قال، بن سناناواستدل للرياض بخبر . الوضوء

والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم «: قال، صاللخوالمروي عن ا. )١()لى االله عليه وآله وسلمص(

   .ستحباما مطلقا لا ينافي إستحباما لخصوص الوضوءان إ: وفيه .)٢(»والأنف

 )عليه السلام( سألت أبا عبداالله: قال، فعن أبي بصير، ستدلوا بمتواتر الرواياتافقد ، المشهورأما 

  .)٣(»لا تعدنسيتهما ففإن ، هما من الوضوء«: فقال عنهما؟

ليس «: ستنشاق؟ قالسألته عن المضمضة والا: قال )عليه السلام( عن أخيه،  بن جعفرلىوعن ع

  .)٤(»تركتهما لم تعد لهما صلاةوإن بواجب 

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ص ١ج: الوسائل) ١(

  .ئة حديث الأربعما٦١١ ص:الخصال) ٢(

  .٤ حلوضوءا أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٨٣ ص:سنادقرب الإ) ٤(
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 ،)١(»ثلاثاوغسل يديه ، واستنشق توضأ تمضمض إذا )عليه السلام( يعل كان« :وفي رواية الجعفريات

 وذكر الدعاء ـ  فقال، ثم تمضمض:وفيه )عليه السلام( مير المؤمنينأوفي خبر ابن كثير الحاكي لوضوء 

 لمحمد بن أبي )عليه السلام(  وفي حديث عهد أمير المؤمنين)٢( ـوذكر الدعاء ـ ثم استنشق فقالـ 

 قالأن  إلى ـ استنشق ثلاثا تمضمض ثلاث مرات و، من تمام الصلاةفإنه،  الوضوءإلىوانظر «: بكر

  .)٣(» يصنع ذلك)صلى االله عليه وآله وسلم( فإني رأيت رسول االله ـ )عليه السلام(

صلى االله عليه وآله ( جلست أتوضأ فأقبل رسول االله«:  قال)عليه السلام(  عن علييوفي المرو

  .)٤(»تمضمض واستنشق:  فقال لي،وضوء في التحين ابتدأ، )وسلم

االله عز لأن ، ستنشاق في أصل الوضوء المضمضة والا)عليهم السلام( ولم يروا: ائموفي خبر الدع

  وجل لم يذكرهما ولكن

                                                

  .١٦ ص:الجعفريات) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٩ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٥ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  . لكل من الثلاث أيضاًويكفي لكف الواحدة، بثلاث أكف

  

 أما . غيرها من الرواياتإلى، )١( وهما سنة في الوضوء)صلى االله عليه وآله وسلم( فعلهما رسول االله

  . أيضاًبل ورواية الجعفريات، )عليه السلام( ا ثلاث مرات فلخبر عهد أمير المؤمنينستحباب كوما

لكل واحد } بثلاث أكف{  جملة من الرواياتطلاقلإ، بالمرةحتى ستحباب  الاالظاهر أداء أصل نعم

 وإنذلك خفاء على وفي دلالته ، واستدل له بخبر العهد المتقدم، منهما كما صرح به جملة من الأصحاب

  . الأدلةطلاقبل لكل الست لإ}  لكل من الثلاث أيضاًويكفي الكف الواحدة {إليهربما ينصرف  كان

 وظاهر الوا كانوإن  ، الأدلةطلاق لإ، واللّف بينهما،المضمضةعلى ستنشاق الظاهر جواز تقديم الا ثم

المحكي عن  كانا ولذ، )عليه السلام( يعلفي وضوء " ثم" بل هو صريح كلمة، الترتيب ـ في الجملةـ 

  .حتمل تقديم الاستنشاقاوفي الجواهر ، العلامة جواز اللّف

الأفضل  كانوإن  ، بعض الأدلةطلاق لإ،ما في أثناء الوضوءن استحباب بالإتيالظاهر أداء الا ثم

  لزم ، معتد بهن االوضوء بزمعلى  قدمهما  أما إذا،ستنشاقكل الاعلى  وتقديم كل المضمضة ،التقديم

                                                

  . في ذكر صفات الوضوء١٠٧ ص١ج: سلامدعائم الإ) ١(
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 أم لأجل الوضوء ،قبل التيممن ارة فيستحبالأجل الطه وهل هما، ستحبابأراد العمل بالان إادما إع

  .الثانيعلى والأدلة ، الأولعلى العلة تدل ، حتمالانا، فلا يستحبان

صلى االله ( لما عن النبي، ستحب المبالغة فيهماي ثم إنه، ستحباباً مطلقاًاستحباا ا في إشكاللا : نعم

لكم ومنفرة ن ا غفرفإنهستنشاق ليبالغ أحدكم في المضمضة والا«:  أنه قال)وآله وسلمعليه 

  .)١(»للشيطان

 لبعض الفقهاء حيث أدخلوا خلافاً، بلع الماءن وإن ا في مفهومها فيصدقالمج ليس داخلاًأن  والظاهر

لكن الظاهر ، احتمالان ، صنعهما بغير الماء كماء الوردإذاستحباب  الاىوهل يتأت، المج في مفهومهما

  .خصوصية الماء

وفي الاستنشاق ، بل اللازم في المضمضة إدارة الماء، تتحقق المضمضة بإدخال الماء وإخراجهلا نه  إثم

 فإنه ليا الأعإلىستنشاق فلا يوصل الماء في الا أما ، الحلقإلىوالأحسن في المضمضة إيصال الماء ، جذبه

  .تنظيف أوائل الأنفوالمبالغة تتحقق ب، مظنة للضرر

  لمن فعلهما قبل الوضوءحتى استحباما للوضوء مطلق ن  إثم

                                                

  .١١الوضوء ح أبواب  من٢٩ الباب٣٠٤ ص١ج: لوسائلا) ١(
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  ، اليدعلى صبه  أو التسمية عند وضع اليد في الماء: السادس

  

يلزم في أداء  ولا، طلاقللإ، وبين غيرهن اسنستحباب بين من له الأولا فرق في الا، بدون نية الوضوء

 وكذلك أخذه من فم إبريق، أنبوب ونحوهما أو ر يكفي أخذه بالفم منبل ، دلياستحباب أخذ الماء بالا

   .خرآن امن كف إنس أو نحوهأو 

 إشكالبلا }  اليدعلىصبه  أو التسمية عند وضع اليد في الماء{ من مستحبات الوضوء} : السادس{

من «: )لسلامعليه ا( عن الصادق، ويدل عليه صحيح العيص بن قاسم، همإجماع بل عليه ،ولا خلاف

  .)١(»غتسلاا نمأك وضوئه فعلىسم االله اذكر 

   )٢(.يمس الماء بسم االله وبااللهأن يسمي يقول قبل حتى لا يتوضأ الرجل : )عليه السلام( يعلوعن 

 لم إذاو،  سميت في الوضوء طهر جسدك كلهإذا«:  قال)عليه السلام( عن الصادق، وعن إبن أبي عمير

  .)٣(»عليه الماء ما مرإلاّ  تسم لم يطهر من جسدك

  فأكفاه بيده : )عليه السلام( وفي حديث وضوء أمير المؤمنين

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

١٠٩

  .)١(بسم االله وباالله:  ثم قاليمنىيده العلى  يسرىال

، )٢(» وضعت يدك في الماء فقل بسم االله وبااللهإذا«:  قال)عليه السلام( عن أبي جعفر، وعن زرارة

  .الحديث

   .)٣(»بسم االله وباالله«:  توضأ قالإذا )عليه السلام( المؤمنينأمير  كان :وفي الفقيه

البسملة قبل مس الماء وعند مس ن اا أداء الاستحباب بإتيهغيرها من الروايات الكثيرة التي يظهر من إلى

  .)٤(سدلهبسم االله و: جبينه ثم قالى ملأها ماءً فوضعها عل :ي بعض الروايات البيانيةفف، وبعده الماء

 عن أبي عبد ،عن بعض أصحابنا، بن أبي عميرافعن ،  شدة تأكّد التسمية:يظهر من بعض الرواياتو

أعد : )صلى االله عليه وآله وسلم(  فقال له رسول االلهى توضأ وصلّرجلاًن إ«:  قال)عليه السلام( االله

د وضوءك أع: )صلى االله عليه وآله وسلم( فقال له النبي، ىوتوضأ وصلّ،  ففعل،وضوءك وصلاتك

  عد أ ):صلى االله عليه وآله وسلم( فقال له النبي، ىوتوضأ وصلّ، ففعل، وصلاتك

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:لالوسائ) ٢(

  .٤ ح)عليه السلام( في صفة وضوء أميرالمؤنين ٩ الباب٢٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٤ باب صفة الوضوء ح٢٥ ص٣ ج:الكافي) ٤(
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١١٠

ل ه : له)عليه السلام(  فقالإليه فشكا ذلك )عليه السلام( نينم أمير المؤتىفأ، وضوءك وصلاتك

صلى االله ( النبيى  وأتىوتوضأ وصلّى فسم، وئكوضى سم عل: قال، لا: سميت حيث توضأت؟ قال

  .)١(»يعيدأن  فلم يأمره )ه وآله وسلمعلي

، في باب المستحباب والمكروهاتن امثل هذه التشديدات التي يجدها الإنسأن ذكرنا بمناسبة وقد 

» ولكني أبغضك«: )عليه السلام(  قال،إني أحبك:  لذلك الرجل الذي قال له)عليه السلام( ىكقول عل

  .)٢(»أجراً القرآنتعليم ى علوتأخذ  ـ قالأن  إلى ـ لأنك: ولم؟ قال: قال

عليه ( وكقول علي. )٣( طبخوا فيه الحمار برجله قدراً)صلى االله عليه وآله وسلم( وكصب الرسول

 فقال، إني أكلت وسميت وضرني ):عليه السلام( نه قال لهأفي حديث » لكع يا«:  لابن كواء)السلام

إنما هي لأجل البقاء في ، هاأشبهغيرها مما  إلى، بعض المأكولاتعلى  )٤(»لم تسم«:  له)عليه السلام(

  الذكر إحياءً لقسم من السنن

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢قامة حوالإ الأذان أبواب  من٣٨ الباب ٦٦٦ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

  .١ باب الدواب التي لا تؤكل لحمها ح٢٤٣ ص٦ ج:الكافي) ٣(

  .١٨ باب التسمية عند الطعام ح٢٩٥ ص٦ ج:الكافي) ٤(
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١١١

  ، والأفضل بسم االله الرحمن الرحيم، وأقلها بسم االله

  

هتمام بالمستحب والمكروه من عدم الان االإنسأن كما هو ش، ىينس كانوالتي لولا التشديد ، المهمة

 مما لا يجد )عليهم السلام( عض أعمال المعصومينوبمثل هذا الحمل يحمل ب.  لم يقارنه دافع قويإذا

مع ) عليهما السلام(يوسف على أمثال بكاء يعقوب ،  له لولا تأويله بأمثال هذه التأويلاتمبرراًن االإنس

يشغل نفسه بمثل هذا أن من بعث لهداية الناس أن ومن الواضح أنه ليس من ش، يعلم حياته كانأنه 

وهكذا ،  لنسيانهين الوالد والولد بما لا يكون مجالاًبلزوم الصلة على ك التأكيد أنه أُريد بذل لولا، الأمر

 القرآنوكذا سب ، القوم الذين عبدوا البقرعلى  إظهار غضب بالغ فإنه،  برأس ولحية أخيهىجر موس

  لإيقاع أشد الإيلامفإنه، في قمة الأدب القرآنأن مع ، الحكيم بقوله كمثل الكلب وكمثل الحمار

وليس هنا موضع ، غيرها من الأمثلة الكثيرة إلى، سيئين لا يكونوا علماءحتى نتباه في نفس الناس والا

 التسمية في جملة من الروايات وهي طلاقلإ} وأقلها بسم االله{ .ذلك إلى وإنما قصدنا الإشارة ،البسط

خبر محمد  إلىبالإضافة ، كاملة لأنه التسمية ال}والأفضل بسم االله الرحمن الرحيم{ "بسم االله" ـتتحقق ب

 ضربت يدك في الماء وقلت بسم االله الرحمن إذافاعلم أنك «:  قال)عليه السلام( عن الصادق، بن قيس

  .)١(»كتسبتها يداكاتناثرت الذنوب التي  الرحيم

                                                

  .١٢الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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١١٢

  .جعلني من المتطهرينااللهم اجعلني من التوابين و، ما بسم االله وبااللههوأفضل من

  

لوروده في بعض } جعلني من المتطهرينااللهم اجعلني من التوابين و، بسم االله وبااللهما وأفضل منه{

  . الروايات

والحمد الله الذي ، بسم االله وباالله«: وفيه، كخبر ابن كثير، وهناك كيفيات أخر واردة في الروايات

  .الحديث )١(»جعل الماء طهورا

 ،)٢(»وخير الأسماء الله بسم االله وباالله«: ال توضأ ق إذاكاننه أ )عليه السلام( يعلوكالمروي عن 

  .الحديث

لا يبعد  كانوإن ، عتباريةبالوجوه الا إلاّ بعضعلى أفضلية بعض الكيفيات على الظاهر أنه لا دليل  ثم

 بعض طلاقلإ، فقط" االله"  للمحقق في المعتبر كفاية ذكرالظاهر تبعاًأن كما ، أفضلية البسملة الكاملة

 عن الصادق بن كثيراولما رواه ، طلاقسبحانه للإسم من أسامي االله اهر كفاية ذكر أي بل الظا، الأدلة

:  ثم قاليسرىيده العلى  يمنىبيده ال فصبه ):عليه السلام( يعلفي حديث وضوء   قال)عليه السلام(

  .وليس فيه ذكر التسمية ،الحديث »الحمد الله الذي جعل الماء طهوراً«

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ح) ع( المؤمنين  في صفة وضوء أمير٩ الباب ٢٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(
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،  كراهة ترك التسميةىثم ظاهر النص والفتو، السماء تقوم مقام التسمية لىإإشارة الأخرس ن  إثم

في وضوئه ن اللشيط كان توضأ أحدكم ولم يسم إذا«: )عليه السلام( عن الصادق، فعن العلاء بن فضيل

ن اللشيط كان يفعل لمفإن ، يسمي عليهأن لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له  أو شرب أو كلأوإن ، شرك

  .)١(»فيه شرك

  . )٢(»يمس الماءأن قبل ... يسمي حتى يتوضأ الرجل  لا«: )عليه السلام( وعن أمير المؤمنين

ترك النية على حتمال الشيخ حمله او،  لم يسم كما تقدم في الخبرإذاستحباب الإعادة االظاهر ن إثم 

 لم يسم في إذاأنه والظاهر ، التقية محل منععلى احتمال صاحب الجواهر حمله أن كما ، خلاف الظاهر

بن أبي اكما في خبر "  في الوضوءىسم"لصدق ،  بالمستحبىفي وسطه أت ى وسمأول الوضوء ولو عمداً

يقيد المطلق  لا، مع الشروع كما في بعض الروايات أو وتعيين موضعه قبل الشروع، عليه عمير ونحوه

  .في باب المستحباتأن كما هو الش

وهل يلزم ،  لظهور الأدلة في بسملة نفسه، هذا المستحب بسملة الغيرلا يكفي في أداء أنه والظاهر

  قصد كون بسملته للوضوء أو

                                                

  .١٢ حالوضوء أبواب  من٢٦ الباب٣٠٠ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠الوضوء ح أبواب  من٢٦ الباب٢٩٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .يمنى ثم يغسل اليسرىيصبه في الأن ب، يمنى ولو لليمنىغتراف بالالا: السابع

  

  .نلاحتماا، اإتيانه ولو بقصد سورة يريد قراءستحباب يكفي في الا

  .يكون للوضوءأن اط قصده حتيالا كانوإن والظاهر الكفاية 

 لم يأتوإن التسمية مستحبة ن إثم ،  رواية علاء المتقدمةطلاق لإ أيضاًستحب التسمية للتيممينه  إثم

  .ستحباب لظهور الأدلة في خلافهوالتذكر الله بالقلب لا يكفي في الا، طلاقبالأدعية المذكورة للإ

أن ب، يمنىولو لل {اًإجماع ىسربوال، لوجهل} يمنىغتراف بالالا{ من مستحباب الوضوء} :السابع{

  .نفسها فوجهان إلىوأما بالنسبة : ائقدلكن في الح، المشهورعلى } يمنى ثم يغسل اليسرىيصبه في ال

 في )عليه السلام( عن الباقر، كخبر محمد بن مسلم، المشهور جملة من الرواياتعلى يدل : أقول

  .)١(»ثم غسل به ذراعه الأيمن، يسارهعلى خر بيمينه فصبه آ  كفاًثم أخذ«، وفيه، حكاية الوضوء البياني

  في كيفية ) عليه السلام(عن الباقر ، وفي خبر بكير وزرارة

                                                

  .٧الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ١(
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ا من الماء  في الماء فاغترف يمنىمس كفه الثم غ«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وضوء رسول االله

  .رستبصاهكذا في رواية التهذيب والاِ ،)١(»يمنىفغسل يده ال

 رسول ىفتلق«:  في المعراج)صلى االله عليه وآله وسلم( وفي رواية إبن أُذينة في كيفية وضوء رسول االله

هذا بالإضافة  ،)٢(»فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، يمنى الماء بيده ال)صلى االله عليه وآله وسلم( االله

  .ستحباب التيامن في كل شيءاما تقدم من  إلى

 في ىثم أعاد يده اليسر :كخبر زرارة، يمنى للىغتراف باليسرلروايات البيانية الاهذا وفي جملة من ا

الطائفة الثانية محمولة أن والظاهر ، بن بكير وغيرهاكخبر ، ونحوه غيره ،)٣( يمنىيده العلى الإناء فأسدلها 

  . الجوازعلى 

ستبعده في الجواهر او، يسرىال لىإ بالنسبة يمنى من دون أفضلية للفي الحدائق جواز الأمرين معاً لكن

  ولا يخلو(: وفي المستمسك قال،  لغسل اليمنىىغتراف باليسرستحباب الااكبعد القول ب

                                                

 غسل  في النهي عن استقبال الشعر في٣٢ الباب٥٧ ص١ج: ستبصار، والا٧ في صفة الوضوء ح٤ الباب ٥٦ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ١الأعضاء ح

  .٥ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٦الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .ستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلينقراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والا: الثامن

  

 لمعارضة القول الوارد في مصحح المذكور لا يصلحالفعل أن  يدعى إلاّ أن ،إشكالالجمع بينهما عن 

  .انتهى، )١()بن أُذينها

 كما هو المشهور هو يمنى ثم يغسل اليسرى ثم يصبه في اليمنىيغترف بالأن فالقول ب ،كانوكيف 

 كان يريد الوضوء تحت الحنفية كانفلو ، غترافعند إرادة الا أو لكن هل ذلك مستحب مطلق، الأقرب

، وكذلك في المطر،  تحت الماءيسرى واليمنىيأخذ وجهه ويده الأن لك في مقابل المستحب له ذ

 أراد غيره إذاف، صورة المباشرة إلىصرافه كانغتراف صورة الا إلىبانصراف ذلك  وربما يقال ،حتمالانا

لاّ  إاللهم، يسرى لا اليمنىيغترف له بالأن ستحب للغير ا، ه لعدم قدرته هو بنفسه من الوضوءأيوضأن 

  . المقام إلىستحباب تقديم اليمين مطلق التعدي ايستفاد من أن 

ستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والا: الثامن{

بن كثير الهاشمي عن اما رواه : منها ،في ذلك وقد وردت روايات متعددة، وغيرها} الرأس والرجلين

   ذات يوم جالس مع )عليه السلام( بينا أمير المؤمنين«:  قال)عليه السلام( الصادق

                                                

  .٣١٧ ص٢ج: المستمسك) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

١١٧

، فأتاه محمد بالماء، ئتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاةايا محمد :  له)عليه السلام( إذ قالالحنفية محمد بن 

عله  ولم يجالله الذي جعل الماء طهوراً بسم االله وباالله والحمد: ثم قال، يسرىده اليعلى  يمنىفأكفأ بيده ال

: ثم تمضمض فقال، النارعلى رمني حه واستر عورتي واللهم حصن فرجي وأعفّ: فقال، ىستنجا ثم ،نجساً

ريح  يعلاللهم لا تحرم : ثم استنشق فقال، اللهم لقّني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك

 م بيض وجهي يوم تسود فيهالله: ثم غسل وجهه وقال، الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها

الوجوه ولا تسوديمنيعطني كتابي بأاللهم :  وقاليمنىثم غسل يده ال،  فيه الوجوه وجهي يوم تبيض 

اللهم لا تعطني كتابي :  فقاليسرىثم غسل يده ال، حساباً يسيراً بيساري وحاسبنين اوالخلد في الجن

ني اللهم غش: ثم مسح رأسه فقال، عات النيرانقطّوأعوذ بك من م عنقي إلىبيساري ولا تجعلها مغولة 

واجعل   فيه الأقدامالصراط يوم تزلّعلى  اللهم ثبتني: مسح رجليه فقال ثم، برحمتك وبركاتك وعفوك

يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل : محمد فقال إلىثم رفع رأسه فنظر ، عني سعيي فيها يرضيك

ل قطرة ملكاً يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب االله عز وجل له ثواب من ك لىاقولي خلق االله تبارك وتع

)١(»يوم القيامة إلىذلك كله 
.  

                                                

  .١ح) ع( المؤمنين  في صفة وضوء أمير٩ الباب ٢٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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  .غسل كل من الوجه واليدين مرتين: التاسع

  

من بعض  لكن الظاهر،  داخل في ذلك أيضاًستنجاءدعاء الاأن والظاهر من هذه الرواية ومثلها غيرها 

  . ودعاء الاستنجاء خارج،دعية الوضوءالمذكور لأ المراد بالثوابأن الفقهاء 

،  بسم االله: توضأت فقلإذاعلى يا «:  أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم(  عن النبيخباروفي جامع الأ

  .)١(»فهذا زكاة الوضوء...  للهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتكا

  .وغيرها،  مذكورة في الوسائل والمستدرك والجامعىخروهناك أدعية أ، أي يوجب نموه: أقول

بل عن ، المشهور كما عن} غسل كل من الوجه واليدين مرتين{ من مستحبات الوضوء }:التاسع{

ستحباب استبصار نفي الخلاف بين المسلمين في  بل عن الا، عليهجماعنقل الإ، نتصار والغنية والسرائرالا

  .الغسلة الثانية

وعن البزنطي ، ستحبابالجواز دون الا، والصدوق في الفقيه، بارة الكليني في الكافيعن ظاهر ع لكن

  . هو المشهورىوالأقو، والمدارك وجماعة من المتأخرين منهم الحدائق كون الغسلة الثانية بدعة

                                                

  . في الوضوء٢٩ الفصل ٧٦ ص:خبارجامع الأ) ١(
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عليه ( عن الصادق، بصحيحة زرارة ـ ةوهو استحباب الغسلة الثانيـ : ستدل للقول الأولاو

: وفي خبر داود الرقي. ومثلها صحيحة صفوان، )١(»من زاد لم يؤجر،  مثنىالوضوء مثنى«: )السلام

  .)٢(»فلا صلاة لك زدت عليهن إنك إو،  ولا تزدن عليه مثنىتوضأ مثنى«

اغسل  :توضأ كما أمرك االله تعالى«: بن يقطين بعد رفع التقيةا إلى )عليه السلام( وكتب الكاظم

  .)٣(»واغسل يديك من المرفقين كذلك، اغاً إسبوأُخرىفريضة  وجهك مرة

فرض االله الوضوء واحدة «:  وفي خبر مؤمن الطاق،)٤(»ثم يتوضأ مرتين مرتين«: وفي موثقة يونس

  . )٥(»ثنتيناثنتين ا للناس )صلى االله عليه وآله وسلم( ووضع رسول االله، ةواحد

  أن إني لأعجب ممن يرغب «: بن أبي المقدام وفي خبر عمرو

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ج :الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح الخلوة أحكامأبواب  من٩ الباب ٢٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ح) ص(  في صفة وضوء رسول االله٨ الباب ٢٥ ص١ج: الفقيه) ٥(
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  .)١(» إثنتين إثنتين)صلى االله عليه وآله وسلم( وقد توضأ رسول االله، ضأ إثنتين إثنتينيتو

اليدين وبه غسل الوجه أمر الوضوء كما «: العريضي إلى )عليه السلام( يع الإمام الحجةوفي توق

  .)٢(»ثنين أثمالاعلى زاد وإن  ،إسباغ الوضوءن اثنا و،ومسح الرأس والرجلين واحد

  . )٣(»إسباغن اثنتاوالوضوء مرة فريضة؛ ن إ«: المأمون إلى )عليه السلام( مام الرضاوفي كتاب الإ

  .)٤(»مثنى مثنى«: )عليه السلام(  عن الوضوء فقال)عليه السلام( االله عبد سألت أبا :وفي رواية معاوية

:  الوضوء قال في)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االلهأن  )عليه السلام( ن عليع، وفي رواية زيد

  .غيرها من الروايات إلى )٥(»المرتان ـ أي الوضوء ـ قد يجزيك من ذلك«

  ن اوهو جواز الغسلة الثانية بلا رجحـ : واستدل للقول الثاني

                                                

  .١٦ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٩ ص١ ج:ائلالوس) ١(

  .٢٦٩ ص٢ ج:الجواهر) ٢(

  .٢٣ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٩ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٨ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب٣١٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٩٧ ح في صفة الوضوء٤ الباب ٩٣ ص١ ج:التهذيب) ٥(
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١٢١

  .بما ورد من الروايات البيانية ـ ستحبابافيها ولا 

، ن مرة واحدةمن غسل كل واحد من الوجه واليدي )عليهما السلام(ي علوما ورد عن رسول االله و

  .  أفضل لتوضؤوا كذلككثرالأ كانن إ فإنه

والثالثة ، لا يؤجرن اثنتاو، الضوء واحدة فرض«: )عليه السلام( عن الصادق، بن أبي عميراومرسل 

  .)١(»بدعة

  .)٢(»من توضأ مرتين لم يؤجر«: ومرسل الصدوق

  .)٣(» وثلاثة بدعة، واثنتين لا يؤجر،الوضوء مرةن إ«: خرومرسله الآ

ثنتين لم اعلى ومن زاد ، الفضل في واحدةأن علم ا«: )عليه السلام( عن الصادق، بن أبي يعفوراوخبر 

  .)٤(»يؤجر

  .ونحوها غيرها، )٥(»الوضوء واحدة واحدة«: )عليه السلام( عن الباقر، وخبر ميسرة

                                                

  .٣ حوءالوض أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح باب حد الوضوء٢٩ ص١ ج:الفقية) ٢(

  .٢٩ سطر ٢ ص: من الجوامع الفقهية،المقنع) ٣(

  .٢٧الوضوء ح أبواب  من٣١ الباب٣١٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ في عدد مرات الوضوء ح٤١ الباب٦٩ ص١ج: ستبصارالا) ٥(
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١٢٢

م البيانية لا تشتمل مات الرسول والإءاإذ وضو، يخفىستدلال ذه الروايات للقول الثاني ما لا وفي الا

بل ، وا ملتزمين بكل المستحباتكان )عليهم السلام( النبي والأئمةأن على ولا دليل ، كل المستحباتعلى 

، وقام لم تكن تسمح لهم بفعل كل المستحبابأفإن ، من المستحب وغيره الأولىوا يتحرون كانهم 

  .يخفىكما لا 

إنما  ـ بعد احتمال كوا رواية واحدة فقط ـ في فعلها ؤجرثنتين لا يالاأن على أما الروايات الدالة 

واحدة أن من لم يستيقن «:  قال)عليه السلام( االله عن أبي عبد، بن بكير  رواية عبد االلهمعنىعلى محمولة 

عون نا لدفع وسواس كثير من الناس الذين لا يقتأكف، )١(»الثنتينعلى من الوضوء تجزيه لم يؤجر 

  .عية ويريدون زيادة عليها الشرحكامبالأ

 وكون الفضل في ،الاثنتينعلى بن أبي يعفور حيث جعل عدم الأجر في الزيادة ابل يؤيده خبر 

  .ثنتين في نفسهاوذلك لا ينافي الفضل في الا، بن بكيراذكر في رواية  الواحدة لأجل ما

ا فلا تعارض هذه الطائفة هذعلى و،  فقد بينت القدر الواجب،كخبر ميسرة،  واحدة واحدةأخبارأما 

  .روايات المشهور

  وهو كون الغسلة الثانية بدعة ـ : ستدل للقول الثالثاو

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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صلى االله عليه وآله ( وضوء رسول االله كانواالله ما «:  قال)عليه السلام( عن الصادق، بمرسل الفقيه

هذا وضوء لا يقبل االله : فقال،  مرة مرة)صلى االله عليه وآله وسلم( وتوضأ النبي، مرة مرة إلاّ )وسلم

  .)١(»به إلاّ الصلاة

مرة إلاّ ) عليه السلام( يعلوضوء  كانما : )عليه السلام( عن الصادق، وما رواه عبد الكريم

  .النبي والأئمة توضؤوا مرة مرةأن على الروايات التي تدل  إلىبالإضافة ، )٢(مرة

فضلا ، لقدر الواجب فلا تنافي استحباب المرتين ا علىإذ روايات مرة مرة تدل، يخفىوفي الكل ما لا 

الشواهد في  إلىضافة هذا بالإ، وقد تقدم الجواب عن الروايات الحاكية، كوا بدعةعلى عن دلالتها 

صلى االله عليه ( وقد توضأ:  الرواندي قالىفقد رو، ستظهارما ذكرنا من الاعلى نفس الروايات الدالة 

 فلا صلاة  منه اختياراًفمن ترك شيئاً، به إلاّ ذا وضوء لا يقبل االله الصلاةه:  مرة مرة وقال)وآله وسلم

نقص فقد  أو  فمن زاد، به يضاعف له الأجر مرتينىهذا وضوء من أت«:  ثم توضأ مرتين مرتين فقالله

  .)٣(» وظلمىتعد

                                                

  .٣ح) ص(  في صفة وضوء رسول االله٨ الباب ٢٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٧الوضوء ح أبواب  من٣١ الباب٣٠٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٧الوضوء ح أبواب  من٢٨ الباب٤٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(
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 كم عدة جعلت فداك: فقلت له )عليه السلام( االله أبي عبدعلى دخلت : قال، وعن داود الرقّي

 واحدة )صلى االله عليه وآله وسلم( ا رسول االلهإليهوأضاف ، ما أوجبه االله فواحدة«: الطهارة؟ فقال

  .غيرها من الشواهد إلى، )١(»فلا صلاة لهثلاثاً  ومن توضأ ثلاثاً، لضعف الناس

 فرق فيها ة لاالثانيأن  كما،  أو أكثربغرفة الأولىسواءً وقعت الغسلة ، الغسلة الثانية مستحبةن  إثم

هي الواجبة والثانية  الأولىأن والظاهر ، فالمناط الغسلات لا الغرفات،  أو أكثرتكون بواحدةأن بين 

ن النص موهذا هو المنصرف ، ستحباب وبالثانية الوجوبالا الأولىيقصد بأن فلا يحق له ، مستحبة

  .ىوالفتو

، رتباطية المستحباعلى اذ لا دليل ، العكس أو يغسل الوجه مرتين دون اليدأن ويجوز التبعيض ب

ع في وفلا يحق له الشر، للعضو الأولى كون الغسلة الثانية بعد تكميل الغسلة ىوالمتبادر من النص والفتو

ثم ، يغسل الوجه غسلة واجبةأن ب،  الغسلاتيلفأن كما لا يحق له ، الأولىالثانية قبل الإتمام للغسلة 

  .الوجه بالغسلة المستحبة لىإثم يرجع ، يغسل اليد الواجبة

تبلل ثم صب غرفة ثانية بنية تكميل الغسلة حتى وجهه ماءً على فلو صب ، الغسلة تتحقق بالنيةن إثم 

  فإن رتماس وكذا في الا، لا من الثانية الأولىت من كان الأولى

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .والمرأة بالعكس، امباطنهوفي الثانية ب، الأولىيبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة أن : العاشر

  

  .الثانية بالنية أو الأولىالمكث تحت الماء تكون من 

،  الجمع بين النصوص مشروعية الثانيةىمقتضن إ(: نه تحقق بما تقدم وجه النظر في قول المستمسكإ ثم

  .انتهى، )١()نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة،  أفضلاهكتر كانوإن 

وفي الثانية ، الأولىيبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة أن {  الوضوءمن مستحبات} :العاشر{

 ىخلافاً لما عن الذكر،  عليهجماععن الغنية والتذكرة الإو ،كما هو المشور}  والمرأة بالعكس،بباطنهما

  .انتهى، )٢()بين الرجل والمرأةوالثانية  الأولى الأصحاب لم يفرقوا بين أن أكثر( من

 من دون فرق بين ، والمرأة بالباطن،ستحباب بدأة الرجل بالظاهرا، شف اللثاموعن الروضة وك

  .كثرالأ إلىوقد نسباه ، والثانية الأولى الغسلة

لا بأس به من باب   أيضاًالعمل بما ذكره المصنف كانوإن ، ظاهر النصوص هو ما ذكراه: أقول

  بن افعن ،  الفقيهلفتوىالتسامح 

                                                

  .٣٢٠ ص٢ج: المستمسك) ١(

  .٢٨ سطر٩٤ ص:ىالذكر) ٢(
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  ، كل عضوعلى أعلى اء يصب المأن : الحادي عشر

  

يبتدئن بباطن أن النساء في الوضوء للصلاة على فرض االله «:  قال)عليه السلام( عن الرضا، بزيع

  .)١(»وفي الرجال بظاهر الذراع، هنعأذر

  .)٢( مثله)عليه السلام(  عن الرضاسلاًوعن الفقيه مر

ن أذاالنساء على ليس «: يقول) معليهما السلا( الباقر يعلسمعت أبا جعفر محمد بن : وعن جابر قال

 جماع للإ،والمراد بالفرض الثبوت ،)٣(»هوالرجل بظاهر، اطن الذراعبوتبدأ في الوضوء ب ـ قالأن  إلىـ 

  .عدم الوجوبعلى 

هذا ن إثم ،  المشكل مخيرىوالخنث، حكم الأولاد قبل البلوغ كحكمهم بعد البلوغأن  والظاهر

  .إذ لا مجال له هناك، اسرتمفي غير الا المستحب إنما هو

لصحيح زرارة } كل عضوعلى أعلى يصب الماء أن { من مستحبات الوضوء} :الحادي عشر{

ثم غمس «:  وفيه)صلى االله عليه وآله وسلم(  في حكاية وضوء رسول االله)عليه السلام( المروي عن الباقر

  ثم ، ت الكف طاهرةكان إذاهكذا : ثم قال، يمنىفيه كفه ال

                                                

  .١الوضوء ح أبواب  من٤٠ الباب ٣٢٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٣ في حد الوضوء ح١٠ الباب٣٠ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .١٢ باب السبعين فما فوق ح٥٨٥ ص:الخصال) ٣(
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  .فواجبعلى سل من الأالغوأما 

  

على يده  أمرثم ، طواف لحيتهأعلى  وسدله ،بسم االله: جبهته ثم قالعلى غرف ملأها ماءً فوضعها 

 أمر فيمنىمرفقه العلى  فغرف ا ملؤها ثم وضعه يسرىثم غمس يده ال، وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة

 يسرىمرفقه العلى ضعه وغرف بيمينه ملؤها فثم ،  أطواف أصابعهلى الماء عىجرحتى ساعده على  كفّه

  . )١(»اف أصابعهرأطعلى  الماء ىجرحتى ساعده على كفّه  أمرف

صلى االله ( رسول االله كان«: قال) عليه السلام(بيه أ عن )عليه السلام( وفي الجعفريات عن الصادق

  .)٢(»موضع سجودهعلى  يسكب الماء )عليه وآله وسلم

: )صلى االله عليه وآله وسلم(  في حكاية وضوء رسول االله)عليه السلام( لباقرعن ا، وفي رواية زرارة

  .)٣(»الوجهعلى وجهه من أعلى فأخذ كفّاً من ماء فأسدله «

كما } فواجبعلى وأما الغسل من الأ {يأخذ الماء قليلاًأن يملأ الكف لا أن الظاهر استحباب ن  إثم

  .لىاشاء االله تعن إسيأتي البحث عنه 

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٧ص: الجعفريات) ٢(

  .٦الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٨

  .يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيهأن : ني عشرالثا

  .تحقق الغسل بدونهوإن تلك المواضع على يكون ذلك مع إمرار اليد أن : الثالث عشر

  

يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه أن { من مستحبات الوضوء }:الثاني عشر{

 )عليه السلام( يعلو، )صلى االله عليه وآله وسلم( ات الحاكية لوضوء رسول االلهللرواي} لا بغمسه فيه

  .كما تقدم جملة منها

يعد من المستحب إمرار اليد ولا يكتفي أن وينبغي ، رتماسييصح الغمس كما يأتي في الوضوء الا نعم

  :وهذا هو مراد المصنف بقوله، ت البيانيةءاوذلك للوضو، بالوصول من دونه

  . }تحقق الغسل بدونهوإن تلك المواضع على يكون ذلك مع إمرار اليد أن : ثالث عشرال{

عن ، ففي رواية أبي جرير، ه بملاحظة ذيل الخبرنأكأما الإستدلال لذلك بما ورد من كراهة اللطم ف

على غسله من أاولكن ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً، لا تعمق في الوضوء«: )عليه السلام( الكاظم

  .)١(»اًحأسفله بالماء مس إلىجهك و

                                                

  .١٢٩ ص:سنادقرب الإ) ١(
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  .يكون حاضر القلب في جميع أفعالهأن : الرابع عشر

  

لا «: )صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله:  قال)عليه السلام( عن الصادق، وعن السكوني

  .)١(» توضأتم ولكن شنوا الماء شناإذاتضربوا وجوهكم بالماء 

 توضأ الرجل فليصفق إذا«: )عليه السلام( عن الصادق الفقيه وغيرهكرواية ، الصفقعلى أما ما دلّ 

فلعل المراد به ، )٢(»البرد فزع فلم يجد البرد كانوإن ، ستيقظا فزع وناعساً كانأن  فإنهوجهه بالماء 

  .ستحباب ذلك في حالتي النعاس والبرداالمراد  أو ،اء مقدمة للوضوءماللطم لل

، لأنه عبادة} يكون حاضر القلب في جميع أفعالهأن { وضوءمن مستحبات ال} :الرابع عشر{

 توضأ تغير إذا) ا السلاممعليه( يعلالحسن بن  كان أنه :ولما رواه فلاح السائل، وحقيقة العبادة التوجه

 لونه ريصفأن حق لمن وقف بين يدي ذي العرش «: فقال ،فقيل له في ذلك ،هرتعدت مفاصلالونه و

  .)٣(»وترتعد مفاصله

 شرع في طهارة  إذاكان )عليه السلام( مولانا زين العابدينأن أنه روي : ومرسلة مستدرك الوسائل

  الصلاة اصفر وجهه وظهر

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٠ الباب ٣٠٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٩ ح في حد الوضوء١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  . نقلاً عن فلاح السائل٣٠ ح٣٤٦ ص٧٧ ج:البحار) ٣(
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  .يقرأ القدر حال الوضوءأن : الخامس عشر

  .)١(عليه الخوف

 خذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة االلهأ إذا )عليه السلام( المؤمنين أمير كان، وعن عدة الداعي

، فقيل له في ذلك،  فرغ من وضوئه تغير لونهإذا: )عليه السلام( الحسن كانو ـ قالأن  إلى ـ لىاتع

  . )٢(» لونهيتغيرأن ذي العرش على يدخل أن من أراد على حق «: فقال

يكون أن ستحباب اعلى غيرها من الروايات التي تدل  إلى، )٣( مثل هذا عن زين العابدينىويرو

  .درجات حضور القلبعلى الوضوء في أفي حال ن االإنس

أيما «: ففي الفقه الرضوي} يقرأ القدر حال الوضوءأن { من مستحبات الوضوء }:الخامس عشر{

  .)٤(»خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمه" في ليلة القدرإنا أنزلناه "مؤمن قرأ في وضوئه 

 "إنا أنزلناه في ليلة القدر" وءلوضمن قرأ بعد إسباغ ا«: والبلد الأمين، ختيار السيداوعن كتاب 

  سألك تمام أاللهم إني : وقال

                                                

  .٥الوضوء ح أبواب  من٤٧ الباب ٥٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١٣٨ ص:عدة الداعي) ٢(

  .١٣٩ ص:السابق المصدر) ٣(

  .٦ سطر٢ص:  فقه الرضا)٤(
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  .ية الكرسي بعدهآيقرأ أن : السادس عشر

  

  .)١(»محته إلاّ لم تمر بذنب قد أذنبه، الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك

: ) السلامعليه( فعن الباقر} بعدهيقرأ آية الكرسي أن {من مستحبات الوضوء } :السادس عشر{

 أربعين درجةله ورفع ، ثواب أربعين عاما لىامرة أعطاه االله تعآية الكرسي وضوئه من قرأ على أثر ،

  .)٢(أربعين حوراء لىاوزوجه االله تع

جعلني ا اللهم : فرغت فقلإذاف«: قال، وتستحب أُمور أُخر كالذي رواه الرضوي في أدعية الوضوء

  .)٣(»والحمد الله رب العالمين، ينمن التوابين واجعلني من المتطهر

 ،االله إلاّ  لا اله:من قال سبع مرات«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( عن النبي، وما رواه الراوندي

  .)٤(» في الجنة مقدار الدنيا كلها عشر مراتىوضأ يعطتيأن قبل 

   أنه قال)عليه السلام(  عليعن قنبر مولى، يشاومارواه العي

                                                

  .٣ ص: وانظر البلد الأمين،١٦ ح٣٢٨ ص٧٧ ج:البحار) ١(

  .٢٢ فصل٥٣ص: خبارجامع الأ) ٢(

  .٢٠ سطر٣ص: فقه الرضا) ٣(

  .١٢الوضوء ح أبواب  من٢٤ الباب٤٧ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(
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  .يفتح عينه حال غسل الوجهأن  :السابع عشر

  

 ﴿فلما نسوا ما ذُكروا به فتحنا :يتلو هذه الآية كان فرغ من وضوئه إذا )عليه السلام( علي كان

فقطع دابر القوم الذين ، سونل هم مبإذاخذناهم بغتة فأ فرحوا بما أوتوا إذاحتى عليهم أبواب كل شيء 

  .)٢(»)١(ظلموا والحمدالله رب العالمين﴾

: قال لما رواه الصدوق} يفتح عينه حال غسل الوجهأن {من مستحبات الوضوء } :ع عشرالساب{

نار  ىفتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترا«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( روي عن النبي

  . )٤(وقريب منه عن نوادر الراوندي، )٣(»جهنم

شربوا أعينكم الماء عند الوضوء ا:  قال)لمصلى االله عليه وآله وس( عن النبي، وعن دعائم الإسلام

.)٥(ناراً حاميةترى  لعلها لا

وقد  ـ خباركما في كتب الأ ـ الوضوء في هذه الرواية  ذكرىوأنت تر، )٦(ومثله عن الجعفريات

  ن إ: ثم قال، ت مغلوطةكاننسخته  نأك و، عن الدعائم بدون ذلكىنقل الرواية في مصباح الهد

                                                

  .٤٥ و ٤٤الآية : سورة الأنعام) ١(

  .٢٢ ح٣٥٩ ص١ج: تفسير العياشي) ٢(

  .١٧ ح في حد الوضوء١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٩ص: نوادر الراوندي) ٤(

  .١٠٠ ص١ج: سلامدعائم الإ) ٥(

  .١٧ ص:الجعفريات) ٦(
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  .)١(ستحباب فتح العين عند الوضوء لعدم تعرضها للوضوءأعلى الرواية لا تدل 

كما يدل عليه خبر الصدوق ، خرهآ إلىالفتح من أول الوضوء ، في المقام مستحبينأن الظاهر ن  إثم

  . كما يدل عليه خبر الدعائم والجعفريات، وإدخال الماء فيه، والراوندي

عينه بسبب ذلك إنما هو  بن عمر عميتاأن ا روي من مف، إدخال الماء القليل نافع للعينأن  يخفىولا 

  . )٢(يغسل داخل عينه كانلأجل أنه 

ستقبل اأشرف االس ما ن إ«: ستقبال القبلة في حال الوضوء لما روي مناستحباب ام ذكروا  إثم

تبصار عن اه التهذيب والاسرولما ،  في غسل الوجهمنىي لليسرىكما أنه يستحب إعانة ال، )٣(»به القبلة

 في يمنىثم غمس كفه ال«: )صلى االله عليه وآله وسلم(  في كيفية وضوء رسول االله)عليه السلام( الباقر

  .واالله العالم، )٤(»غسل وجههعلى   بكفّهيسرىبيده الن استعاالتور فغسل وجهه ا و

                                                

  .٢١٢ ص٣ ج:مصباح الهدى) ١(

  .، ذيل حديث الدعائم٣٣٧ ص٧٧ج: البحار) ٢(

  .٤ ح٤٦٩ ص٧٢ج: البحار) ٣(

 في النهي عن استقبال الشعر في غسل ٣٢ الباب٥٧ ص١ ج:ستبصار، والا٧ في صفة الوضوء ح٤ الباب٥٦ ص١ج: التهذيب) ٤(

  .١الأعضاء ح
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١٣٤
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١٣٥

  فصل

  في مكروهاته

  ، اء في يدهيصب الم كان، إستعانة بالغير في المقدمات القريبةالا: الأول

  

  فصل

  في مكروهاته

  : وهي أُمور، الحزازة كما ذكر في محله أو قلّة الثوابما إ والمراد ا

 كما هو المعروف بين} يصب الماء في يده كان، ستعانة بالغير في المقدمات القريبةالا: الأول{

  .)١()لا أجد فيه خلافا(: هرابل في الجو، صحابالأ

                                                

  .٣٤٣ ص٢ ج:الجواهر) ١(
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  .تقديره يكفي فيه التسامحعلى نه إ :وفيه، خبارستضعافا للأاتوقف ال  المداركعن صاحب نعم

أن  وبين يديه إبريق يريد )عليه السلام( الرضاعلى دخلت : قال،  خبر الوشاء:المشهورعلى ويدل 

أصب أن لم تنهاني : فقلت له، »مه يا حسن«: فقال،  ذلكفدنوت منه لأصب عليه فأبى، يتهيأ للصلاة

أما سمعت االله «: وكيف ذلك؟ فقال: فقلت، »تؤجر أنت وأوزر أنا«: أوجر؟ قالأن تكره ، يديكعلى 

وها أنا  ،)١(﴾حداًآيرجو لِقاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ  كانفَمن ﴿ :عزوجل يقول

  .)٢(»يشركني فيها أحدأن فأكره ، ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة

 فقال، يده الماءعلى والغلام يصب ،  والمأمون يتوضأ للصلاة دخل يوماً)عليه السلام( الرضاأن وروي 

  .)٣( تمام وضوئه بنفسهفصرف المأمون الغلام وتولى» بعبادة ربك أحداً لا تشرك يا أمير «)عليه السلام(

 فقيل له يا أمير،  يصب عليه الماءأحداً توضأ لم يدع إذا )عليه السلام( أمير المؤمنين كان، وعن الفقيه

  المؤمنين لم لا تدعهم يصبون 

                                                

  .١١٠الآية : سورة الكهف) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٤٧ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  ).ع(  باب ذكر وفاة الرضا٣١٥ص:  للمفيد،الإرشاد) ٣(
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  .)١(»حداًأأشرك في صلواتي أن أحب لا «: عليك الماء؟ فقال

صلى االله ( قال رسول االله:  قال)عليه السلام( يعلعن  )عليه السلام( عن الصادق، وعن السكوني

وصدقتي فإنما من ،  من صلاتيفإنهوضوئي ، يهما أحديشاركني فأن لا أُحب ن اخلّت«: )عليه وآله وسلم

  .)٢(»فإنما تقع في يد الرحمن، يد السائل إلىيدي 

 كانو، طهوره أحدعلى يعينه أن يحب  كان ما )عليه السلام( الإمام السجادأن ، وعن كشف الغمة

  .)٣(ينامأن يستقي الماء لطهورة ويخمره قبل 

 يعلجعلت جارية ل: قال، لما رواه الصدوق عن عبد الرزاق، ةاهالكرعلى وإنما تحمل هذه الروايات 

  .الحديث، )٤( تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة)عليه السلام( بن الحسين

 فغسل به وكفّاً،  في جمع فغسل به وجهه)عليه السلام( يد الباقرعلى أنه صب ، ءاة الحذّحوصحي

في خبر  وقد تقدم، )٥( رأسه ورجليهىثم مسح بفضل الند ، غسل به ذراعه الأيسروكفّاً، ذراعه الأيمن

  .)عليه السلام( المؤمنين  الإمام أميرئيوض كانقنبر أنه 

                                                

  .٢ ح)ع( ؤمنينالم  في صفة وضوء أمير٩ الباب ٢٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢باب الاثنين ح ٣٣ ص:الخصال) ٢(

  .٢٨٧ ص٢ ج:كشف الغمة) ٣(

  .١٢ ح٣٦ الس ١٦٨ ص: الصدوقاليأم) ٤(

  .٨الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٥ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 كما دلّ عليه خبر كشف الغمة ، مكروهة أيضاً البعيدةإذا، البعيدة أو المقدمات القريبةما إ والمراد به

  .الأخروبعض الروايات ، المتقدم

للتلازم بين الكراهتين ، المعين والمستعين إلىالكراهة بالنسبة على انة عحمل الإ، خبارالجمع بين الأن  إثم

عدم على لا دلالة فيه  "تؤجر أنت": )عليه السلام( وقوله، ولمناط لا تعاونوا، كالتلازم بين المحرمين عرفاً

صل الكراهة أق في الظاهر أنه لا فرأن كما ، ونحوه" هذا ربي "مثل، بل هو مرد لقوله بلفظه، الكراهة

 لا وكون العمل شركاً، لا يبعد أشدية كراهة المقدمات القريبة كانوإن ، بين المقدمات القريبة والبعيدة

، مع االلهن اوالكفر كعبادة الأوث، م كالرياءوالمحر،  المكروه كالمثاللىإذ الشرك يطلق ع، ينافي عدم حرمته

  . أيضاًنه مطلق الثقل الشامل للكراهةومنه يعلم أنه ليس المراد بالوزر المحرم لأ

بالمكروه للدلالة العملية على الجواز حيث الإمام قد يأتي أن نه قد ذكرنا في بعض مباحث الفقه إ ثم

 عمل  إلاّ إذابعض العوام لا يقتنعون بقول اتهدأن من ن لآكما نشاهد ا، قتناع الناس بالقولايرى عدم 

لأن ،  في الحالينإليهفلا كراهة بالنسبة ،  فيهمناطه ليس موجوداًأن وه لعلمه بوقد يأتي بالمكر، بما يفتي به

  .والثاني لا كراهة أصلاً، الأول داخل في التعليم الأهم من الكراهة

  ستعانة مطلق المعاونة ولو بدون الطلب كما يظهر المراد بالان إ ثم
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سل فلا يجوزوأما في نفس الغ.  

  .مسح البللالتمندل بل مطلق : الثاني

  

أخذ اليد أن إلاّ ، عانةإ كانوإن وصب الماء ، الغالبعلى ستعانة محمول فتعبيرهم بالا، من خبر الوشاء

والمقدمات البعيدة جدا ، فهو مثل أخذ اليد تحت المطر، تحت أنبوب الماء ليس من ذاك لعدم الصدق

  .أشبهما  أو الحبل أو خارجة عن الكراهة كصنع الدلو

وأما في {  السابقةخباركما يدل عليه بعض الأ، بالماء للوضوء داخلن اات المتوسطة كالإتيالمقدم نعم

لا فرق في الكراهة بين الواجبات ثم إنه، لىاشاء االله تعن إكما سيأتي الكلام فيه  }سل فلا يجوزنفس الغ 

  .طلاق للإ،بريق ليتمضمض منهيأخذ الإ نأكوالمستحبات ، كغسل اليد

لكن عن ، ولو بغير المنديل على المشهور}  بل مطلق مسح البلل،التمندل{ المكروهاتمن } :الثاني{

  .المرتضى وأحد قولي الشيخ عدم الكراهة

وإن ، ت له حسنةكانمن توضأ فتمندل «: )عليه السلام( عن الصادق، ستدل المشهور بما في الكافيا

   وثواب )٢(الفقيه ورواه ،)١(»ت له ثلاثون حسنةكانف وضوؤه يجحتى توضأ ولم يتمندل 

                                                

  .٤ باب النوادر ح٧٠ ص٣ج: الكافي) ١(

  .١٨ في حد الوضوء ح١٠ الباب٣١ ص١ج: الفقيه) ٢(
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  .)٢( والمحاسن)١(الأعمال

أن  إلى ـ عشرون خصلة تورث الفقر«: )صلى االله عليه وآله وسلم( قال النبي، خباروعن جامع الأ

  .)٣(»ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل والكم ـ قال

 أقلية ىدلّت عل الأولىفإن ،  على كراهة التمندلطلاقوالثانية بالإ، بالنص الأولىودلالة الروايتين 

ولا شك في إستفادة الكراهة ، والثانية دلّت على إيراثه الفقر،  عن الكراهةىالثواب التي هي عبارة أخر

  . لا وجه له بعد التسامحدلالةً أو فالمناقشة فيهما سنداً، منه عرفاً

، دش الطبقة الدهنيةنه يخ لأ،التمندل يذهب ببهاء الوجهفإن ،  أيضاً عرفياًله وجهاًأن الظاهر  ثم

  . يوجب بريقاًفإنه،  يجف حتىالماء باقياً كان إذابخلاف ما 

عتباريا اوقد نأخذه ،  لم يكشف بعد وجههمادياً أو ، معنويا قد نأخذه سبباًفإنه، أما إيراثه الفقر

  .قتصادياا

  وهذه الروايات معارضة بجملة من الروايات الأخر المحمولة على 

                                                

  .٣٩ ص:ثواب الأعمال) ١(

  .٢٥٠ ح٣٣ كتاب المآكل الباب٤٢٩ ص:المحاسن) ٢(

  .٨٢ الفصل ١٤٤ ص:خبارجامع الأ) ٣(
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 والتقية في نقل ذلك عن علي، )١()صرح جماعة بأنه المتداول عند العامة(: لمستند قالكما في ا، التقية

 أو ،نحوهما أو شقاق أو الضرورة لبرد ىعل أو ،)عليه السلام( فلا يقال كيف يتقي علي )عليه السلام(

: يل قالفعن إسماع، يعلم عدم وجودها فيه كانيعرف علة الكراهة و كان )عليه السلام( مامالإأن على 

فعل اسماعيل إيا «: ثم قال،  توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه)عليه السلام( االله رأيت أبا عبد

  .)٢(»هكذا فإني هكذا أفعل

 لعلي كان«:  عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال)عليه السلام( سألت أبا عبد االله: قال، وعن إبن سنان

  .)٣(»للوجه يتمندل ا إلاّ  خرقة في المسجد ليس)عليه السلام(

 توضأ تمندل إذا خرفة يعلقها في مسجد بيته لوجهه )عليه السلام( ت لعليكان«: خر آوفي خبر

  .)٤(»ا

 توضأ للصلاة ثم يعلقها إذا خرقة يمسح ا وجهه )عليه السلام( المؤمنين ت لأميركان :وفي رواية ثالثة

  .)٥( وتد ولا يمسها غيرهىعل

                                                

  .قبل الأخير  السطر ما١٠٠ ص١ج: المستند) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ حالوضوء أبواب ن م٤٥ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٩ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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  .ستنجاءالا كان في مالوضوء: الثالث

  

 وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلاً فمسح به )عليه السلام( االله رأيت أبا عبد :وفي رواية ابن حازم

كون " حتى يجف وضوءه "):عليه السلام( ظاهر قولهن إوحيث ،  غيرها من الرواياتإلى، )١(وجهه

نعم يشك في ، ولا بأس به، ا يزيل الماءوغيره من كل م عمم المصنف الكراهة بالتمندل، الجفاف بنفسه

  .شمول الدليل للمسح باليد ونحوها

لظهور الحديث في الجفاف ، بالتعرض للهواء داخل في الكراهة أو التجفيف بالنارن إالظاهر  ثم

  . داخل في الكراهة أيضاًالمسح كانتجفيف مأن الظاهر أن كما ، التلقائي

 )صلى االله عليه وآله وسلم( لما عن النبي} ستنجاءالا كانمالوضوء في {من المكروهات } :الثالث{

 فإنه، )٢(»ستنجاءغسل الأعضاء في موضع الا ـ وعد منها ـ عشرون خصلة تورث الفقر«: أنه قال

  .طلاقشامل للمورد بالإ

 كانمن م) عليه السلام( في وضوء علي )عليه السلام( عن الصادق، بن كثيرالكن ينافيه رواية 

   عليه( كما ينافيه المروي عن الباقر، )٣(إستنجائه

  

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٥ الباب ٣٣٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨٢ الفصل ١٤٤ ص:خبارجامع الأ) ٢(

  .١ حالوضوء أبواب  من١٦ الباب ٢٨٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .المنقوشة بالصور أو ،المذهبة أو نية المفضضة الآالوضوء من: الرابع

  

  .)١(ستنجاء في المزدلفةالا كانفي وضوئه م) السلام

، ل لا يرفع الكراهة المستفادة من القول والفع، لكنهما فعل، النبويطلاق لإاًمقيدن ايصلحن اوالخبر

بدون التمسك بدليل  ـ وعلى كل فالحكم بالكراهة، ال الضرورة ونحوها كما تقدم في التمندلحتملا

  .مشكل ـ التسامح

ستنجاء بعد جفاف ماء الان أو ابعد زم كان  أما إذا،الكراهة إنما هي في نفس الوقتأن الظاهر  ثم

نصراف النبوي لا، رق ونحوهاه بالخستنجاؤا كان إذانه لا كراهة فيما كما أ، بالشمس ونحوها فلا كراهة

  . فتأمل،عن مثله

وثق لم} المنقوشة بالصور أو ،بةالمذه أو نية المفضضةالوضوء من الآ{ من المكروهات} :الرابع{

التور  أو الكوز أو ،التماثيل فيه  سأله عن الطست يكون):عليه السلام( عن الصادق، إسحاق بن عمار

ض لما تقدم في مبحث ب بالمفضوقد ألحقوا المذه، )٢(»وضأ منه ولا فيهلا يت« :فضة أو يكون فيه التماثيل

  .الأواني

  نصرف لعل الم،كل صورة أو وهل التماثيل خاص باسمة

                                                

  .٨ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٥ الباب ٣٤٤ ص١ج: الوسائل) ٢(
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  ، الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس: الخامس

  

، وهل هي أعم من صور غير ذي الروح، الثاني كما فهمه المصنف وغيره بمناسبة الحكم والموضوع

  .ختصاص بذي الروح الاينصراف يقتضالا كانوإن ، تمالانحا

وعن الخلاف ، كما هو المشهور} الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس{من المكروهات } :الخامس{

صلى االله ( قال رسول االله:  قال)عليه السلام( عن الصادق، وذلك لخبر السكوني،  عليهجماع الإىدعو

 يورث فإنه، سخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا بهالماء الذي ت«: )عليه وآله وسلم

  .)١(»البرص

 علي )صلى االله عليه وآله وسلم( دخل رسول االله:  قال)عليه السلام( وفي رواية عن أبي الحسن

 قال، أغسل رأسي وجسدي: قالت ؟»ياحميراء ما هذا«: فقال، عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس

  .)٢(»ث البرصور يفإنهلا تعودي «: )ه وآله وسلمصلى االله علي(

وعد  ـ خمس خصال تورث البرص«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( عنه، وفي حديث الخصال

  .)٣(»غتسال بالماء الذي تسخنه الشمسالتوضي والا ـ منها

                                                

  .٢ ح١٩٤ الباب٢٨١ص: علل الشرايع) ١(

  .١ حالماء المضاف أبواب  من٦ الباب١٥٠ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٩ باب الخمسة ح٢٧٠ ص:الخصال) ٣(
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:  قال) السلامعليه( عن الصادق، ولخبر محمد بن سنان، جماعوهذه الروايات محمولة على الكراهة للإ

  .)١(»بالماء الذي يوضع بالشمسن ايتوضأ الإنسأن لا بأس ب«

، البرص ونحوه من أعظم الأضرارأن كيف تكون مثل هذه الروايات محمولة على الكراهة مع : لا يقال

بواسطة عمل  ـ نسبة المتضررين ذه الأضرارن إحيث : لأنه يقال، والشارع لا يشرع الحكم الضرري

  .قليلة ـ اتالمكروه

، ت مصلحة التسهيل وعدم العسر والحرج أهمكانو،  لا علة تامةىوإنما المراد كون هذه الأُمور مقتض

فهي مثل ما ذكروا في باب أصل الإباحة والحل وما ،  مضارهابل كرهها وبين، لم يحرم الشارع إياها

  .والحل ونحوهما اءةمصلحة التسهيل أهم من مصلحة الواقع الفائتة بسبب البرأن من ، أشبه

وترك ، كذلك العمل بالمستحبات، جتناب المكروهات لئلا يبتلي بوبالهاان ا الإنسىنه ينبغي علإ ثم

  .مادي أو مستحب لها وبال معنوي أو مكروه أو حرام أو  الإسلام من واجبأحكام

، لحكم المذكورالمتعارف نصبها في السطوح ويكون ماء الأنبوب منه مشمول لن االخزأن الظاهر  ثم

  وكذلك الأنابيب الممتدة في 

                                                

  .٣الماء المضاف ح أبواب  من٦ الباب١٥١ ص١ج: الوسائل) ١(
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 ضالأنبوب في الأرن االخز كان  أما إذا،ظاهر الأرض مما تشرق عليها الشمس وتوجب سخونة مائها

 ،إذ كل ماء في الصيف يتسخن، فليس ذلك مكروهاً،  ومع ذلك تسخن ماؤه بالشمسأشبهما أو 

  .نصراف الأدلة عن مثلهابالشمس مع 

نصراف الأدلة عن مثله مع كثرة لا، فالظاهر عدم شمول الكراهة لها، ار والبحار والغدرانأما مياه الأ

لا  عض الروايات المتقدمة بإطلاق بفالقول بالكراهة تمسكاً، مكروها لنبه على ذلك كانولو ، ستعمالهاا

  .ةني عدم الكراهة في غير الآحكامالمحكي عن التذكرة واية الأ كانولذا ، وجه له

  .وموضع الكلام في ذلك خارج عن موضوع الشرح

ولا فرق في كراهة ،  الأدلةطلاقأنه لا فرق في الماء الذي في الظرف بين الكثير والقليل لإ الظاهر ثم

خلافاً لما عن الخلاف والسرائر من ، وهذا هو المشهور، طلاقمه للإدالماء المسخن بين قصد التسخين وع

عدم الفراق في الكراهة بين  والظاهر، وفيه نظر واضح. ستسخانقصد الاتخصيصهما الكراهة بصورة 

  . بالمداومةستظهره الحدائق من كون ترتب الأثر منوطاًاخلافا لما ،  الأدلةطلاقالمرة والمرات لإ

، لكن ليس في ذلك دلالة، "لا تعودي ": لعائشة)صلى االله عليه وآله وسلم( بقول النبي: واستدل له

  .حاديثبالتشديد خلاف الوارد في كتب الأ" تعودي"  وقراءة
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حتمال صدق تسخنه الشمس استصحاب ومن الا: حتمالانا الكراهة مع زوال السخونة؟ ىوهل تبق

 تعميم الكراهة للأار ى عند من يرخصوصاً، المنصرف الكراهة في حال السخونةأن ومن ، ونحوه له

والسخونة بأشعة الشمس الساطعة من ، ائمة وهو واضح البطلان يلزم على ذلك الكراهة الدفإنه، ونحوها

السخونة بالنار ليس لها أن كما ، للصدق، السخونة بالأشعة الساطعة مباشرة ة ونحوها حالها حالآالمر

  .ذلك الحكم لعدم الدليل

  . من خبري السكوني والعللفاد عرفاً، لأنه المستستعمالالكراهة لمطلق الاأن الظاهر ن  إثم

 أو ،ن الساحةعلا مثل إزالة الوساخة به ، البدن ستعمال الذي يباشرلا بد من تقييد ذلك بالا لكن

من كراهة ، والجامع والمهذب  عن النهايةىفالذي يحك، لعدم الدليل،  ذلكأشبهما  أو ،الأشجار سقي

  .الكراهةمنه فلا دليل على ن اوسقي الحي أما ، محل نظر،أرادوا به ذلكن إستعمال مطلق الا

لكن وضع ،  عجن بهإذا جف كما إذا ما ىوهل الحكم يتعد، الغير أو الظاهر كراهة سقيه الطفل نعم

  .حتمالانا ، جفنحوها حتى أو في الشمس العجين

 هالمشروبات كالخلّ ونحو أما ،الظاهر عدم كراهة إشراق الشمس على غير الماء من المأكولاتأن كما 

  ، حتمالاناففي الكراهة 
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  .الحكم لكونه مايعاً لا لكونه ماءًأن  العرف يستفيد من الأدلة المتقدمة إذا، لا يبعد الكراهة كانوإن 

كما لا فرق ، طلاقللإ، فصل الصيف وغيرهو، ولا فرق في الحكم بالكراهة بين البلاد الحارة والباردة

  .قطلاللإ، الفضة والبلور والفخار ونحوها أو ،بين الإناء الحديد ونحوه

  .وبما يشبه الحديد والرصاص،  إحتمال اختصاص الحكم بالبلاد الحارةىوعن العلامة في محكي المنته

البلور ونحوه لا يوجب من وضعه في أن كما ، تأثير الشمس في البلاد المعتدلة ضعيفلأن ه نأكو

 ة من منافايخفىلا وفي كلا الوجهين ما ، بخلاف نحو الحديد، الشمس خروج الزهومة التي تعلو الماء منه

  .طلاقالإ

  . احتمالان، أم لا بالبرصىوهل يكره ذلك للمبتل

  .ص الأبرإلى احتمال زيادة البرص بالنسبة إلى مضافاً، خوف البرص حكمةأن الظاهر و

،  الشارع عن الضرر البالغىوقد ،  لأنه ضرر بالغ،ستعمال حرمإنه لو قطع بالبرص من الا ثم

 شمساًولو شك في كونه م،  كره استعمالهما من باب المقدمة،بين ماءينالمشمس شتبه  اوالظاهر أنه لو

، ذلك من باب الحكمة لا العلةأن لما عرفت من ، علم بعدم البرص بقيت الكراهة ولو، الأصل العدمف

ائرة مدارها دلم يعلم كون تلك العلل من باب العلة ال التي المعلّلة حكامفي سائر الأأن كما هو الش

  .كمالح
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نسب الحدائق ،  الكراهةىلكن هل تبق، اغتسل به للواجب أو نحصر الماء في المشمس توضأانه لو إ ثم

وعن الشهيد ، جتماع الكراهة والوجوباه لعدم ناكو،  ظاهر كلمات الأصحاب عدم الكراهة حينئذإلى

  . بين الوجوب والكراهةةالثاني في الروض الحكم ببقاء الكراهة لعدم المنافا

ت المصلحة الملزمة كانوإن  ، الحزازة في الفرد في أنه يمكن بقاء الكراهة بمعنىشكاللا ينبغي الإ: قولأ

لا بد له  كانوإن  صعب عليه فإنه،  من خوف العطش المتلفالذي يشرب ماءً أجاجاًن اكالإنس، فيه

حتمال اأن ويؤيده ، يدفالأقرب هو قول الشه.  أقلية الثوابقاء الكراهة بمعنىكما يمكن ب، من الشرب

 في صحتهما إشكال لا، هأنه هل يرجح الوضوء والغسل المستحبين ب أما ،نحصارالبرص لا يزول بالا

ن الكن في رجح، أشبهوما ، وصوم الأيام المكروهة، مثل الصلاة في الحمام، كسائر العبادات المكروهة

،  هذا الماء على مصلحة تجنب خطر البرصالشارع قدم مصلحة التطهر بمثلأن إذ لم يعلم ، ذلك تأمل

والكلام في المقام ، فحاله حال الصلاة المستحبة في الحمام،  بين الصحة وبين عدم الرجحانةولا منافا

  .الأصول  وموضعه،والنهي في العبادةمر طويل مربوط ببابي اجتماع الأ

   أو فهل يستحب له تنشيفه، غتسل ذا الماءا أو لو توضأ نه إثم
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  ، جنوالماء الآ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر

  

  .ثار بالتنشيف والغسلالعرف يفهم زوال بعض الآأن ومن ، من الأصل، غسل جسمه إحتمالان

لقائه في إ أو ،يتركه طعاماً للحيوان أو يصبهأن فهل له ، شراب أو ستعمله في طعاما أو ،هولو عجن ب

 النبيأن كما ورد ، سرافإوقاية ومصلحتها أهم فلا  ومن أنه، من كونه إسرافاً، احتمالان، القمامة

  .فتأمل، )١( أكب القدور التي طبخوا فيها لحم الحمار)صلى االله عليه وآله وسلم(

خر أوهنا مسائل ، سخونة الماء بالشمس من وراء السحاب لا يؤثر في الكراهةأن وقد تبين مما سبق 

  .نكتفي منها ذا القدر

 )عليه السلام( لقول الصادق }جنوالماء الآ{ كما مر الكلام فيه }لة من الحدث الأكبروماء الغسا{

  .)٢(»تجد ماء غيره فتترّه منهأن إلاّ « ،جن يتوضأ منه في الماء الآ:في حسنة الحلبي

بل المتعفن كما ، وليس المراد به مطلق المتغير، )٣(جنى عن الوضوء في الماء الآ: خرآوفي حديث 

  . المنصرف عنههو

                                                

  .١ ح لا تؤكل لحمها باب الدواب التي٢٤٣ ص٦ ج:الكافي) ١(

  .٢الماء المطلق ح أبواب  من٣ الباب ١٠٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٩٧ ص٦ ج:مجمع البحرين) ٣(
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، وسؤر الحائض والفأر، الوزغ أو ،العقرب أو ،والماء القليل الذي ماتت فيه الحية، وماء البئر قبل نزح المقدرات

  .لا يؤكل لحمهن اوبل كل حي،  وآكل الميتة،الجلالن اووالحي، والحمار، والبغل، والفرس

  

وسؤر ، الوزغ أو ،العقرب أو ،فيه الحيةوالماء القليل الذي ماتت ، ماء البئر قبل نزح المقدراتو{

لا يؤكل ن اوبل كل حي، الجلال وآكل الميتةن اوالحيو، والحمار، والبغل، الفرسو، رأ والف،الحائض

  .المباحث السابقة ما يظهر منه وجه الكراهة في المذكوراتوقد تقدم في ، الهر إلاّ }لحمه

 :للنبوي العامي(: قال، نفض المتوضي يده ،صاحب المستند ذكر في عداد مكروهات الوضوءن إ ثم

  .انتهى، )١() وكونه عاميأ غير ضار للمسامحة، توضأتم فلا تنفضوا أيديكمإذا

 الواردة خبارلعدم بنائهم العمل بالأ، لم يوجد الخبر في كتب الأصحاب فالعمل به مشكلن إ: أقول

ه لعدم تمشي قاعدة نأكو، ت والمكروهاتوإلاّ لكثرت المستحبا،  في كتب العامةترهيباً أو ترغيباً

  .واالله سبحانه العالم، الرشد في خلافهمفإن ، التسامح

  ولا في ، المصنف لم يذكر في المستحبات الإسباغن  إثم

                                                

  .١ سطر١٠١ ص١ج: ستندالم) ١(
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 ففي وصية النبي، ستفاضة الروايات بذلكامع  ، حد الحرامإلىالذي لا يبلغ  المكروهات الإسراف

، ستكمل حقيقة الإيمانايا علي سبعة من كن فيه فقد «: )عليه السلام( ي لعل)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .الحديث، )١(»من أسبغ وضوءه، وأبواب الجنة مفتحة له

سباغ الوضوء إ: ثلاث درجات«:  قالأيضاً) عليه السلام(  له)صلى االله عليه وآله وسلم( وفي وصيته

  .)٢(»في السبرات

 ة ولا منافا،)٣(بالسبرات من الكفارات أنه عد إسباغ الوضوء )عليه السلام( وفي حديث عن الباقر

  .يكون الإسباغ موجبا لمحو الخطايا ولرفع الدرجاتأن بينهما ب

ألا أدلّكم على «:  يقول)صلى االله عليه وآله وسلم( سمعت رسول االله:  قال)عليه السلام( وعن علي

  .)٤(»فذلك الرباط، نتظار الصلاة بعد الصلاةاو، إسباغ الوضوء عند المكاره، ما يكّفر الذنوب والخطايا

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٤ الباب ٣٤٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٤ الباب ٣٤٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب من ٥٤الباب  ٣٤٤ ص١ج: الوسائل) ٣(

  . في الطهارة١٠٠ ص١ ج:الدعائم) ٤(
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  .)١(عد إسباغ الوضوء من شرائع الدين )عليه السلام( عن الصادق، وفي حديث الأعمش

  على الصراط مر أسبغ الوضوء تمر،نسأيا «:  أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وعن النبي

  .)٢(»السحاب

 يكفيك فإنهوإلا ،  ماءًوجدتن إأسبغ الوضوء «:  قال)سلامعليه ال( االله الحلبي عن أبي عبد وعن

  .)٣(»يراليس

 لا تتم الصلاة«:  في رواية فلاح السائل)عليه السلام( وبقرينة هذه الرواية وغيرها يحمل قول الصادق

  .على الكمال )٤(»لذي طهر سابغإلاّ 

 يكتب سرف الله ملكاًن إ«:  قال)عليه السلام( االله فعن حريز عن أبي عبد، اما كراهة السرف

  . ونقصانههوالمراد تسجيل زيادت، )٥(»كما يكتب عدوانه، الوضوء

   خيار أمتي«:  أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم( وعن النبي

                                                

  .١٨ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٥٤ الباب ٣٤٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٣ص: فلاح السائل) ٤(

  .٩ح ... ئ الماء الذي يجز باب مقدار٢٢ ص٣ج: الكافي) ٥(
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  . غيرها من الرواياتإلى، )١(»يتوضؤون بالماء اليسير

ر وصب مرات بما أو  على حوض كان  أما إذا، الماءر هدإذاالإسراف إنما يتحقق أن الظاهر  ثم

  . في العمرسرافاًإ أو لغواً كانن إو،  لم يكن إسرافاًروالنه ينصب فضله على ماء الحوض

 الناس إليه ولم يحتج اًالماء في داره كثير كان إذاف، نحوه أو حتياج الناسالا يشترط في العرف  نعم

لم وإن  إسرافاً كانالإنارة الكافية  من أكثر أضاء في داره إذاكما ، إسرافاً كانوصب فوق الإسباغ 

  . غيرهإليهحتاج ايكلفه ذلك مالاً ولا 

عليه ( ظاهر رواية سهل بإسناده عن أبي عبد االله،  هل يستحب مسح القفا بعد الوضوء أم لاثم إنه

 من ماء فليمسح به  فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاًإذا«: )عليه السلام( قال، ستحباب الا)السلام

خارج عن الوضوء أمر ستحباب الا والظاهر أنه على تقدير، )٢(»ه يكون ذلك فكاك رقبته من النارقفا

   .واالله العالم، تشريعه بعد الوضوء كانوإن ،  ومستحباًواجباً

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٤ الباب ٥١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .١١ ح باب النوادر٧٢ ص٣ ج:الكافي) ٢(
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  فصل

  في أفعال الوضوء

  ، رضاً عىشتمل عليه الإام والوسطاوما ،  الذقن طولاًإلىوحده من قصاص الشعر ، سل الوجهغَ: الأول

  

  فصل

  في أفعال الوضوء

  : وهي أمور

بل هو من ،  عليه متواترجماعبل نقلهم الإ،  ولا خلافإشكالبلا } غسل الوجه: الأول{

  .ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة، الضروريات

ويشهد له  } عرضاًىشتمل عليه الإام والوسطاوما ،  الذقن طولاًإلىوحده من قصاص الشعر {

يوضأ الذي قال االله أن أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي : )عليه السلام( رقال لأبي جعف، رةصحيح زرا

  االله عزوجل أمر الوجه الذي قال االله و«:  فقال،عز وجل
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ما ، نقص منه أثموإن زاد عليه لم يؤجر ن إ، يزيد عليه ولا ينقص منهأن بغسله الذي لا ينبغي لأحد 

 فهو مستديراًن اوما جرت عليه الإصبع،  الذقنإلىام من قصاص شعر الرأس  والإىدارت عليه الوسط

  .)١(»لا«: )عليه السلام( فقال، الصدغ من الوجه: فقال له »من الوجه

أتي ينبغي ي فإنه، بل الثبوت، ستحبابلا يراد به الا" ينبغي"قوله أن وتوضيح ألفاظ الحديث هو 

" الذي لا ينبغي"و، " االلهلقال" عطف بيان" االله أمر"و،  للوجهصفة" الذي " )عليه السلام( وقوله، لذلك

أي لا " لم يؤجر"و، كما هو الظاهر ،المنفي" يزيد"عطف على المستفاد من " لا ينقص"صفة بعد صفة و

لما علم ، معناه بطل" أثم"و، عتبره جزءً على نحو التقييدان إمعناه يكون وضوؤه باطلاً  أو ،أجر في الزائد

  .الوضوء لا يتبعضأن رج من الخا

السبابة والوسطي ": والتهذيب نسخة الكافي أما ،على نسخة الفقيه" والإام الوسطى"ن  إثم

  ما دارت  "ثم إنه، وإلاّ فالوسطى تكفي عنها، السبابة ذكرت تبعاًأن والظاهر ، )٢("والإام

                                                

  .١ في حد الوضوء ح١٠ الباب٢٨ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٣ ح في صفة الوضوء٤ الباب ٥٤ ص١ج: ، والتهذيب١ الذي يغسل حه باب حد الوج٢٧ ص٣ ج:الكافي) ٢(
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  : حتمالاتافيه ثلاث " عليه الوسطى والإام

ثم ،  على وسط القصاص المتصل بالناصيةيضع الإصبعين مجتمعاًأن شهور من ما ذكره الم: الأول

 ـ  يكون عكس ذلكيسرىغسل بيده الوإن  ـ  اليسارإلى اليمين والوسطى إلىيفرقهما ويجري الإام 

ا خرج منه لا يجب مكلو، ا دخل في ذلك الحد وجب غسلهمفكلّ، خر الذقنآ في يجتمعا ثانياًأن  إلى

الكلام في المقدار لا في لأن ، ويمكن وضع الإصبعين على الذقن ثم يصعدهما، مقدمة للعلم إلاّ غسله

  .الكيفية

يوضع طرف الوسطى على قصاص الناصية وطرف أن  ب)رحمه االله( ذكره الشيخ البهائي ما: الثاني

على  الأإلى  الأسفل وطرف الإامإلىنفراجهما ويدار طرف الوسطى االإام على الذقن ثم يثبت وسط 

لتحديد أنقص مما فهمه وهذا ا(: قال، قطرها سعة ما بين الإام والوسطى، ةيفتحصل دائرة حقيق

وتلك الدائرة أعني ، نفراج الإصبعينا تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها فصالمشهور بن

  .انتهى، )١()وقوس من تلك الدائرةن امستقيمن امثلثين يحيط بكل منهما خطّ

   اًطريقة المشهور يجعل في طرف القصاص خطّلأن لك ذو: أقول

                                                

  .١٩ من السطر١٤ص: وكذلك انظر الحبل المتين.  نقلاً عن الشيخ البهائي٢٢٩ ص٣ ج:باح الهدىمص) ١(
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 الخط ى جعلنا المربع علإذاف،  دائرياًوطريقة الشيخ البهائي يجعل في طرف القصاص خطّاً، مستقيماً

  :هكذان االدائري يحصل فوق الوجه في طرف الصدغين مثلث

  

  

فالتفاضل في جهة ، ن لا خلاف فيهلكن طرف الذق، تفالتفاضل بين المربع والدائرة أربع مثلثا

  .وعلى رأي البهائي لا يجب غسلها،  المشهور يجب غسل المثلثينىفعل، وهو مثلثان، القصاص فحسب

كما ،  الذقنإلىوإدارة الوسطى من القصاص ، ثبات الإام على الأنفإحتمله بعض ب اما: الثالث

 يد الشيخ البهائي في كونه لا يشمل المثلثين قربوهذا التحديد يشبه تحد" البركار"يقال أدار عليه رجلي 

 الذقن إلى الأنف رلا بقد،  القصاصإلى الأنف رلكن اللازم في هذا التحديد فتح الإصبعين بقد، القصاص

  .كما هو واضح

، ما ذكره أما ،عدل الشيخ البهائي عن قول المشهور لأمور ذكر بعضها ولم يذكر البعضنما إهذا و

، اًإجماع غسلهما قريب المشهور يوجب دخول الترعتين في المغسول مع أنه لا يجبالأخذ بتأن فهو 

إذ الخط العرضي المار بقصاص الشعر ، وكذلك يجب غسل الصدغين مع أنه لا يجب غسلهما بنص الخبر

  مع ، هذا التحديد يوجب خروج ما يلزم غسله كمواضع التحذيفأن  إلىهذا بالإضاقة ، يشمل الكل
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 بما بين القصاص تحديد الوجه طولاًأن وأما ما لم يذكره فهو ، ر وجوب غسلها من الوجهالمشهوأن 

إذ ليس ذلك ، »ما دارت عليه الإام والوسطى«: )عليه السلام( والذقن لا يلائم ما ورد في الرواية بقوله

 أنه يلزم على لىإهذا بالإضافة ،  التحديد بالإصبعينإلىبل لا حاجة ، بخلاف تحديد البهائي، دوراناً

، ستدارةإذ التحديد العرضي ليس بالا، في الرواية مستدركاً" مستديراً" يكون لفظأن  تقريب المشهور

ام والوسطىوإنما بما تمرعليه الإ .  

فإن " دارت"حتفاظ بظاهر قوله يتجنب محذور كلام المشهور مع الاأن أما القول الثالث فقد أراد 

 التخلّص عن المحذور الوارد إلىبالإضافة ، الذي تثبت له رجل وتتحرك له رجل تحقق بالبركار الدائرة

  .على تقريب البهائي

  .ولا يرد عليهم شيء مما ذكر في تقريب كلام البهائي، الظاهر هو ما ذكره المشهور لكن

ر كسائ،  لا ينافي الروايةدخول شيء بدليل خارج أو خروج شيءأن  فب)رحمه االله( أما ما ذكره هو

المراد بالقصاص لأن ، الترعتين خارجتانأن  إلىبالإضافة ، الأدلة التي تعمم وتخصص بدليل خارج

إذ هو عبارة عما بين ، داخل في التحديد في الجملة والصدغ، القصاص في وسط الترعتين لا كل قصاص

، إشكال بعض مواضع التحذيف يجب غسله بلاأن كما ، عن جملة من أهل اللغة العين والأذن كما

  .وسيأتي الكلام في كل ذلك

» ما دارت عليه الإام والوسطى«: )عليه السلام( قولهن إففيه ،  لكلامهاًوأما ما ذكره غيره تقريب

  لا ، عبارة عن الإحاطة والشمول
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 مما يراد به أشبهما  أو ،يدور الظل مدار الشمس أو ،مدار سيدهن لاكقولهم يدور ف، الدائرة الهندسية

 حصول شبه دائرة إلى هذا مضافاً، العرفية بمراحلن اة بعيدة عن الأذهيبل الدائرة الهندس، ري مجراهأنه يج

وما ذكره ، قنذعند الن اثم تجتمعن اعند القصاص وتتفرقن االأصبعين تجتمعلأن ، مما ذكره المشهور

  . أيضاًبل شبه دائرة، البهائي لا يحصل منه دائرة حقيقية

ية ف الإستدارة العرىمحمول عل مستديراً )عليه السلام(  شبه دائرة فقوله أيضاًضالعرأن : ومنه يعرف

بل ربما يقال ، لفهم العرف تقريب المشهور هو التقريب الملائمأن يعرف  وبذلك، ستدارة الهندسيةالا لا

وبما تقدم تعرف ، ما فهم المشهور إلاّ يفهم من الرواية الهندسة لم  فيمتضلعاً يكن الشيخ البهائي لو لمن إ

  .بل هو أبعد من قول الشيخ البهائي أيما بعد، وجه النظر في القول الثالث

كما ، حول الشيءن االعرفية التي هي عبارة عن الدور إلاّ ستدارةليس المراد بالان إ: ربما يقال لكن

فقد ،  الذقنإلىمحاط الإصبعين من القصاص ن ا غسل الإنسإذاف، حول الضريح أو يقال دار حول الكعبة

،  تصور جمع الإصبعين في القصاص ثم تفريقهما ثم جمعهما في الذقنإلىفلا حاجة ، غسل الوجه مستديراً

  .وهذا ليس ببعيد

  . على عقدينةملتصبع المش هي الإ"الإام": فتقول،  بقية فقه الحديثإلى عرفت هذا فلنرجع إذا
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ه سمي بالقصاص لأنه كانو، من طرف مقدم الرأس شعر الرأس ىهو منته، مثلثة القاف" القصاص"و

  .فلا شعر فيه، هةبقد قُص عن الج

ينحدر منه الشعر  وقد يفسر بأنه مجمع اللحيين الذي، خر الوجه في طرف البدنآهو " الذقن"و

  هذا طولياًىويسم، للحد الطولين ابي»  الذقنإلىمن قصاص الشعر «: )عليه السلام( وقوله، ويسترسل

ما «: )عليه السلام( وقوله، هو الخط الأطول من جهة نفس الوجه هأنوبملاحظة ن اظة قامة الإنسبملاح

،  بملاحظة عرض الإنسانوكونه عرضاً، للحد العرضي من الوجهن ابي» دارت عليه الوسطى والإام

  .وأنه هو الخط الأقصر في العرض

  .بطرفي الناصيةن افالمكتن اوهما البياضـ  تثنية نزعة محركة ـ ج الترعتين في خروإشكالنه لا  إثم

قصاص لأن وذلك ، زاء الأنف عن محل الغسلإ أول الجبهة بإلى ىهي منبت الشعر المنته: والناصية

 لا القصاص من الترعة ،منبت الشعر في مقدم الرأس ـ حسب المتبادر ـ الشعر في الحديث يراد به

  .الداخل في نفس الرأس

وبعضه داخل في حد الوجه ، كما تقدم، وهو ما بين العين والاُذن ـ غتثنية صدـ : والصدغان

لصدغ وهو ما يلي لن اهذا لكن هناك تفسير ث، وبعضه خارج فلا يجب غسله، المذكور فيجب غسله

  وعلى هذا التفسير ورد قوله ، غويينذكره بعض الل، الاُذن فقط
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 أما ،)١(»لا«: )عليه السلام( الوجه؟ قالالصدغ من :  في الصحيحة حيث سأله زرارة)عليه السلام(

هذا لكن ،  النفي للإيجاب الكليى عل)عليه السلام( فقد حمل كلام الإمام، الأول من فسر الصدغ بالمعنى

  .فالنفي كلي لا نفي للكلي، ام يطلق عليهفإنه،  الأخصالظاهر إرادة الصدغ في الحديث بالمعنى

نعم المحكي عن الراوندي القول بوجوب ، سل الصدغنه لم يظهر خلاف من أحد في نفي غ إثم

  .الأعملمعنى حيث أخذ الصدغ با ة،ولعله أراد غسله في الجمل، غسله

وهو الشعر النابت على العظم المرتفع الذي على سمت " العذار" وقد اختلفوا في وجوب غسل

الحد  شملهفإن د في النص نه لم يرإوحيث ، تصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارضيالصماخ ووتد الاُذن و

وهو الشعر " العارض" ومنه يظهر حكم، وإلاّ لم يجب، وجب غسله "ما بين الإام والوسطى "المذكور

بالترعة  وحكم مواضع التحذيف وهو ما يتصل أعلاه،  الذقنإلىللاُذن  المسترسل عن القدر المحاذي

ما حيث لم يردا فإ، ر عن هذا الموضعوسمي بذلك لحذف بعض النساء والشباب الشع، وأسفله بالصدغ

  .في النص لا يهم الكلام فيهما

                                                

  .١ ح باب حد الوجه٢٧ ص٣ ج:الكافي) ١(
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اليد المتعارفة في أن لاحظ يف،  المتعارفإلىمنهم  يده عن المتعارف يرجع كل أو والأنزع والأغم ومن خرج وجهه

  الوجه المتعارف أينن أو،  أي موضع تصلإلىالوجه المتعارف 

  

لأنه ليس ، وجوب غسل شيء من تحت الوجه طرف الذقن ولا خلاف في عدم إشكالنه لا  إثم

 في إشكال كما أنه لا،  وذلك خارج عنه،إذ المراد بالوجه ما يواجه به، شملته الإام والوسطىوإن بوجه 

 النص لأنه خارج من تحديد، يواجه به كانوإن  وتد الاُذن إلى وجوب غسل الوجه من وتد الاُذن عدم

، ديدحفالوجه يقيد بالت، كل منهما بالآخرفالوجه والتحديد المذكور يقيد ، بما بين الإام والوسطى

  .بالوجهوالتحديد يقيد 

  .سه بلا شعرأبعض مقدم ر كاننحسر شعره عن المتعارف بحيث اوهو من } والأنزع{

  . أيضاًوهو من نبت الشعر على شيء من جبهته وهو خلاف المتعارف} والأغم{

بحيث ، ن المتعارفمأضيق  أو وجهه أوسع كان إذاكما }  المتعارفده عني أو ومن خرج وجهه{

، إصبعه خلاف المتعارف أو ت يدهكان أو ، غسله بيده المتعارفة بقي شيء من وجهه غير مغسولإذاأنه 

 بحيث لا قصير جداً أو ، الاُذنإلىما بين الإام والوسطى يشمل  كان بحيث إصبعه طويل جداً كانمثلاً 

في الوجه  ةاليد المتعارفأن فيلاحظ ،  المتعارفإلىيرجع كل منهم { على مقدار قليل من الوجه إلاّ يشمل

  أينالمتعارف إلى أي موضع تصل، وأن الوجه المتعارف 
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  .قصاصه فيغسل ذلك المقدار

  

 أو وسواءً غسل كل الوجه، أصغر أو أكبر مما بين الإصبعين كانسواءً } قصاصه فيغسل ذلك المقدار

  .تتريل المطلقات كلية على المتعارف ذلكو، لا

أصغر من التعارف واليد متعارفة وجب غسل  كانالوجه لو أن ظاهر هذا الكلام أن نه ربما يتوهم  إثم

، الوجه أكبر من المتعارف واليد متعارفة لزم غسل الأقل من تمام كانالوجه لو ن أو،  من الوجهكثرالأ

والتحديد المذكور في ، إذ العبرة بالوجه وهو العضو المعروف، ظرمراد المصنف فهو محل ن كانن إوهذا 

 إلىوعليه اللازم الرجوع ، فلا يشمل التعريف غير المتعارف، هو للمتعارف في الوجه واليد الرواية إنما

  .ات الوجهإطلاق

في ما اشتملته اليد المتعارفة في الوجه المتعارف هو الذي يجب غسله ن إلام المصنف كظاهر  لكن

  . فيهإشكالوهذا لا ، الوجه غير المتعارف

ت كانوسواء ، أكبر أصغر من المتعارف أو أو متعارفاً كانسواءً ، ففي كل أقسام الوجوه يجب غسلها

تغسل من أن ا يجب  فإ،وهكذا حال اليد في باب غسلها، أصغر أو كبر من المتعارفأ أو اليد متعارفة

ففي الأطول لا ، هأقصر من أو أطول من التعارف أو ت متعارفةانكسواءً ،  رؤوس الأصابعإلىالمرفق 

كذلك ، ضد زيادةعوفي الأقصر لا يجب غسل شيء من ال،  الأصابعإلىيكفي الغسل من نصف الذراع 

اليد من المرفق قطعت  قصيرن انسإ يد متعارفاً أو طويل اليدن ا قطع إنسإذاف، في باب القصاص والديات

  ، يده من المرفق
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 إلى، كذلك في قدر اليد، طويل اليد كان إذاولا من نصف الذراع ، قصير اليد كان إذا من العضد لا

  .مثلةغيرها من الأ

ويدل على ما ذكرناه ،  هذا فالتحديد بما بين الإام والوسطى من باب الطريقة لا الموضوعيةىوعل

مما يدلّ على  ،ون الاُذن من الوجهوكذا نفيه في بعض الروايات لك، نفي الإمام لكون الصدغ من الوجه

وهذا ، التحذيف والترعة كذا ذكر الفقهاء للعذار والعارض ومواضع، صغر أو المعيار هو الوجه كبرأن 

فإن ، نزع ووجوب غسل المقدار المستور في الأغمغسل المقدار المكشوف في الأ هو السر في عدم وجوب

  .والمقدار المستور في الأغم من الوجه، المقدار الزائد المكشوف ليس من الوجه

بين ن اإنس كان إذاف،  نفس المتوضيإلى المتعارف إلى المتعارف إنما هو بالنسبة إلىالرجوع ن  إثم

 إلىفكل واحد متعارفه إنما هو بالنسبة ، ن أكثراوإنس، بين قصاصه وذقنه أقلن اوإنس، قصاصه وذقنه شبر

 خر متعارفآن امتعارف على إنسن ا يختلف فلا يحمل إنسأيضاً المتعارفلأن وإنما نقول ذلك ، نفسه

إخراج غير المتعارف   ولا نريد بذلك، وسيعة أيضاًإذ دائرة المتعارف، ختلافابينهما  كان فيما أيضاً

 يجب غسل  أيضاًفإنه،  مرض فصار وجهه أكبر من متعارف نفسهإذاكما ، نفسهن ا الإنسإلىبالنسبة 

متعارف  كانيأخذ بالمتعارف سواءً أن المتعارف واحد فيكفي لكل أن رفع توهم بل نريد ، وجهه تمام

  وتظهر النتيجة في مثل تحديد الكر، نفسه أم لا
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  ، خر ولو بإعانة اليدآ جزء إلىجزء يجري من أن وحده ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به

  

معاملة الكرية مع الماء المحدود بالأشبار ن اسويجوز لكل إن، الأشبار المتعارفة مختلفةفإن ، بالأشبار

 مقام الوضوء ليس من هذا القبيلفإن ، حده شبره أصغر من أشبار من يستعمله من كانوإن ، المتعارفة

  .أقل من متعارف نفسه كانوإن يغسل من وجهه بمقدار المتعارف ن أن احتى يجوز لكل إنس

 إلىوالمتعارف بالنسبة ، صِغراً أو  كِبراً،غير متعارف  أوأنه يجب غسل الوجه سواءً متعارفاً فتحصل

يكون أن بين فيه غير المتعارف لا فرق و،  أيضاًذلك الغير متعارفاً كانوإن  ، غيرهإلىنفسه لا بالنسبة 

 أو نصف شبر المتعارف أو ،وجهه مقدار شبري المتعارف كان إذا كما،  الغيرإلىغير متعارف بالنسبة 

فالواجب غسل ،  الغسلإلىوكذا بالنسبة ، صغر أو ه فكبر وجه صار مريضاًاكما إذ، ه نفسإلىبالنسبة 

  .مرض أو أكبر لخلقة أصغر أو أو تمام البدن متعارفاً

، }خر ولو بإعانة اليدآ جزء إلىمن جزء  يجريأن وحده ، جراء الماء فلا يكفي المسح بهإويجب {

  :  في المسألة ثلاثةقواللأا

بل عن الشهيد الثاني أنه المعروف بين الفقهاء ولا ، وهذا هو المذكور في المتن، شهورما هو الم: الأول

  . الأصحابإلىتفاق عليه وعن السي نسبة الا، سيما المتأخرين

  ، كتفاء بمجرد البلل الخالي عن الجري حال الضرورةالا: الثاني
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  .هاية والنراقي الأولن المقنعة والإلىوهذا هو المنسوب 

وهذا هو ، يكثر عليه حتى يسمى غسلاأن بل اللازم ، كتفاء بمثل ذلك الجريعدم الا: الثالث

  .وتبعه الحلّي والمدارك،  الناصرياتإلىالمنسوب 

 إلىقرب الأ وهذا هو، ختيار حتى في حال الاعتبار الجري مطلقاًانه ربما يظهر من بعض عدم إ ثم

  : الأدلة على ثلاث طوائفلأن وذلك ، حتياطأبعد عن الا كانوإن الأدلة 

 وكالروايات ،)١(﴾يدِيكُمآفَاغْسِلُوا وجوهكُم و﴿: كقوله سبحانه، ما دلّ على اعتبار الغسل: ولىالأ

  .الكثيرة الواردة ذا اللفظ

الجنب ما جرى عليه الماء «:  في حسنة زرارة)عليه السلام( كقوله، عتبار الجرياناظاهره  ما: الثانية

  .تحاد الحكم في المقامينا بناءً على )٢(»قليله وكثيره فقد أجزأهمن جسده 

  .)٣(»ماجرى عليه الماء فقد طهر«: وصحيح ابن مسلم

  أن كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد «: وصحيح زرارة

                                                

  .٦الآية : سورة المائدة) ١(

  .٣الجنابة ح أبواب  من٣١ الباب٥١١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١الجنابة ح أبواب  من٢٦ الباب٥٠٢ ص١ج: الوسائل) ٣(
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)١( »ولكن يجري عليه الماء، يطلبوه ولا يبحثوا عنه
.  

 أجريالغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما «: ليقو كان) عليه السلام( علياًأن  :وموثق إسحاق

كما في  ،الزاء المعجمةلا ب، بالراء المهملة "أجرى"  كون كلمةىبناءً عل، )٢(»من الدهن الذي يبل الجسد

  .بعض النسخ

إنما «: ومحمد بن مسلم، كصحيحة زرارة، ومس الجلد، ومثل الدهن، ما دلّ على كفاية البلل: الثالثة

لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل  من حدود االله، ليعلم االله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن حدالوضوء 

  .)٣(»الدهن

  .)٤(»سع أووالماء، يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ ا جسده«: وخبر محمد بن مسلم

  .)٥(» مس جلدك الماء فحسبكإذا«: وصحيح زرارة

   الماء فقد تهسشيء أمسكل «:  في الغسل)عليه السلام( وقوله

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ج: ئلالوسا) ١(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤٠ ص١ ح:الوسائل)٣(
  .٧ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ ج:الوسائل٤

  .٣ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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  .)١(»أنقيته

  .)٢(» به جسدك مثل الدهنل ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبوأدنى«: ضويروال

أخذه الماء من بلل شعره  و)صلى االله عليه وآله(  من بقاء لمعة من جسد رسول االله:وما رواه الراوندي

  .)٣(مسحه ذلك الموضعو

  .)٤(»نجاء ما بلّت يمينكستيجزيك من الغسل والا«: وخبر الغنوي

  .)٥(»دكيما بللت «: خروخبره الآ

كل من والجمع بين الطوائف بكفاية ، بل وما دلّ على كفاية تطهير موضع النجو بمثل ما على المخرج

  .الجري والمس في صدق الغسل

  : أمور إلاّ ولا يرد على ذلك

في ن اعتبار الجرياالشهيد الثاني في ولذا أشكل ، وفيه منع ذلك، عدم صدق الغسل على المس: الأول

  ، مفهوم الغسل وتبعه غيره

                                                

  .٥ حالجنابة أبواب  من٢٦ الباب ٥٠٣ص ١ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ سطر ٤ص: فقه الرضا) ٢(

  .٣٩ص: نوادر الراوندي) ٣(

  .٥الجنابة ح أبواب  من٣١ الباب٥١١ ص١ج: الوسائل) ٤(

  .٧٧ في حكم الجنابة ح٦ الباب١٣٨ ص١ج: التهذيب) ٥(
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عتبار االذي يشهد به العرف واللغة أن  اللثام بل عن كشف، تباره فيهعاالمحكي عن جماعة  كانوإن 

وقد تقدم الكلام ،  فيه المستمسك وغيرهلولذا استشك، فهو أول الكلامن االجري أما ،إزالة الوسخ بالماء

  .في ذلك

المقابلة بينهما في أن مع ،  على المسح لم يبق فرق بين الغسل والمسحالغسل صادقاً كاننه لو إ: لثانيا

  .في الغسل دون المسحن اباعتبار الجري إلاّ وليس ذلك، ية دليل الفرقالآ

والشارع لم يرد الغسل في ،  مسح غسل ولا عكسفكل، الفرق بينهما بالعموم المطلقن إ: أولاً: وفيه

ولو قال إمسحوا الكل توهم عدم جواز ، غسلوا الكل توهم كفاية غسل الممسوحاولو قال ،  المسحمحل

  .الماء الكثير في المغسولن اجري

  .وهو يكفي في الفرق،  لا يعتبر فيه ذلكفإنه، المسح يعتبر فيه إمرار الماسح بخلاف الغسلن إ: ثانياً

 ،خبارضطرار لشهادة بعض الأالثالثة على الالزوم الجمع بين الطوائف بحمل الطائفة : الثالث

على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما  أو عن الرجل الجنب: كالصحيح

لم يقدر على فإن ،  بلّ رأسه وجسده أفضلإذاالثلج «: )عليه السلام( تيمم أم يمسح بالثلج؟ قاليأ، أفضل

  .)١(»يغتسل فليتيممأن 

                                                

  .٣ حالتيمم أبواب  من١٠ الباب ٩٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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وهي الريح  ـ  يصيبنا الدمق:فقال،  وأنا عنده)عليه السلام( االله سأل رجل أبا عبد :وخبر معاوية

أدلك به جلدي؟ ، فكيف أتوضأ، ماءً جامداً إلاّ  نجدنتوضأ ولاأن والثلج ونريد  ـ الشديده فيها الثلج

  .)١(»نعم«: )عليه السلام( قال

  .)٢(»كفيك اليسير يفإنهوإلاّ ، وجدت ماءًن إسبغ الوضوء ا«: وصحيحة الحلبي

: )عليه السلام( معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة؟ فقال كانفي رجل : ومرسل الكليني

  .)٣(»ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى، ه أثلاثاًيقسم«

  : وفيه

وروايات  يةلعدم صدق الآ،  لا أنه وضوء جديداً فاللازم كونه حكماًلم يكن غسلاًن إذلك ن إ: أولاً

  . والالتزام بذلك بعيد جداً،ضطرار لا يوجب الصدق اللفظي إذ الا،الغسل عليه حينئذ

بلّ الجسد أن إذ الرواية الأولى ظاهرها ، ضطرار أصلاً لا دلالة فيها على الاخبارهذه الأن إ: ثانيا

  : )عليه السلام( لقوله، غسل

                                                

  .٢التيمم ح أبواب  من١٠لباب ا٩٧٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤الوضوء ح أبواب  من٥٢ الباب٣٤١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  . ذيل الحديث٩ باب صفة الوضوء ح٢٧ ص٣ج: الكافي) ٣(
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  ، سل صدق الغإذالم يجر وإن ، ويجزي استيلاء الماء عليه

  

  .»يغتسلأن لم يقدر على فإن «

بدون  كانوإن ، ضطراريا حكم ه فلا دلالة فيه على أن،مراده الدلك مع البلل كانن إوخبر معاوية 

  .البلل فهو خارج عن محل الكلام

والمرسل علاج لمن عنده ، لا أنه ليس بغسل، اليسير غسل بدون إسباغأن ظاهرها ، وصحيحة الحلبي

  .ضطرارا هأنه على ولا دلالة في، كف

وكذلك ظهر ، ضطرار وغيرهكما ظهر وجه كلام المفصل بين الا، ومما تقدم ظهر وجه كلام المشهور

  .واالله سبحانه العالم، وقد ظهر الجواب عن الكل، وجه كلام الناصريات

  ولا دليل،سل في مفهوم الغلعدم كونه داخلاً، إشكالبلا خلاف ولا   بالماء ليس بواجبكوالدل

  .خر عليهآ

ختيار فقهاء أهل ا أو ،ستحبابه مذهب أهل البيتاأن لما عن المعتبر والمنتهى من ، ستحبابهاالظاهر  نعم

 على جماع الإىبل في الجواهر دعو، ستحبابومثل ذلك كافٍ في الحكم بالا، )عليهم السلام( البيت

  .ستحبابالا

ستيلاء بدون وذلك لصدق الغسل على الا} لس صدق الغإذالم يجر وإن ستيلاء الماء عليه اويجزي {

ء على جزء جزء شتمال الماافإن ، الماء وأخرج جزءً جزءً بقصد الوضوء دحس يده في إذاكما ، الجريان

  وقد عرفت عدم الدليل ، وكذلك في الغسل، يكون وضوءً
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  بتداء بالأعلىويجب الا

  

  .في مفهوم الغسلن اعلى دخول الجري

بني إدريس اك،  لجماعة خلافاً، عليهجماعالإن ابل عن التبي، على المشهور} لىعويجب الإبتداء بالأ{

  .فقالوا بعدم وجوب ذلك، والشيخ البهائي، وصاحب المعالم،  والشهيد،والسيد، وسعيد

صلى (  وضوء رسول االله)عليه السلام( جعفرأبو  لنا ىحك: قال، بصحيحة زرارة: ستدل المشهورا

 من ماء فأسدلها على وجهه من  فأخذ كفاًيمنى بقدح من ماء فأدخل يده الىفدع )االله عليه وآله وسلم

ن إ:  ـ بعد ما توضأ ـ  أنه قالىوعن المنتهى والذكر )١(ثم مسح بيده الجانبين جميعاً، أعلى الوجه

  .)٢(»به  يقبل االله الصلاة إلاّلاهذا وضوء «

  .)٣(ينهنه غرف ملأها ماءً فوضعها على جبإ :خر عنهآوفي خبر 

عليه ( كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال:  قال)عليه السلام( عن موسى بن جعفر: وفي خبر الرقاشي

سفله أ إلىغسله من أعلى وجهك اولكن ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً،  تعمق في الوضوءلا«: )السلام

    ذراعيك ورأسكىكذلك فامسح بالماء عل، بالماء مسحاً

                                                

  .١٠الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢٤ سطر٨٣ص: ى، والذكر١٦ س٥٨ ص١ج: المنتهى) ٢(

  .٢الوضوء ح بأبوا  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(»وقدميك

على الجبهة وحيث ما أبغسل الوجه من  ـ :قالأن  إلى ـ )عليهم السلام( أمروا: ئموفي خبر الدعا

الأحاديث وجوب الغسل من  وظاهر هذه، )٢( أسفل الذقن مع جانبي الوجهإلىبلغ منبت الشعر 

  .الأعلى

ل ت الحاكية لفعاوبالوضو، يةأما من قال بعدم وجوب البدء بالأعلى فقد تمسك بمطلقات الأدلة كالآ

فتحمل ، يكون فيه تعرض على البدء بالأعلىأن  من دون )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

 إلى "هذا وضوء ")عليه السلام( وقوله، شتمالها على المستحبابلا، ستحبابصحيحة زرارة على الا

  . على عدم وجوب الخصوصياتجماعللإ، يراد به المهية لا الخصوصيات ،خرهآ

المفعول يجب ن إوحيث " إمسحه مسحاً" في رواية الرقاشي مفعول مطلق بمعنى" مسحا" وكلمة: قالوا

فلا دلالة ، والمستحب مستحب ليس بواجب، مسحها يكون بمعنى" غسلها" ـفعله ف يكون من جنسأن 

: )عليه السلام( يكون قولهأن حتمال ا إلىهذا بالإضافة ، كون الغسل من الأعلى في الرواية على وجوب

  لا لكيفية "  المرافقإلى" للمغسول مثل حداً»  أسفلهإلىأعلى وجهك من «

                                                

  .٢٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٨٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . في ذكر صفات الوضوء١٠٧ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(
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إذ يرد على ما ذكره غير ، لكن الأقرب ما عليه المشهور، اقشة من الجانبيننوقد كثرت الم، الغسل

  :المشهور

ستحباب بعد ظهورها ولا وجه لحمل صحيحة زرارة على الا، طلقات فبلزوم تقييدها بالمقيداتأما الم

  .شتمالها على بعض المستحبات بدليل خارج لا يخرجها عن الظهور كما قرر في محلّهاو، وجوبفي ال

حداً للمغسول " من أعلى وجهك"وكون ، لا مفعول مطلق، فظاهرها أا حال" مسحاً" أما كلمة

  ".غسلها"ـ متعلق ب" من"لأن ، خلاف الظاهر

 لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً«: )ه السلامعلي( ربما يستدل لهم بما في خبر حماد من قوله إنه ثم

إذ المناط غسل ، بوحدة المناط في الغسل والمسح أو ، حمل المسح على ما يعم الغسلىبدعو، )١(»ومدبراً

  .كما في باب الغسلهذا المقدار 

ذلك لزم جواز  كانوإلاّ لو ، ولم يعلم المناط، من خبر حماد كونه في خصوص المسح الظاهرن إ: وفيه

يراد الطهارة ويراد الترتيب أن  بين ةولا منافا، وتقديم البدن على الرأس في الغسل، ديم اليد على الوجهتق

  كما أنه يراد القيام والركوع، امظ على النتحفظاً

                                                

  .١ح الوضوء أبواب من٢٠ الباب٢٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  . الأسفل عرفاًإلىوالغسل من الأعلى 

  

  . أيضاًويراد النظام، والسجود

  ، } الأسفل عرفاًإلىوالغسل من الأعلى {

  : ألة احتمالاتفي المس

نسب ،  من غير لزوم اعتبار الترتيب في الباقييسيراً كانبتداء بالأعلى خاصة ولو وجوب الا: الأول

: )عليه السلام( بل ونص قوله، نه خلاف ظاهر المستفاد من الصحيحةإ: وفيه،  جملة من المتأخرينإلى

  .لوسط بينهما بطل غسل جبهته ثم ذقنه ثم اإذا وعليه ف،» أسفلهإلىمن أعلى وجهك «

 لأنه المنصرف من ،تميل في وجههأن  ب،لم يكن مسامتاًوإن وجوب غسل الأعلى فالأعلى : الثاني

 أو  الماء على جبهته)عليه السلام( نه خلاف ظاهر وضع الإمامإ : وفيه،"سفل الأإلىعلى من الأ"الغسل 

 لا يتحقق بذلك غسل الأعلى فإنه" عاثم مسح وجهه من الجانبين جمي، أسدلها على وجهه": وقوله، جبينه

  .وخلاف السيرة القطعية،  أنه يلزم الحرج الشديدإلىهذا بالإضافة ، فالأعلى

 وقد حكي هذا عن العلامة في ، الأسفل في خصوص المسامتإلىوجوب الغسل من الأعلى : الثالث

نه إ: وفيه،  الذقنإلىالأيسر نتهاء غسل الخد اوعليه فيجوز غسل الخد الأيمن بعد ، مسألة من أغفل لمعة

 على الحاجب في وضع الماء على الجبين لا يكون فيه القصاص مقدماًفإن ، ت البيانيةاخلاف ظاهر الوضو

  ، الغسل
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  ، ولا يجوز النكس

  

  . أيضاً أنه يستلزم منه الحرج وهو خلاف السيرةإلىبالإضافة 

 ةفاللازم مراعا،  لا حقيقياًفالأعلى عرفياًهو الوجه الثالث لكن مع كون الغسل من الأعلى : الرابع

  .وهذا هو الأقرب،  لا حقيقةالترتيب من الأعلى وما يسامته من أسفله عرفاً

أنه لا مانع من غسل الأعلى : ومنه يعرف،  بيده الجانبين)عليه السلام( ويدل عليه مسح الإمام

كما لا مانع ، سفلها بالوضعأغسل أعلاها وكما يدل عليه وضع الماء على الجبهة المستلزم ل، وأسفله دفعة

 تحت خصوصاً بعد الأسافل، كما يدل عليه إنه لا يبل بالمسح كل الأوساط، من غسل بعض الأوساط

  . في مقابل المنكوس ونحوهفالواجب الغسل من الأعلى عرفاً، الأنف وأطراف العين

 ـ كما لو أدخله الماء ـ عضه مع بعضب  مقارناًختلفوا في أنه هل يكفي غسل الوجه جميعاًام إ ثم

ه بعضها ئجزاأحيث غسل ،  وضع الماء على الجبهة)عليه السلام(  بأنه مستدلاًقال بالكفاية بعض، أم لا

عليه ( لظاهر قوله، وقال بعدم الكفاية بعض، ولا فرق في ذلك بين أجزاء الجبهة وأجزاء الوجه، مع بعض

  .لم يكن القول الأول بعيداًوإن حتياط مع الثاني والا، ل الأسفإلى من الأعلى )السلام

 إلى غسل من الأسفل إذاكما ،  كلياًنكساً كانسواءً } ولا يجوز النكس{ظهر وجه قوله  وبما تقدم

  ثم من ، من الأعلى الأوسط أو ، الأعلى والأسفلإلى غسل من الوسط إذاكما ،  جزئياًنكساً أو ،ىالأعل
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  ، بل يجب غسل ظاهرهولا يجب غسل ما تحت الشعر 

  

فهل يجب ،  ذقنه وبالعكسنت جبهته مكاكانأن من خلق منكوس الوجه ب أما ، الأوسطإلىلأسفل ا

له " الأعلى" ات بعد عدم شمول أدلةطلاقالظاهر الثالث للإ: تحتمالاا ،يخير أو الذقن أو عليه من الجبهة

  .للإنصراف

فيكفي ، الجملة  ولا خلاف فيإشكالبلا } سل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهرهغولا يجب {

من غير ، ولا الشعر المخفي تحت الشعر الظاهر، ولا أصول الشعر الظاهر، غسل ظاهر الشعر لا البشرة

والشعر في طرفي الوجه ، وشعر الأغم، وشعر الحاجب،  وشعر الشارب،فرق في ذلك بين شعر اللحية

:  قلت له:وفيه، )عليه السلام( عن الباقر، رةوذلك لصحيح زرا، النازل عن مسامت قصاص الجبهة

ولكن ، يطلبوه ولا يبحثوا عنهأن أحاط به الشعر فليس للعباد  كل ما: ما أحاط به الشعر؟ فقال أرأيت

  .)١(بجري عليه الماء

: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطّن لحيته؟ قال: قال) عليهما السلام( بن مسلم عن أحدهمااوصحيح 

  .)٢(»لا«

  إنما «: )عليه السلام( عن الباقر، عن زرارة، خرآ خبر وفي

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ب جسواء شعر اللحية والشارب والحا

  

  .)١(»تغسل ما ظهرأن  كعلي

، ستحبابتحمل ما دلّ على خلافها على الا، ت البيانيةءا ظاهر الوضوإلىوذه الروايات بالإضافة 

  .)٢(» توضأ يخلّل لحيته إذاكان )عليه السلام( علياًن إ«: )عليه السلام( عن الصادق، كرواية الجعفريات

 فلم يكن )صلى االله عليه وآله وسلم( كنت أوضي رسول االله«:  قال)عليه السلام( وعنه عن علي

  .)٣(»لحيتهتحت : ابتهغ«: )عليه السلام( قال الصادق» ينضح غابته ثلاثاأن يدع 

 هكذا وضأت رسول االله:  ثم قال،هغابت ـ )عليه السلام( علي ـ ونضح: وعنه في رواية ثالثة

  .)٤()صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)٥(»وتخلّل شعر لحيتك«: بن يقطيناوفي رواية 

  بل عن الخلاف، طلاقلما عرفت من الإ} ب والحاجبسواءً شعر اللحية والشار{

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٨ ص:الجعفريات) ٢(

  .١٨ ص:الجعفريات) ٣(

  .١٦ ص:الجعفريات) ٤(

  .٣الوضوء ح أبواب  من٣٢ الباب٣١٢ ص١ج: الوسائل) ٥(
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  .وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة من خلاله، حاطة الشعر على المحلإبشرط صدق 

  

  .}وإلاّ لزم غسل البشرة الظاهرة من خلاله، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل{ ليه عجماعالإ

عدم ، والروضة،  وجامع المقاصد،والإرشاد، والمنتهى، والتحرير، برتفعن المع، ختلفوا في ذلكاوقد 

، وعن الناصريات،  الشهرةإلىبل عن الدروس نسبة هذا القول ، الكثيف والخفيف الفرق في الشعر بين

  .في الشعر الخفيف وجوب التخليل، واللمعة، والمختلف، والقواعد، بن الجنيداو

سترسال الشعر اولا ما استتر من البشرة ب، منابت الشعر كثيفا وخفيفاسل غفلا يجب  ،والظاهر الأول

 اًيكون الشعر كثيفأن ولا يشترط ، وذلك لصدق ما أحاط به الشعر عليه عرفاً، وتدلّيه مما عدا منابته

كذا يقال ، خفيفا كانوإن  يقال أحاط بجسمه الشعر، جسمه مشعراً كانمن أن  ىترألا  ،للصدق

  .وه ونحو ذلكنكما يقال أحاط به ب، كذا في سائر الموارد، الأهداب خفيفأن  الشعر مع نهافأحاط بأج

 الموارد أكثراللحية في أن مع ، أيبطن لحيته في جواب ،"لا "):عليه السلام(  قولهإطلاقوكذا 

  قولهطلاقومثله في الإ، لزم التنبيه عليه فلو وجب،  في كثير من الناس خفيفاًىويبق، خفيف في أوله

بل ظاهرها ، ا لم تتعرض للتخليلفإت البيانية ءابل الوضو، تغسل الظاهرأن إنما عليك  ):عليه السلام(

  .الإكتفاء بصب الماء وإمرار اليد فقط
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١٨١

فلا يلزم ،  عند التخاطبظاهراً كانوإن دم وجوب غسل ما بين الشعور الخفيفة ومنه يستفاد ع

 علم عدموإن  ، الظاهرإلىلتيقن وصول الماء ، البحث عنه بل يكفي صب الماء والمسح على الظاهر

  .بعد البحث إلاّ ا الماءإليهت البشرة ظاهرة لا يصل كانوإن ،  البشرة بين الشعورإلىوصول الماء 

  .الذي لا يجب غسل ما تحتهالشعر م اختلفوا في غسل  إثم

: لقا، دخوله في مسمى الوجه  بعدم وجوب غسل الشعر لعدم:قال صاحب الجواهر وتبعه غيره

ولم لا يكون ذلك قرينة على ، كل شعرة بدل عن محل منبتها لتعذر غسله ممنوعةأن  ىودعو(

  .نتهىا )١()السقوط

  .وهكذا فهم منه بعض الشراح، ذكر الشعروظاهر المصنف ذلك لأنه سكت عن 

عدم  ولأنه لو لم يجب غسله لزم جواز، الظاهر وجوب غسل ظاهر الشعر لصدق الوجه عليه لكن

 إلىالقصاص  فلا يكون المقدار الواجب غسله من، والمقدار النابت على الوجه، غسله الحاجب والشارب

ت ءابل خلاف السيرة القطعية والوضو، ىفتووهذا خلاف النص وال، بل بعض هذا المقدار، الذقن

، سترسال عليها من أطرافهاالبقعة التي لا شعر عليها بنفسها وإنما سترت بالا ومنه يظهر حال، البيانية

  . لا يجب غسلها وإنما الواجب غسل ظاهر الشعرفإنه

                                                

  .١٥٧ ص٢ ج:الجواهر) ١(
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١٨٢

وما لا ، طن الأنف ونحوهوكذا جزء من با، ء من أطراف الحد من باب المقدمة يجب إدخال شي: )١ـ  مسألة(

  .يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله

  

أعلاه وذقنه وسائر جوانبه ، في أطراف الوجه} ء من أطراف الحد يجب إدخال شي{: )١ ـ مسألة(

أن واحتمال ، بغسل شيء من الخارج إلاّ العلم بغسل الكل لا يحصلفإن ، العلمية} من باب المقدمة{

إذ الوجود لا يتوقف على ، كما في بعض الكلمات غير تام المقدمة الوجودية، د المصنف من المقدمةيري

 غسل الحد بدون زيادة لم يكن نقص من الوضوء إذاالوجوب المذكور في المتن عقلي فن إثم ، ذلك

  .غسله كاملا كان من إعلاه بالقصد رتماساًافي الماء وغسل وجهه  كان إذاف، شيء

 أطراف إلى وهكذا بالنسبة ،مقدمة علمية لغسل كل الظاهر} زء من باطن الأنف ونحوهوكذا ج{

  .الشعر الباطنة

، الواجب غسل الوجهلأن } فتين بعد الإنطباق من الباطن فلا يجب غسلهلشوما لا يظهر من ا{

 منها قول والروايات التي، غسل الباطن على عدم وجوب جماع الإإلىبالإضافة ، الباطن ليس من الوجهو

تغسل أن إنما عليك ، ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة«: في رواية زرارة )عليه السلام( الباقر

   إلى، )١(»ما ظهر

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ج: الوسائل) ١(
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١٨٣

وحيث ، وما تقدم في مسألة غسل الظاهر، غير ذلك مما ذكر في أحاديث المضمضة وأحاديث الغسل

 من )نجاة العباد( ا منمف، ره جملة من الفقهاءختااكما   لا يظهر فليس يجب غسله أيضاًنفس المطبقن إ

  . العينإلىوهكذا بالنسبة ، ن الظاهر غير معلوم الوجهأنه م

فالظاهر وجوب ، أشبهومن ن االسود كما في، باطنه أنفه فظهر بعض أو عينه أو اما من تقلّص شفته

 الباطن بحيث صار بعض إلى تقلّص إذاالعكس وهو ما أن كما ، نالآ غسل المقدار الظاهر لأنه ظاهر

  . لم يجب غسلهالظاهر باطناً

  .لأنه ليس من الوجه،  قطعت الشفة فلا يجب غسلهإذاأما داخل الفم 

حتمال وجوب الغسل او،  فالظاهر عدم وجوب غسله،الباطن أو ولو شك في شيء أنه من الظاهر

  .لحكومة البراءة، والمحصل غير تامن اولأنه من باب العن
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١٨٤

الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإام والوسطى في : )٢ ـ مسألة(

  .العرض لا يجب غسله

  

 الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين{: )٢ ـ مسألة(

، بل عن المدارك، لاف ولا خإشكالبلا } في العرض لا يجب غسله{من اللحية } الإام والوسطى

وحتى لو قلنا بوجوب غسل ، وذلك لوضوح خروجه عن الحد،  عليهجماعوغيرهما الإ، وكشف اللثام

لم يفرق (: المستمسك فقول، لم يجب غسله لما عرفت،  عن الحدخارجاً كانالشعر النابت في الخفيف و

  . غير واضح الوجه)١()فيه بين ما دخل في الحد وما خرج

 ىسكافي والشهيد في الذكرالإ المحكي عن: حتمالانال يستحب غسل المسترسل أم لا؟ نه هإ ثم

  :  لأمور،لكن لا يبعد الأول، ستحبابالا خر عدمآوعن بعض ، ستحبابالا

 وضع الماء على جبينه وسدله على )عليه السلام( ما ورد في بعض الروايات البيانية من أنه: الأول

أطراف اللحية أن  عليه بشكالوالإ، سدل بنفسهألا أنه ، سدال عمداًكون الإالظاهر في ، )٢(أطراف لحيته

  فلعله أراد الأطراف ، أعم من داخل الحد وخارجه

                                                

  .٣٤٠ ص٢ ج:المستمسك) ١(

  .١ح) ص( في صفة وضوء رسول االله ٨ الباب ٢٤ ص١ج: الفقيه) ٢(
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١٨٥

الأطراف الخارجة"ظاهر الأطراف أن يرد عليه ، الداخلة في الحد."  

ن إ :وفيه، ةذلك لأجل تبلّل البشرأن  عليه بشكالوالإ، ةبما تقدم من التخليل ونضح الغا: الثاني

  .ظاهره أعم

، الشامل للمسترسل منه، الجفاف عند ة الكثيرة على أخذ الماء من اللحيخبارما دلّ من الأ: الثالث

المحتمل كون المراد الأخذ من أن  عليه بشكالوالإ، كالماء الخارج كانذلك من الوضوء   لم يكنإذاو

 إلىسترسال اللحية االمعتاد  كان السابقة التي  في الأزمنةخصوصاً، ظاهره أعمن إ :فيه، اللحية الداخل

  . وعرضاًخارج حد الوجه طولاً

  .ما دلّ على التسامح في أدلة السنن بعد فتوى الفقيه: الرابع

من زاد لم يؤجر  «: في صحيح زرارة)عليه السلام( وبقوله،  بالأصل:ستحبابلعدم الا واستدل

 ثبت إذاف، الزائد على الواجب والمستحبأن اهر الصحيح وظ، الأصل مرفوع بالدليلن إ :وفيه، )١(»عليه

أن إذ المتعارف ، مسترسل اللحية شامل لمسترسل الشاربأن والظاهر ، ستحبابه لم يكن ذلك زائداًا

  . عن حد الوجهالشارب يطول حتى يكون زائداً

   عن الفم حتى بعد ةخارجن ات بعض الأسنكان إذانه  إثم

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣١ الباب ٣٠٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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١٨٦

والأصل عدم وجوب ، حتمالانالها لأا أصبحت من الظاهر أم لا؟ تطبيق الشفة فهل يجب غس

  . خرج لم يجب غسله لذلكإذاشعر الأنف أن كما ، الغسل لأا لا تعد من الوجه



٨الجزء / موسوعة الفقه 

١٨٧

  .ت للمرأة لحية فهي كالرجلكان إذا: )٣ ـ مسألة(

  

ما أحاط به كل«: )عليه السلام(  قولهطلاقلإ} ت للمرأة لحية فهي كالرجلكان إذا{: )٣ ـ مسألة(

  .)١(»ولكن يجري عليه الماء، يطلبوه ولا يبحثوا عنهأن من الشعر فليس علي العباد 

 أنه حكم الشعر ىإذ المستفاد من النص والفتو، بدوياً  الرجل غير ضار بعد كونهإلىنصرافه اواحتمال 

بل عن بعض ، كذلكحكمه  كانولذا لو استعمل دواءً لإنبات الشعر في الولد غير الملتحي ، بما هو هو

ينبغي (: ىبل في مصباح الهد،  ولو في الخفيفة عدم وجوب التخليل على المرأة مطلقاًى علجماعالإ ىدعو

، )٢()تخليله  يجبفي عدم وجوب تخليل اللحية فيما لاالقطع بعدم الفرق بين حكم الرجل والمرأة  ىدعو

.نتهىا

لو  أما ،وضوعشاربه وجب غسل البشرة لإنتفاء الم  أوتهنه يظهر مما تقدم أنه لو حلق الرجل لحي إثم

وليس ، غسل لحيته في الوضوء ثم حلقها لم تجب إعادة الوضوء لعدم الدليل على نقض الوضوء بذلك

  .حرتفع كما هو واضا إذاالمقام من قبيل الإضطرار 

                                                

  .١ في حد الوضوء ح١٠ الباب٢٨ ص١ج: الفقيه) ١(

  .٢٤٨ ص٣ج: مصباح الهدى) ٢(
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١٨٨

  ةشيء منها من باب المقدم إلاّ لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم: )٤ ـ مسألة(

  

وقد قام النص ، لكوا من الباطن} لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم{: )٤ ـ مسألة(

 ستحباب إدخال الماءا ما دلّ على إلىهذا بالإضافة ،  على عدم وجوب غسل الباطن كما تقدمىوالفتو

ليسا « :تنشاقس في المضمضة والا)عليه السلام(  قولهإلىو، مما يدل على أنه ليس واجب الغسل، في العين

  .كما تقدم، العلمية} إلا شيء منها من باب المقدمة{ ،)٢(»لأما من الجوف «،)١(»من الوضوء

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٤ ص١ج: الوسائل) ٢(
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١٨٩

  . غسل المحاط عن المحيطيا أحاط به الشعر لا يجزمفي: )٥ ـ مسألة(

  

الواجب هو غسل لأن }  غسل المحاط عن المحيطيا أحاط به الشعر لا يجزمفي{: )٥ ـ مسألة(

وربما ، الواجب غسل الوجهأن وذه الأدلة تقيد مطلقات ما دلّ على ،  إنما يغسل الظاهرفإنه، المحيط

  : لكن يرد عليه، الدال أنه لهم، "ليس على العباد": )عليه السلام( يحتمل الكفاية لقوله

  .باللام" ليس للعباد" في بعض النسخن إ: ولاًأ

  .الكلام في مقام التحديدن إ: ثانياً

  .القول باستحباب غسل المحاط لما تقدم من رواية التخليل ونضح الغابةلا يبعد  نعم
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١٩٠

  .الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها: )٦ ـ مسألة(

  

لأا تعد من الوجه المأمور } الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها{: )٦ ـ مسألة(

 يبل يكف، ولكن الظاهر عدم وجوب غسلها كاملاً، اق والغلاظومنه يعلم أنه لا فرق بين الرق، بغسله

غسلها  بل لو وجب، وعدها من الوجه تسامح،  ذلكىإذ لا دليل عل ـ كما تقدم ـ غسل ظاهرها

ت البيانية وغيرها عدم ءاومن المعلوم من الوضو، لزم النكس في الجملة حتى يشمل الماء جميع جوانبها

  .لكذبن العم في وجوب الغسل ولم يفت باحتاط السيد اه لذا نأكو، النكس ولو في الجملة
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١٩١

  .حتياط بغسله مع البشرةالا يجب، الشعر محيط أم لاأن  شك في إذا: )٧ ـ مسألة(

  

للعلم الإجمالي } حتياط بغسله مع البشرةيجب الا، الشعر محيط أم لاأن  شك في إذا{: )٧ ـ مسألة(

ستصحاب يقتضي عدم وجوب الان إفيه  لكن، غسل كليهمال غسل البشرة المقتضي أو ابوجوب غسله

،  غسل الشعرإلىنتقال الواجب اويشك في ، الواجب ذلك كانلأنه ، كتفاء بغسل البشرةغسلها والا

  .فهو من قبيل ما قام الدليل على أحد طرفي المعلوم بالإجمال
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١٩٢

  ،  لا يصح الوضوء بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرةإذا: )٨ ـ مسألة(

  

كما هو }  بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوءإذا{: )٨ ـ مسألة(

،  لم يغسل بعض وجههفإنه﴾ فاغسلوا وجوهكم﴿ :لىالظاهر قوله تع، ستيعابالمشهور من وجوب الا

 ولقوله،  كل ما في الحدالظاهرة في غسل وللوضوءات البيانية، ويفوت المركب بفوات بعض أجزائه

  .هذا، )١(»غسله إلاّ يدع شيئا من وجههأن فليس له «: )عليه السلام(

المتفاهم من هذه العبارات هو الغسل المتعارف الذي لا ينافي لأن لكن ربما يقال بعدم وجوب ذلك 

ي إذ بعض بل هذا هو الغالب في مثل الوضوء والغسل الإرتماس، غير مغسول بقاء الشيء اليسير ذلك

  .ستيعاب الماء لبعض الأجزاء اليسيرةا الفقاعات الملاصقة بالجسد يوجب عدم

لا يصح حمل ، المناط الفهم العرفي والعرف يفهم كذلكن إلا يصح التسامح فيه حيث  والقول بأنه

منه لا " العرفي" الذي فهموا منه"  الأسفلإلى ىمن الأعل" فهو مثل قوله،  من المتفاهمكثر الأىاللفظ عل

ويؤيد ،  القاعدة عدمهىفمع عدم التعرض له يكون مقتض،  عناية زائدةإلىيحتاج  بل الدقي، "الدقي"

  ذلك المكاييل والموازين في 

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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  ، الكحل المانع أو ماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيحآيلاحظ أن فيجب 

  

 ما دلّ على عدم البأس بكون الخاتم  أيضاًدهكما يؤي، مع وضوح عدم الدقة فيها، باب الزكاة ونحوه

  .اليد مما يأتي في

  .)١(»لا تعمق في الوضوء«: )عليه السلام( يستدل لذلك بحديث الرقاشي عن أبي الحسنأن بل يمكن 

ظاهره كظاهر غيره فإن ، )٢(»فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً«: وبرواية زرارة

  مع وضوح أنه بدون التعمق لا،الإمام لم يتعمق في أطراف العين وتحت الأنفأن ة من الوضوءات البياني

وعلى هذا فالحكم بوجوب ، كتفاء بثلث الكف في غسل الوجهوكذا ما دل على الا، اإليهيصل الماء 

  .واالله العالم، حتياطاستيعاب الدقي الا

هو طرف العين  ـ  وبلا همزةموزاًهم ـ جمع مؤق} ماقهآيلاحظ أن فيجب { وعلى تقدير الوجوب

 ،وصول الماءالمانع من } القيح لا يكون عليها شيء من{أن ب} أطراف عينه{سائر} و{ مما يلي الأنف

، الكحل المتعارف فالظاهر أنه لا مانعية له أما } المانعأو الكحل{القيح الخفيف غير المانع فلا بأس به أما 

  ولذا لم يرد

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٠ الباب ٣٠٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٦ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٢(
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خطاط له جرم  أو لا يكون على حاجب المرأة وسمةن أو،  عليه شيء من الوسخوكذا يلاحظ حاجبه لا يكون

  .مانع

  

وهذا يؤيد ، )عليهم السلام( المعصومينأن مع تعارف الكحل بكثرة في زم، خبارالتنبيه عليه في الأ

  . ذلك صاحب الحدائقإلىوقد أشار ، عدم وجوب الغسل كما ذكره المصنف

وذكر الحاجب بخصوصه لأنه بحكم } يكون عليه شيء من الوسخ لا{أن ب} وكذا يلاحظ حاجبه{

وكذا } خطاط له جرم مانع أو  حاجب المرأة وسمةىلا يكون علن أو{ يلتصق به الأوساخ كونه شعراً

  . شفتها الظاهرةىعل

ولو شك في وجود ،  فيهإشكال فلا عمله المرأة غالباًأما الأحمر والأبيض الذي لا مانعية له مما تست

في غير المتعارف كدم  إلاّ ولو شك في مانعية الموجود فبناؤهم لزوم الفحص، الأصل العدم كانانع الم

 إلىوتفصيل الكلام في ذلك موكول ، وذلك لعدم تعارف الفحص عنه مما يدل على السرية، البراغيث

  .تيةالمسألة الآ
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  ،  البشرةإلىوصول الماء  أو ، بزواله تيقّن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقينإذا: )٩ ـ مسألة(

  

 إلىوصول الماء  أو ، تيقّن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزوالهإذا{: )٩ ـ مسألة(

يد في فعدم الحجب لا ت أو وأصالة عدم الحاجب،  البراءة اليقينيةإلىشتغال اليقيني يحتاج الالأن  }البشرة

، وهذا هو المشهور،  على الأصل المثبت الذي لا يقول به المشهوراءًنب  إلاّ البشرةإلىإثبات وصول الماء 

  .نه لا خلاف فيهإبل قيل 

صلى االله ( قال رسول االله:  قال)عليه السلام(  ففي الجعفريات عن علي،ويدل عليه جملة من النصوص

  .)١(»ن الجنابةمتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء والغسل مأمر آأن أمرني جبرائيل «: )عليه وآله

أول ما تأخذ النار من العبد من اُمتي : )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله:  قال)عليه السلام( وعنه

اُحرك خاتمي عند الوضوء أن أمرني جبرائيل : قال،  فقيل يا رسول االله وكيف ذلك،موضع خاتمه وسرته

وأمرني ، فأغسلها عند الغسل من الجنابة جعل إصبعي في سرتيأأن وأمرني ، وعند الغسل من الجنابة

  أن جبرائيل 

                                                

  .١٨ ص:الجعفريات) ١(
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١٩٦

  .)١(فمن ضيع ذلك أخذت النار موضع خاتمه وسرته، اُمتي بذلكمر آ

 كما هو وإلاّ فالوضوء والغسل باطل أساساً، طالب لأنه الأول في الإأخذ النار له أولاً كانو: أقول

  .المشهور

لصلاة ل توضأ إذا )صلى االله عليه وآله وسلم( اللهرسول ا كان«: وفي رواية مستدرك الوسائل قال

  .)٢(»حرك خاتمه ثلاثا

سألته عن المرأة عليها السوار والدملُج :  قال)عليه السلام( ىوفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موس

تحركه حتى «: غتسلت؟ قالا أو  توضأتإذاكيف تصنع ، في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا

 توضأ أم لا كيف تصنع؟ إذا هل يجري الماء تحته ي وعن الخاتم الضيق لا يدر»تترعه أو الماء تحتهيدخل 

  .)٣(» توضأإذاالماء لا يدخله فليخرجه أن علم ن إ«: قال

في صورة الشك يلزم التحقيق عن وصول أن إذ ظاهر صدرها ، ذيل الرواية ينافي صدرهاأن  يخفىولا 

  في صورة أن ومعناه ،  وجوب التحقيق بصورة العلم بعدم الوصولختصاصاوظاهر ذيلها ، الماء

                                                

  .١٨ ص:الجعفريات) ١(

  .٤ حالوضوء بأبوا  من٣٦ الباب ٤٩ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .١الوضوء ح أبواب  من٤١ الباب٣٢٩ ص١ج: الوسائل) ٣(
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تخصيص أن كما ، وقد جمع الأصحاب بينهما بعدة أمور كلها خلاف الظاهر، الشك لا يلزم التحقيق

  .خلاف ما عليه الأصحاب من وحدة الحكم، والثاني بالخاتم، الأول بالسوار والدملج ونحوهما

، الأخذ بالصدر يلزم طرح الذيل بخلاف العكسلأن  ،ستحبابلا يحتمل حمل الصدر على اوربما

: تسلت؟ قالغا إذا عن الخاتم )عليه السلام( سألت أبا عبد االله: بن أبي العلاء قالاالحسين خبر  ويؤيده

د يتعأن مرك آ تقوم في الصلاة فلا نسيت حتىوإن تديره «: وقال في الوضوء، »هكانحوله من م«

  .الكافي  واهكذا ر، )١(»الصلاة

 ثم قال الفقيه ـ »ويحوله عند الغسل، ره في الوضوءمع الرجل خاتم فليدو كان إذاف«: وقال في الفقيه

عدم فإن  ،)٢(»تعيدأن مرك آنسيت حتى تقوم من الصلاة فلا وإن «: )عليه السلام( وقال الصادق :ـ

 غير  مستقلاًيصال الماء واجباًيكون إأن إذ يبعد ، ستحباب ذلكابذلك وصحة الصلاة يقتضي مر الأ

، ره عند وضوئكعليك خاتم فدو كانوإن «:  الرضوي أيضاًكما يؤيد ذلك، مرتبط بالوضوء والغسل

  .)٣(»الماء لا يدخل تحته فانزعأن علمت فإن 

   ما دل على أخذ النار الظاهر إلاّ ولا يمنع عن الجمع الذي ذكرناه

                                                

  .١٤ باب صفة الغسل ح٤٥ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٢٠ و١٩ في حد الوضوء ح١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .١٨ سطر١ص: فقه الرضا) ٣(
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١٩٨

 قل هو االلهكما في من ترك قراءة ، لمكروهات التوعد بالنارفي بعض اأن  علمنا إذاو، في التحريم

  .ذلكن اه، وغيره مما ذكره الصدوق في عقاب الأعمال، ثلاثا لشفاء مرضه

  .؟فما هو الفرق بين المكروه الذي هو هكذا والحرام: لا يقال

وهذا مثل ، لمكروهستحقاق فاعله النار بخلاف اا إلى بالإضافة ،الحرام مبغوض للمولىن إ: لأنه يقال

لأنه مخالفة ،  حرامفإنه،  يفترسك الأسدفإنه لا تذهب من الطريق الفلاني : لعبدهأنه ربما يقول المولى

علم أنه يفترسك الكن ، لا تذهب أو تذهبأن في  لك الخيار :وربما يقول،  عقوبة طبيعيةوالمولى وذ

  .بة طبيعيةذا عقو كانوإن  ، ليس بحرام من جهة المخالفةفإنه، الأسد

ن إ ثم، روايات التوعد بالنار خاصة بما علم عدم وصول الماء ولو بقرينة الجمعن إيقال أن نه يمكن  إثم

خر بحمل أحدهما على الآالجمع العرفي بين الصدر والذيل ن إ(: بن جعفر وقالاالمستمسك ذكر صحيح 

  .قاعدة الشغلأي  ،)١() القاعدة المتقدمةإلىفيلحقه حكم امل ويرجع ، بعيد

يتخير ، الإخراج أو نه في صورة العلم بالوصول بالتحريكأ( مصباح الهدى حمل الصحيحة فيو

  ومع العلم بأنه لا يدخله الماء، بينهما

                                                

  .٣٤٣ ص٢ ج:المستمسك) ١(
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 إلىوصول الماء  أو ،زواله أو ،بعدمهن اطمئن يحصل الاالمبالغة حتى أو ،ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص

  .البشرة على فرض وجوده

  

والأقرب ، لكن هذا الجمع خلاف الظاهر، )١()لكي يحصل العلم بوصول الماء، لتحريك يتعين الترعبا

، ظاهر الحدائق ما ذكرناه كانوإن ،  التأمل والتتبعإلىت المسألة بعد بحاجة كانوإن الجمع الذي ذكرناه 

 لا خلاف في أنه الظاهر أنه(: قال، نه خصص وجوب التحريك بصورة العلم بعدم وصول الماءإحيث 

ثم ذكر ، )٢()نزعه أو  المغسول من دملج وسوار وخاتم ونحوهاإلىيجب تحريك ما يمنع وصول الماء 

  .بن أبي العلاءاوحسنة ، صحيحة علي بن جعفر

 أو ،بعدمهن اطمئنحتى يحصل الا{ في الغسل} المبالغة أو ،ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص{

لكن عن المشهور عدم ،  غير واحدإليهكما ذهب } بشرة على فرض وجوده الإلىوصول الماء  أو ،زواله

،  عند العقلاء لوجود الحاجبختصاص كلامهم بالموارد التي ليست معرضاًاوالظاهر ، لزوم الفحص

  .مما هم معرض لوجود الجص والقير والصبغ على أعضائهم، كالبناء والقيار والصباغ ونحوهم

                                                

  .٢٥١ ص٣ ج:مصباح الهدى) ١(

  .٢٤٨ ص٢ ج:الحدائق) ٢(
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ستصحاب عدم وصول الماء اوب، غل الجارية في الشك في حاجبية الموجود بقاعدة الش:ستدل الأولونا

ولا يصح التمسك بأصل عدم وجود : قالوا، ستصحاب بقاء الحدثاوب،  البشرة عند الشك فيهإلى

ستصحاب عدم وجود ابت بثوذلك لا ي،  البشرةإلىالأثر مترتب على وصول الماء لأن ، الحاجب

  .تعلى الأصل المثب إلاّ الحاجب

ستصحاب بقاء الحدث بعد وجود ولا لا، ستصحابلا مجال لقاعدة الشغل بعد وجود الا: أقول

فالمهم أصالة عدم ، الأصل المحكوم عند وجود الأصل الحاكمن العدم جري، ستصحاب عدم وصول الماءا

لم  ـ مكما قاله بعض الأعاظ ـ أصالة عدم وجود الحاجب لخفاء الواسطةن ابجري قيلفإن ، وصول الماء

  . أصل عدم وصول الماء الموجب للفحصىجر وإلاّ، يبق مجال لأصالة عدم وصول الماء

حيث لم يعهد من المسلمين في وضوئهم ،  لهم بالسيرة القطعيةستدلافقد ،  المشهورإليهأما ما ذهب 

وعدم ،  بمثل دم البق والبرغوثخصوصاً، حتمال الحاجبوغسلهم الفحص مع تعرض كثير منهم لا

وبأنه لو وجب الفحص لزم التنبيه عليه ، هل عليه حاجب أم لان ا إنسإليهينظر أن  ىارف طلب الأعمتع

، على كثرة الروايات الواردة في مختلف شؤون الوضوء والغسل، اًإطلاقمع عدم التنبيه ،  الناس غالباًةلغفل

ت إحداهن تدعو بالمصباح في كاننساءً أن  أنه بلغه )عليه السلام( عن الباقر، بالملاك في خبر أبي حمزة

  : ويقول،  يعيب ذلك)عليه السلام( كانف،  الطُهرإلىجوف الليل تنظر 
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  .)١(»ت النساء يصنعن هذاكانمتى «

 إلىوبأنه ينجر ،  المدعى في كلام بعضهمجماعوبالإ،  بالحرج أيضاً لذلككما أنه ربما يستدل

  .الوسواس

 الأدلة الثلاثة اأم، شكل فيها الأولون بما لم تعرف تماميتهأوإن ، ول الثلاثة الأة الأدلةتمامي: والإنصاف

،  غير معلومجماعوالإ، فهو شخصي ولا يكون مثله منشأ للحكم كانالحرج لو ن إ :ففيه، الأخيرة

ومما تقدم تعرف ،  الحكم العامإلىستناد ولا يصلح للا، خارجأمر فهو  كان الوسواس لو إلىنجرار والا

وبين ظن  ـ كدم البرغوث في الليالي التي يكثر فيها البرغوث ـ بين ظن وجود الحاجبعدم الفرق 

  .وبين الشك فيه، عدمه

وذلك ،  ونحوهءكما تقدم من مثال البنا، ستثناء ما جرت عادة العقلاء على الفحصالا بد من  نعم

،  بعد وجود السيرةإليه محتاج والتنبيه غير، إذ السيرة على الفحص، دمةقالأدلة الثلاثة المتن العدم جري

 وتبعه المستمسك وبعض ،ختار صاحب الجواهر عدم الفحصاولذا ، والملاك لا مجال له في مثل المقام

  .المعلقين

                                                

  .٤ ح باب استبراء الحائض٨٠ ص٣ ج:الكافي) ١(
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ت كانبل يكفي ظاهرها سواءً ، الخزامة لا يجب غسل باطنها أو الثقبة في الأنف موضع الحلقة: )١٠ ـ مسألة(

  .لا أو الحلقة فيها

   أطراف الأصابعإلىل اليدين من المرفقين غس: الثاني

  

ن اجري}بل يكفي، الخزامة لا يجب غسل باطنها أو الثقبة في الأنف موضع الحلقة{: )١٠ ـ مسألة(

  .من عدم وجوب غسل الباطن وذلك لما تقدم} لا ت الحلقة فيها أوكانظاهرها سواءً { الماء على

 ولا إشكالبلا }  أطراف الأصابعإلىرفقين غسل اليدين من الم{: من أفعال الوضوء} الثاني{

ومن المرفق ضروري ، بل أصل الغسل ضروري الدين، ات كالروايات عليه متواترةجماعبل الإ، خلاف

وعن إبن ، ستحباب الإبتداء من المرفقا أنه حكم بى عن السيد المرتضىيحك كانوإن ، المذهب فعلاً

فوضع الماء "، كما في الصحيح، الوضوءات البيانيةويدل على المشهور ، إدريس حكم بكراهة النكس

  .)١("كفّه على ساعده أمرعلى مرفقه ف

  .)٢(" المرفقإلى الكف لا يردها إلىفغسل ا ذراعه من المرفق ": خرآوفي 

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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 الكف لا يردها إلىفغرف ا غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل ا ذراعه من المرفق ": خرآوفي 

  .)١(" المرفقإلى

 " الماء على أطراف أصابعهىكفه على ساعده حتى جر أمر فيمنىثم وضعه على مرفقه ال": خرآوفي 
)٢(

  . غيرها من الرواياتإلى،  مرفقه اليسرىإلىوكذا قال بالنسبة  ،

،  الأُخرخبارية والأستدل له بالجمع بين هذه الروايات وبين ظاهر الآافقد ، أما مذهب السيد والحلّي

ثم يدك ،  المرفقإلى ثلاث مرات يمنىثم يدك ال«: )عليه السلام( عن علي،  أمالي المفيدكالذي رواه

ثم اغسل رجلك ، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات:  ـقالأن  إلى ـ  المرفقإلىالشمال ثلاث مرات 

  .)٣(» ثلاث مراتيسرىال

 المرفقين إلىيدع من يديه ن أفليس له ،  المرفقينإلىبغسل اليدين أمر و: وفي صحيحة زرارة وبكير

  هذا ، )٤(غسله إلاّ شيئاً

                                                

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  من١٥ الباب٤٤ ص١ج: وفي المستدرك. ١٢الوضوء ذيل الحديث أبواب  من١٦ الباب٢٧٩ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٣ سطر٢٦٧ص: وانظر أمالي المفيد. ٨الوضوء ح أبواب

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ٤(
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  . المطلقاتإلىضافة بالإ

، الغاية للمغسول لا للغسلأن " أيديكم "إلى "إلى" إذ الظاهر منها بقرينة قرب،  دلالة فيهاية لاالآ لكن

  . المرفق أو إلى العضدإلى المرفق تغسل في مقابل اليد إلىاليد أن فالمراد 

، ليس هكذا تتريلها« : ـيةحول الآ ـ بل في خبر التميمي، لا تدل على عدم جواز النكسية الآ نعم

لكن حيث تحقق ، )١( أصابعهإلىيده من مرفقه  أمرثم ، »"يديكم من المرافقأفاغسلوا وجوهكم و"إنما هي 

رواية ن إ ثم، لا تتريل اللفظ، يقصد من التتريل تتريل المقصودن أوالحكيم لابد  القرآنعدم تحريف 

 المغسول لا حد" إلى"ية في كون وصحيحة زرارة وبكير كالآ، الأمالي محمولة على التقية بقرينة ذيلها

  ". الكفإلىفغسل ا ذراعه من المرفق ": حيث قال، الغسل بدليل صدرها

غسل وجهك مرة فريضة ا، توضأ كما أمرك االله تعالى« :بن يقطين بعد رفع التقية منهاوفي خبر 

  .)٢(»واغسل يدك من المرفقين كذلك،  إسباغاًخرىوأُ

  قلت له :  قال)عليه السلام( عن الكاظم، وفي خبر صفوان

                                                

  .٥ ح باب حد الوجه٢٨ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٣ح الوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ويجب الإبتداء بالمرفق، مقدماً لليمنى على اليسرى

  

  .)١(» فلاخر فعل وإلاّآعنده  كان إذا«:  قال،هل يرد الشعر

  .)٢(»في غسل اليدين شعرولا ترد ال«: )عليه السلام( عن الباقر، زرارة وفي صحيح

عليه ( عن الصادق لصحيح منصور،  عليه متواترجماعودعوى الإ}  لليمنى على اليسرىمقدماً{

يغسل اليمين ويعيد «: )عليه السلام( بالشمال قبل اليمين؟ قال دأفي الرجل يتوضأ فيب، )السلام

  .)٣(»اليسار

ن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف سألته ع:  قال)عليه السلام( خيهأعن ، وعن علي بن جعفر

 إلىمضافاً ، )٤(»يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه«: يصنع؟ قال

  . على اليسرىيمنىت البيانية وفيها تقديم الءاالوضو

وعن ، لا خلاف وإشكالفالغاية داخلة في المغيى بلا ،  أيضاًبغسل المرفق} ويجب الإبتداء بالمرفق{

  ".مع" ية بمعنىفي الآ "إلى"أن  )عليهم السلام( الخلاف أنه قد ثبت عن الأئمة

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من١٨ الباب٤٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١ في حد الوضوء ح١٠ الباب٢٨ ص١ج: الفقيه) ٢(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٣٥ الباب٣١٧ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١٥الوضوء ح أبواب  من٣٥ الباب٣١٩ ص١ج: الوسائل) ٤(
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  وشيء من العضد، والمرفق مركّب من شيء من الذراع، فلا يجزي النكس،  الأسفل عرفاًإلىوالغسل منه 

  

ويدل ، يتوهو مذهب أهل الب،  وجوب غسل المرافقإلى الفقهاء ذهبوا  أن أكثر:ناوعن مجمع البي

ولا ينافي ذلك ما ، المرفق داخل في المغسولأن فيها " من المرفق" ظاهرلأن ،  الوضوءات البيانية أيضاًعليه

 ،»ثم غسل به ذراعه«: وقوله ،»فغسل وجهه وذراعيه«: كقوله" الذراع"في جملة من الروايات من لفظ 

" الذراع"أن مع ، ر في هذه الروايات الكفويدل على ذلك أنه لم يذك، إذ المراد بالذراع الأعم، وغيرهما

  .ولحكومة الروايات المتقدمة على هذه الروايات، لا تصدق على الكف

فلا ،  أيضاًلأنه الظاهر من الروايات هنا، كما تقدم الكلام في الوجه}  الأسفل عرفاًإلىوالغسل منه {

لأنه ، غسل من الأعلى كانوإن ضوؤه ولو رد الشعر لم يبطل و، يجب الأعلى فالأعلى بالدقة بل بالعرف

  .لا دليل على البطلان

فلو } فلا يجزي النكس{ ولذا قال المصنف، لأنه لم يأت بالمأمور به،  لم يصحلو غسل منكوساً نعم

 غسل مرفقه إذاف، أعاد على ما يحصل معه الأعلى فالأعلى، شرع من الأعلى لكنه نكس في البعض

إذ النكس ، ثم غسل كفه عاد على النصف، خرسل نصف الذراع الآغسل كفه قبل غونصف الذراع ثم 

 بقصد اكه وضع يده في الماء ثم حرإذاوالكلام في غسل الكل دفعة كما ، في البعض لا يبطل ما سبقه

كما سبق في غسل الوجه كذلك، رتماسيسل الاالغ.  

  كما هو } والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد{
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  :  واحتمالاتأقوالاختلفوا فيه على وإن ، ويكفي به دليلاً، بل هو المتبادر عرفاً، ين الفقهاءالمشهور ب

  .إنه مجموع العظمين المتداخلين: ولالأ

  .نه رأس العظمينإ: الثاني

نه مجمع إهذه الثلاثة يجمعها قولهم ـ و. إنه المقدار المتداخل منهما لا المقدار الخارج منهما: الثالث

  . ـراع والعضدعظمي الذ

  .إنه الخط الموهوم المشترك بين سطحي الذراع والعضد: الرابع

  . ـنه موصل الذراع بالعضدإيجمعهما قولهم ن اوهذ ـ إنه طرفا العضد والذراع: الخامس

يعبر بأنه مجموع العظمين لا أن نه الأحسن أ إلاّ ،والظاهر عندي هو قول المشهور الذي ذكره المصنف

ريد المصنف ظاهر كلامه ي إلاّ أن اللهم،  على ما دون بعض عظم العضدقيصد" الشيء" إذ، شيء منهما

  .الذي هو غير المشهور

  : وإنما اخترنا هذا القول لأمور

  .ولذا فهم المشهور ذلك، لأنه المتبادر: الأول

  .ومحل الرفق كلهما لا بعضهما، هو محل الرفق بين العظمين" المرفق"لفظ لأن : الثاني

   ية الكريمةفي الآ" إلى"أن  الدالة على خبارلبعض الأ: لثالثا
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شتماله اب إلاّ ولا تكون مغايرته معه، المرفق مع الذراع الظاهر في مغايرة" مع"يراد به  أو ،"مع "بمعنى

  .وهو شيء من العضد، على ما يخرج من الذراع

م متضاربة في معناه مما أقوالهت نكاوإن ، إنه نص جملة من اللغويين ممن قولهم حجة في نفسه: الرابع

 إلىاللازم الرجوع  كان، مأقواله في المستند منحصراً كاننه لوإحتى ، يسقط قول الكل عن الحجية

من باب  هنإ :يقال إلاّ أن اللهم، المقتضي لغسل الأقل للشك في وجوب غسل الكلالعملي الأصل 

  . فتأمل،والمحصلن اوالعن

  .ختصار لعدم كبير فائدة في التطويلثرنا الاآ المقام لكن  الفقهاء الكلام فيأكثروقد 

شيخ لبل قال ا، فالمشهور الأول، اً مقدمياًغيري أو اً نفسياًم اختلفوا في كون وجوب المرفق أصلي إثم

وجوب غسل  إلاّ أن ، منعقد على وجوب غسل المرفق أصالةجماعالإأن والأظهر (: المرتضى في الطهارة

عليه ( إذ الظاهر من قوله،  القاعدةىوهذا هو مقتض، )١()الة مبني على دخوله في المرفقطرف العضد أص

 فكما يجب غسل رؤوس ،نتهاءوحدة السياق بين الابتداء والا.  رؤوس الأصابعإلىمن المرفق : )السلام

    بمعنىأن إلى"ن ا ما تقدم من رواية مجمع البيإلىهذا بالإضافة ، كذلك يجب غسل المرفق الأصابع

                                                

  .٣٢ سطر ١١٣ ص:للأنصاري، كتاب الطهارة) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٠٩

  ".وجوب غسل المرافق مذهب أهل البيتن إ": وقوله، "مع

ا ذراعه أفرغ  :ىخرأوفي رواية ،  أصابعهإلىيده من مرفقه  أمر :وفي بعض الروايات البيانية

وجوب غسل أن  العلامة وجمع من المتأخرين إلىلكن مع ذلك نسب ،  غير ذلكإلى اليسرى من المرفق

لا بأس به لأنه (: وقربه صاحب المدارك قائلا، وإنما هو من باب المقدمة، لأصالةفق غير واجب بارالم

  :  لذلك بأمورواستدل، )١()المتيقن

  .أصالة العدم: الأول

  .بالدليلإلاّ المغيى والغاية ليست داخلة في ، للغاية" إلى"أن : الثاني

  .بعض المرفق من العضدن إ: الثالث

وجوبه غيري أراد الجزء الذي هو من أن من قال بأن رع بضميمة  وجوب غسل الذاخباروظاهر الأ

  .لا كُلّ المرفق، العضد

  .ستدل به المدارك من أنه المتيقناما : الرابع

وقد عرفت ، هناك دليل كان إذاى المغيوالغاية داخلة في ، إذ الأصل لا مجال له، يخفىوفي الكّل ما لا 

   بين ةولا منافا، د لا ينافي وجوب غسله بالدليلفق من العضروكون بعض الم، وجود الدليل

                                                

  . السطر ما قبل الأخير٤٢ص: المدارك) ١(
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 لحم زائداً كانوإن  وكل ما هو في الحد يجب غسله ،ء آخر من العضد من باب المقدمة ويجب غسله بتمامه وشي

   زائدةإصبعاًأو 

  

يريد عدم  إلاّ أن اللهم، والمتيقن لم يعرف المراد منه، وجوب غسل الذراع وغسل شيء من العضد

أعم من الأصلي  وهو،  على وجوبه في الجملةجماعنعقاد الإامر  غاية الأ،على وجوبه أصالةالدليل 

  .وفيه مواضع للنظر كما هو واضح، والمتيقن منه المقدمي لأنه أقل مؤنة من النفسي، والمقدمي

من باب { الذي ليس بمرفق} خرمن العضدآ وشيء{بل } يجب غسله بتمامه{ـ على هذا ف} و{

  .العلمية كما تقدم مثله في الوجه} المقدمة

بلا خلاف على الظاهر كما }  زائدةإصبعاً أو لحماً زائداً كانوإن وكلّ ما هو في الحد يجب غسله {

وعن ظاهر شرح ،  ظاهراًتفاقاًاوفي المستند ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر، في طهارة الشيخ

كما عن ،  في الكلية المذكورةشكالالإ أو هروا التردد لغير واحد ممن أظخلافاً،  عليهجماعالدروس الإ

  . أيضاًوهذا هو الظاهر عندي، التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد وغيرهم

ظاهر قوله أن وب، حتياطوبالا، ستصحاب بقاء الحدث لولم يغسل كلّ ما في الحداب: ستدل للمشهورا

   إلىوهو ظاهر روايات التحديد من المرفق ، لحدينغسل كل ما بين ا وجوب"  المرافقإلى": لىاتع
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، جزاء اليدأولا شك في وجوب غسل كل ،  يعد جزءً من اليدما يقع في الحدأن وب، الأصابع

وأما «:  وفيه)عليه السلام( المؤمنين  عن أمير)عليه السلام( عن الصادق، وبخصوص خبر إسماعيل بن جابر

سنة واجبة على ،  وما يتعلق ا ويتصل،ومسح الرأس والرجلين، دينسل الوجه واليفغ: حدود الوضوء

  .)١(»من عرفها وقدر على فعلها

 إلاّ  المرفقين شيئاًإلىيدع من يديه أن فليس له «:  وفيه)عليه السلام( عن الباقر، وخبر زرارة وبكير

  .)٢(﴾ المرافقإلىفاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴿:  يقوللىااالله تعلأن ، غسله

 أما ،داخلة في الأدلة، صبع الزائدة والدملة ونحوهاكالثالول والإ، ما يعد جزءًأن  في إشكاللا : ولأق

 ،ره مقدار شبرف طال إظإذاف، والأدلة المذكورة لا تشمله، فلا وجه لدخوله، دخول ما لا يعد جزءً عرفاً

،  دليل على وجوب غسلهلم يكن،  ذلكأشبهما  أو ،نبت لحم زائد في ذراعه بمقدار طول إصبعأو 

ية والآ، لا مجال لهما مع وجود الدليلن لا لأما أص،حتياطستصحاب والاولا مجال للا، والأصل عدمه

   المتعارف كما هو إلىوالروايات منصرفة 

                                                

  .٢٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٨٠ ص١ج: لوسائلا) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ، ويجب غسل الشعر مع البشرة

  

 كانالصدق ولو شك في ،  عدم الوجوبإلى  أيضاًولذا ذهب بعض المعاصرين، هم في كل الأدلةؤبنا

لن او قيل بالعن إلاّ إذااللهم، سلالأصل عدم وجوب الغوهو في المقام محل نظر، والمحص.  

  : ختلفوا هنا في موضعيناوقد } ويجب غسل الشعر مع البشرة{

ونسبه ، اهر المشهورظ  أنهإلىنسب الحدائق وجوب الغسل ، في أنه هل يجب غسل الشعر: الأول

،  على وجوب غسل شعر الوجه واليدينجماعالمقاصد الإوعن جامع ، تفاق الاإلىالشيخ في الطهارة 

تم فإن (: وفي المستمسك، إجماعلم يكن ن إالظاهر عدم الوجوب للأصل ،  الدروسحلكن عن شر

  .)١()الجاري في المقام  فالمرجع فيه الأصلوإلاّ ـ كما هو غير بعيد ـ اًإجماع

وقد عرفت ،  في الحدداخلاً كانه في مسألة وجوب غسل ما ستدلوا باستدل القائلون بالوجوب بما إا

طرف الشعر المواجه للبشرة لا أن إذ الغالب ، بل ظاهر الأدلة عدم الوجوب،  في كل ذلكشكالالإ

وقد عرفت كفاية مثل التدهين والكف ،  لم يرد الشعرإذاخصوصاً ، يغسل بمثل الكف وثلث الكف

  يستفاد من الأدلة أن الا (: ولذا قال في المستمسك، الرواياتوعدم رد الشعر كما في ، وثلث الكف

                                                

  .٣٤٩ ص٢ ج:المستمسك) ١(
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  .فتأمل، )١()البيانية عدم الوجوب من جهة السكوت في مقام البيان

فهي محل مناقشة ، ستدلال أصحاا لها بالأدلة المذكورةاات المحتملة فهي مستندة بدليل جماعأما الإ

  .حتياطاسل وعلى هذا فالحكم بالغ، صغرى وكبرى

 ىبل في طهارة الشيخ دعو، المعروف الوجوب، مع الشعر البشرةغسل في أنه هل يجب : الثاني

جزأ غسله عن غسل البشرة أولو تكاثف عليها الشعر (:  قالهنعم عن كاشف الغطاء أن، تفاق عليهلاا

  . )٢(]والأحوط غسلها

  .ستدل المشهور بالأدلة المتقدمةا

 ،)٣(كما تقدم في غسل الوجه، "ما أحاط به الشعر "): السلامعليه( بقوله: ستدل لكاشف الغطاءاو

 وأجاب عنه ،إذ المورد لا يخصص، الرد غير تامأن والظاهر ، هذه الجملة وردت في شعر الوجهأن ورد ب

 على الكلية مصباح شكالوتبعه في الإ، جعافر ،بما لا يخلو عن نظر ـ  المشهورمؤيداً ـ المستمسك

  .ذا الكلام من الشيخ في الطهارةما أخأكو، الهدى

                                                

  .٣٤٩ ص٢ج: المستمسك) ١(

  .٣٠ سطر٨٣ص: كشف الغطاء) ٢(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٤٦ الباب٣٣٥ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  ، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد

  

كما أنه ، )١(»تغسل ما ظهرأن إنما عليك «: )عليه السلام( بقوله:  أيضاًستدل لكاشف الغطاءاكما 

عليه ( هوقول، )٢( مس جلدك الماء فحسبكإذا: )عليه السلام( رد استدلاله بالكلية المذكورة بقوله

  .)٣(»غسله إلاّ  المرفقين شيئاًإلىيدع من يديه أن ليس له «: )السلام

ا ذكرناه في المسألة السابقة وعليه فم، على هذه الأدلةن احاكم" إنما عليك"و" حاطأكلما "ن إ :وفيه

ا مم، ثلث كف أو قدار لا يرد الشعر بكفظاهر الأدلة هو الغسل بموإن ،  أيضاًت هناآ في شعر الوجه

في الاحتياط لكن ، اًلم يكن الشعر كثيفوإن غسل كل البشرة التي تحت الشعر   عدميستلزم خارجاً

  .فتأمل،  أيضاًغسلها

 على إشكالبلا خلاف ولا } المرفق لا يجب عليه غسل العضد{فوق } ومن قطعت يده من{

ن الجنيد وجوب غسل ما بانعم حكي عن المفيد و،  عليهجماعالإ بل عن المنتهى وكشف اللثام، المشهور

  .بقي

  .نتفاء الموضوعالأصل بعد با: ستدل للمشهورا

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٠٣ ص١ ج:ئلالوسا) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  ، قطع تمام المرفقن إوكذا ، أولى كانوإن 

  

عن رجل قطعت يده من  )عليه السلام( عن أخيه، بصحيح علي بن جعفر: ستدل للقائل بالوجوباو

  .)١(»يغسل ما بقي من عضده«: )عليه السلام( المرفق كيف يتوضأ؟ قال

يراد به عدم أن كما يمكن ، يراد به بقاء شيء من المرفقأن يمكن " من المرفق" ذإ ،لكن هذا الخبر مجمل

 ىوعل، غسل بقية المرفق التي هي من العضد" من العضد"ـ  الأول يراد بىفعل، بقاء شيء من المرفق

يتمسك أن لا يمكن ، الحديث مجملا كانوحيث ، الثاني يراد به غسل بقية العضد التي ليست من المرفق

 من وجوب غسل بقية المرفق التي هي من ،وإنما يحمل على ما يوافق القاعدة، به لحكم مخالف للقاعدة

  .نفرين منهم كما عرفت على عدم الوجوب إلاّ جمع الفقهاءأ وقد خصوصاً، ضدلعا

عن المحكي  كانولذا ،  من أوجبف عن خلاوخروجاً، حتمال المذكورللا }أولى كانوإن {

  .له وجهاًن إ: وقال في الجواهر، بستحباالاالخلاف 

ه لذا كانو، يعامل رطوبة هذه العضد معاملة رطوبة الوضوء في المسح منهاأن الظاهر أنه لا يمكن  لكن

  .لم يجعله المصنف مستحباً

  والفرق، بحيث لم يبق منها شيء }قطع تمام المرفقن إوكذا {

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  ، ه غسل ما بقيقطعت مما دون المرفق يجب عليوإن 

  

ويظهر ، وفي هذا لم يقطع شيء من العضد،  أيضاًفي الأول قطع شيء من العضدأن بين هذا والأول 

  .حكمه مما تقدم في عدم وجوب الغسل وأولوية الغسل

كما عن ، اًإجماع }يجب عليه غسل ما بقي{ بقي بعض الذراعأن ب }قطعت مما دون المرفقوإن {

ولا دليل ، وذلك لبقاء الحكم ببقاء موضوعه،  أهل العلمإلىن المنتهى نسبته وع، امثالمدارك وكشف الل

  . فقد بعضه فقد حكم الكلإذارتباطي حتى اأماكن المسح مركب  أو الوجه أو اليدأن على 

عليه ( عبداالله سألت أبا: قال، كالمروي عن رفاعة، ولجملة من الروايات، ويؤيده دليل الميسور

  .)١(»يغسل ما قطع منه«:  فقال عن الأقطع؟)السلام

: قال،  عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ)عليه السلام( سألت أبا عبد االله :خر خبره الآفيو

، " وماءً بارداًعلفتها تبناً" كقول الشاعر، والمراد يغسل ويمسح، )٢(»الذي قطع منه كانيغسل ذلك الم«

  .ونحن راضون،  وسقيتها ماءً:أي، "ي مختلفنحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأ" وكقوله

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  .من العضد جزءً من المرفق كانيجب غسل ما ،  إخراج عظم الذراع من العضدبمعنى، قطعت من المرفقوإن 

  

: قال، سألته عن الأقطع اليد والرجل:  قال)عليه السلام( عن أبي جعفر، أما خبر محمد بن مسلم

  .لم نقل أنه تصحيف ليغسلها في الخطن إ، اًإجماعل الرجل الغلبة لا غس فالمراد، )١(»يغسلهما«

من العضد جزءً  كانيجب غسل ما ، ضدع إخراج عظم الذراع من البمعنى، قطعت من المرفقوإن {

عند من  أما ،لما تقدم من الدليل،  ولا خلاف عند من يرى وجوب الغسل نفسياًإشكالبلا } من المرفق

ولذا صرح بعضهم بعدم ، نتفاء ذيهاانتفاء المقدمة بلا، م الوجوباً فاللازم عديمد وجوبه مقىير

  .واالله العالم، وجوب الغسل نفسي لا مقدميأن لكنك عرفت سابقاً ،  هناالوجوب

صطناعية لمن قطعت رجله لا الرجل الاأن كما ، صطناعية لمن قطعت يده لا يجب غسلهااليد الان إ ثم

فهل يجب غسل الغلاف لأنه بمترلة الجبيرة أم ، ف بغلاف اصطناعي بقي العظم وغُلذاا أما ،يجب مسحها

، أم هناك فرق بين الغلاف الخفيف والثخين،  وملاكاًنصراف أدلة الجبيرة عن مثله مفهوماًلا، لا

  .عتبار الاإلىقرب أالثالث  كانوإن  ،حتمالاتا

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ١(
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علم فإن ت فوقه كانوإن  ،للحم الزائدكا  أيضاًت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلهاكانن إ: )١١ ـ مسألة(

  ، لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهماوإن  ،لأصلية ا زيادا لا يجب غسلها ويكفي غسل

  

 أو ،بلا ذراع أو ، مع ذراعاًت كفكانسواءً } ت له يد زائدة دون المرفقكانن إ{: )١١ ـ مسألة(

وقد عرفت ، اللحموذلك لما تقدم في } حم الزائد كالل أيضاًوجب غسلها{ أشبهما  أو ، بلا كفاًذراع

  .لأقرب عدم وجوب غسلهاا كانوإن ،  فيهشكالالإ

لا يجب غسلها ويكفي غسل { العرف يرون زيادالأن  }علم زيادافإن ت فوقه كانوإن {

جة وهذه الزائدة خار،  الأصابعإلىغسل ما بين المرفق  الواجب هوفإن ، لأصالة عدم الوجوب }الأصلية

رشاد وغيرهم من ختاره المنتهى والتلخيص والإا لما خلافاً، وقد أفتى القواعد وغيرها بذلك، عن الحد

نصراف االظاهر   لكن،" أيديكمااغسلو" لىا قوله تعإطلاقه لكوا يداً فيشمله نأكو، وجوب الغسل

  .أشبهما  أو لرجلت نابتة في اكانوإن ولذا يستبعد القول بوجوب غسلها ،  المتعارفإلى طلاقالإ

على قول ، "أصالة"} وجب غسلهما{حداهما إمع العلم بزيادة } لم يعلم الزائدة من الأصليةوإن {

  مرة بغسل، ويتحقق غسلهما بالوضوء مرتين،  على القول المختار للعلم الإجمالي"مقدمة"و، المنتهى وغيره
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ويكفي المسح ،  أيضاًصليتين يجب غسلهماتا أكانوإن ، حتياطويجب مسح الرأس والرجل ما من باب الا

  .بإحداهما

  

 ىباليد الأخر أو }حتياطويجب مسح الرأس والرجل ما من باب الا{ ومرة بغسل تلك، هذه اليد

الماء الذي على الزائدة لأن و، وذلك لوجوب المسح باليد الأصلية، تكانقلنا بجواز المسح بأية يد ن إ

  .ليس ماء الوضوء

وإن ،  لا وجه للحكم بزيادة إحداهما حينئذفإنه، أي متساويتين في الخلقة }ليتينتا أصكانوإن {

  .ات لهطلاق لشمول الإصالةًأ}  أيضاًيجب غسلهما{ حداهما زائدة بحسب الخلقة النوعيةإت كان

ويكون وجوب غسلهما من ، نصراف محكّمإحداهما زائدة من الخلقة النوعية فالان إ: ربما يقال لكن

لكن ، غسل يدين فقط إلاّ الواجب حينئذ غسل إحداهما لأنه لا يجبن إيقال  أو ،دمة العلميةباب المق

  .حتياطحتمال خلاف الاهذا الا

وبكلتيهما على ، كلتيهما أصلية على ما ذكره المصنفأن لفرض } حداهماإكفي المسح بيو{

ن أو اله وجه كانرف حال من ومما تقدم يع، وبالمغسولة فقط على الاحتمال الثالث، الاحتمال الثاني

  .أرجل
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  الوسخ تحت الأظفار: )١٢ ـ مسألة(

  

وما ، يعد من الظاهر أم لاما أن إ لأنه: على أربعة أقسام }لوسخ تحت الأظفارا{: )١٢ ـ مسألة(

ا للأدلة مهما من الباطن لا يجب إزالتهن االلذن افالقسم،  منه أو أكثر،المتعارفبقدر ما إ يعد من الظاهر

 إشكال من المتعارف يجب إزالته بلا أكثرالوسخ  كانوالقسم الثالث الذي ، غسل الظاهر لى وجوبع

  .لأنه مانع عن وصول الماء البشرة الواجب غسلها، ولا خلاف

ات أدلة وجوب طلاق لإته،زالإفالمشهور قالوا بوجوب ، ختلفوا فيهابقدر المتعارف فقد  كانما ما أ

وعن العلامة والأمين الاسترابادي وغيرهما عدم الوجوب ، ي ليس المقام منهالغسل خرج منه الباطن الذ

ولما ،  العدمدليلن ا فعدم البي)عليهم السلام( زالة لبينوهفلو وجب الإ،  لعموم البلوىاحتمالاً أو ،قولاً

لبادية  أهل اإلى بالنسبة إذ الغالب وجود الوسخ خصوصاً وللحرج، ستحباب إطالة المرأة ظفرهااورد من 

تٍ آ "ما أحاط به الشعر "):عليه السلام( فالمناط في قوله،  عادة كاللحيةولكونه ساتراً، والعمال ونحوهم

  .في المقام

إيجام غسل ما بين ن ا يكفي في البيفإنه،  لم يبينوه) السلاممعليه( مإما إ : الكللىواُشكل ع

رسول أن ، )عليهم السلام( بائهآعن  )عليه السلام(  ما رواه الجعفريات عن الصادقإلىبالإضافة ، الحدين

صلى االله عليه (  يا رسول االله:فقيل» حبذا المتخللون«: خرج ذات يوم فقال )صلى االله عليه وآله( االله

   )وآله
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  ما تحته كان  إلاّ إذازالتهإ لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إذا

  

فليس شيء ، والتخلل من الطعام، ء بين الأصابع والأظافيرلّل في الوضوخالت«: لّل؟ قالخوما هذا الت

  .)١(» من الطعام في فيه وهو قائم يصلييريا شيئاًأن أشد على ملكي المؤمن من 

  . مثله)٢()صلى االله عليه وآله(  عن النبي)عليه السلام( عن علي: وعن الدعائم

فهو شخصي ولا كان فإن وأما الحرج ، منه أجنبي عن المقاإ: ففيه، ستحباب إطالة المرأة ظفرهااوأما 

  . فالمناط غير معلومساتراً وأما كونه، يستلزم الحكم العام

 ىتيلاء العام من أقوسالخاص في محل الان اإذ عدم البي، الظاهر هو عدم الوجوب للأمرين الأولين لكن

وبالتخليل " حبذا" ستحباب بقرينة إرداف ذلك بلفظةللا إلاّ والرواية لا تصلح، الأدلة على العدم

وإطالة المرأة ، ستحبابكد مما يلزم حمل تخليل الأظافر على الاآن اتخليل الأسنأن بل ظاهرها ، للأسنان

  . إغراءً بالجهل كانوإلاّ ، ت الإزالة واجبة لزم البيانكانفلو ، ظفرها تلازم الوسخ

 يكن زائداً على المتعارف لا يجب  لمإذا{ ولذا قال المصنف، زالةحتياط في الإالاأن  في إشكاللا  نعم

  ما تحته كان  إلاّ إذاإزالته

                                                

  .١٦ ص:الجعفريات) ١(

  . في ذكر التنظف١٢٣ ص١ج: سلامدعائم الإ) ٢(
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 أظفاره فصار كما أنه لو قص، زائدا على المتعارف وجبت إزالته كانوإن ، الأحوط إزالتهفإن  من الظاهر معدوداً

  . وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه، ما تحتها ظاهراً

  

ا سكت المعلقون كالسادة إبن العم والبروجردي ولذ} الأحوط إزالتهفإن ، معدوداً من الظاهر

  .ناتي والجمال وغيرهم عليهطهباوالإص

كما أنه لو { من الظاهر كما هو اضح كان إذافيما }  على المتعارف وجبت إزالتهزائداً كانوإن {

بعد {  أدلة غسل الظاهر بعد تحقق موضوعهطلاقلإ} قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله

ظفر من الظاهر ثم صار من الباطن لتطاول الإ كان إذاو،  من المتعارف أكثركان إذا} ة الوسخ عنهإزال

  .نتفاء موضوعهانتفاء الحكم بلاِ، سقط عن وجوب الغسل
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كتفاء عن غسل الكفين بالغسل  الزندين والاإلىما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين : )١٣ ـ مسألة(

  .اطلالمستحب قبل الوجه ب

  

كتفاء عن غسل  الزندين والاإلىا هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين م{: )١٣ ـ مسألة(

 رجع  إلاّ إذااللهم، أي يوجب بطلاق الوضوء} قبل الوجه باطل{ المذكور }الكفين بالغسل المستحب

غسل كل يد مسح كفيه عن  أو ، غسل الكف اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ومسح على رأسه ورجليهإلى

  .ذلك كله واضح، ى بالماء السابقكتفابقصد الغسل ف
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 ما لم  أيضاًويجب غسل ذلك اللحم،   انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطعإذا: )١٤ ـ مسألة(

 ذلك أحوط لو عد كانوإن ،  ليغسل ما تحت تلك الجلدة أيضاًولا يجب قطعه،  رقيقةةاتصاله بجلد كانوإن ينفصل 

  . من اليد ولم يحسب جزءً خارجياًاللحم شيئاً

  

حلق الشعر  أو ،سقط الظفر أو ،من الوجه أو }ديني انقطع لحم من الإذا{: )١٤ ـ مسألة(

لتحقق الحكم بتحقق موضوعه } وجب غسل ما ظهر بعد القطع{  ذلكأشبهما  أو ،تساقط أو ،الكثيف

 لم يجب  لم يعد أما إذا،عد ذلك من الظاهريأن لكن ذلك مشروط ب، الذي هو صيرورته من الظاهر

 انقلع لحم خده إذاوكذلك ،  بحيث لم يعد من الظاهرما تحت اللحم المقطوع غائراً كان إذاكما ، غسله

  .وذلك لعدم شمول الأدلة لمثله، حتى ظهر باطن فمه

ل ما بين وقد سبق وجوب غس، لأنه جزء من الظاهر}  ما لم ينفصل أيضاًويجب غسل ذلك اللحم{

 ليغسل ما تحت  أيضاًولا يجب قطعه، تصاله بجلدة رقيقةا كانوإن {لكن قد تقدم النظر فيه ، يندالح

 أحوط لو{ القطع} كانوإن { لأنه ليس بظاهر حتى يجب غسله، يصالالتي هي محل الإ} تلك الجلدة

فيستحسن ، ب تسامحاًلأنه من قبيل الحاج }عد ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءً من اليد

، ومثله في الحكم قشور الجلد التي تبقى بعد برء الجرح والدمل ونحوهما، حتياط بقطعه وغسل ما تحتهالا

  .ستحبابياحتياط لكن هذا الا
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ت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال كانن إ  تحدث على ظهر الكف من جهة البردالشقوق التي: )١٥ ـ سألةم(

  .يصالالأحوط الإ كانوإن ، بالاستصحاب مع الشك لا يجب عملاً و، وإلا فلا،الماء فيها

  

ن إ{ نحوه أو المرض أو }الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد{: )١٥ ـ مسألة(

 لم إذاهذا فيما ، لأا من الظاهر الواجب غسله} ت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيهاكان

بل اللازم صدق الظاهر ، د تقدم عدم وجوب غسل كل باطن ظهرلكن ق، يضره الماء كما هو واضح

  .}فلا وإلاّ{ عليه

ستصحاب اأي  }ستصحاب بالاعملاً{ غسله} لا يجب{في أنه من الظاهر أم لا } ومع الشك{

فالأصل ، نشقاق لا يعلم هل وجب غسله أم لاوبعد الا، نشقاق لم يجب غسلهل الابفق، كونه من الباطن

،  قد عرفت ما فيه،كثرلا الأقل والأ، والمحصلن اوالطهارة من قبيل العنأن  على هذا بشكالوالإ، العدم

ت الشبهة كان إذانعم هذا يتم فيما ،  الغسلات والمسحات كسائر الواجبات المركبةالواجب شرعاًفإن 

تصحاب سفلا يجري فيه الا، تردد مفهوم الظاهر والباطنأن ت الشبهة مفهومية بكان  أما إذا،مصداقية

  .لما عرفت} الأحوط الإيصال كانوإن {،  فتأملـلعدم الحالة السابقة
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ولا يجب ، انخرقوإن  يكفي غسل ظاهره ما دام باقياً  ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق: )١٦ ـ مسألة(

ولا يجب قطعه ، ضوبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البع إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة

  ، بتمامه ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها

  

وإن  يكفي غسل ظاهره ما دام باقياً  ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق{: )١٦ ـ مسألة(

انخرق بحيث ظهر شيء من  كان  إلاّ إذاهمالل، سواءً انخرق أم لا، لأنه الظاهر وداخله من الباطن }انخرق

ولا يجب إيصال الماء {،  يجب غسل ما ظهر لتحقق الحكم بتحقق موضوعهفإنه، الباطن بما يمسى ظاهراً

فلا يجب  }خر يكفي غسل ظاهر ذلك البعضبل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآ، تحت الجلدة

  .رفعه لغسل باطنه

وقد تقدم ،  صدق على ما تحته الظاهرإذاتلك الجلدة المقطعة  كانم كانيجب غسل ما ظهر مما  نعم

ولا يجب قطعه {، إذ مجرد الظهور لا يجعله ظاهراً،  ظهرإذا في وجوب غسل كل باطن شكالالإ

  .ع ليس بواجبولكي يظهر ما تحته إذ تحقيق الموض }بتمامه

} يجب غسل ما تحتها، لا تلزقتحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد  ولو ظهر ما{

  .ما تحتها من الظاهرلأن 

  وقت لزوقها لا يعد ما تحتها من  كاننه ربما إيرد عليه  لكن
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  .قطعها أو ت لازقة يجب رفعهاكانوإن 

  

ومنه تعرف ، ثم تخرج القيح فتفصل وهكذا، ت تلتصق لتجمع القيح تحتها أياماًكان إذاكما ، الظاهر

لكن ، حتى يغسل الظاهر الذي تحته }قطعها أو ت لازقة يجب رفعهاكانوإن { له قوإطلاق في شكالالإ

  .العسر كان غسل ظاهرها لموإلاّ،  إنما هو فيما لم يكن عليه عسر وحرج أيضاًهذا

  . كذلك أيضاًنه قد تقدم الكلام في صورة الشك في المسألة السابقة والحكم في هذه المسألة إثم
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حصل البرء ويجزي غسل وإن ويصير كالجلد لا يجب رفعه   على الجرح عند البرءما ينجمد: )١٧ ـ مسألة(

وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمترلة الجبيرة ، رفعه سهلاً كانوإن ظاهره 

  .أمكن رفعه بسهولة وجبوإن ، يكفي غسل ظاهره

  

لا يجب رفعه {  بالجلبةىويسم }ويصير كالجلد د البرءما ينجمد على الجرح عن{: )١٧ ـ مسألة(

 كانوإن { لأنه الظاهر الذي يجب غسله} ويجزي غسل ظاهره{ تحته من الباطنلأن  }حصل البرءوإن 

  .والباطن غير واجب الغسل كماهو واضح .سهولة الرفع لا يجعل الباطن ظاهراًفإن } رفعه سهلاً

 فما دام لم يمكن رفعه يكون بمترلة الجبيرة يكفي غسل ، كالجلدوأما الدواء الذي انجمد عليه وصار{

  .لىاشاء االله تعن إلما سيأتي في مبحث الجبيرة } ظاهره

أمكن رفعه وإن { أمكن رفعه بمشقةوإن  حرجاً كانن إ لا يرفع فإنهالحرج  كانالمراد بعدم الإمن  إثم

واء أم جلد فهو من مسألة الشك في لم يعلم أنه دوإن ،  من الحاجب الخارجفإنه} بسهولة وجب

  .وإلاّ وجب رفعه، خوف لم يرفعه كانفإن ، لم يعلم أنه يمكن رفعه أم لاوإن ، الحاجب
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عند المسح بالكيس في  كانوإن ،   لا يجب إزالته مرئياًلم يكن جرماًن إالوسخ على البشرة : )١٨ ـ مسألة(

وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من ،  عليه غسل البشرةما دام يصدق، غيره يجتمع ويكون كثيراً أو الحمام

أم لا وجب  نعم لو شك كونه حاجباً، ما تحته ويصدق معه غسل البشرةإلىيصل الماء  كان إذاالنورة  أو الجص 

  . إزالته

  

 كان ولكنه  مرئياًجرماً كان أو } مرئياًلم يكن جرماًن إالوسخ على البشرة {: )١٨ ـ مسألة(

 يرى لكنه يعد جزءً فإنه،  ترك غسله مدةعندكما فيما يعلو ظهر القدم وبطنها ، وداً جزءً من البدنمعد

غيره يجتمع  أو عند المسح بالكيس في الحمام كانوإن {  هو ليس بحاجبإذ} لا يجب إزالته{ من البدن

ويدل عليه ،  لجمعهبل ربما يكون فركه باليد موجباً} ما دام يصدق عليه غسل البشرة، ويكون كثيراً

دليل ن افعدم البي، بتلاء للعامةفي الروايات مع أنه كثير الان ا صدق البشرة عرفاً عدم البيإلىبالإضافة 

  .العدم

 ما تحته ويصدق إلىيصل الماء  كان إذاالنورة  أو وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص{

ت له جرمية بما يشك في دخول الماء تحته كان إذابل حتى ، لتحقق الغسل المعتبر شرعاً} معه غسل البشرة

وقد سبق التعرض لمثل هذه المسألة ، مع غلبته دليل عدم الوجوبن اعدم البيفإن ، ظفركما في أطراف الإ

  .فراجع

  لما تقدم في مسألة }  أم لا وجب إزالتهاًبنعم لوشك كونه حاج{
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 البدن ةودهون، بالإزالة إلاّ  يتحققلالبشرة الذي  اإلىوذلك للعلم بالوصول ، الشك في الحاجب

من ن اوالإظفر الطويل لا يمنع، الشعر المانع الممكن إزالتهأن كما ، ت كثيرة لما تقدمكانوإن ليست بمانعة 

  .القص كانسل ما تحت الشعر ومفلا يجب إزالتهما لغ، دلة الأطلاقالوضوء لإ
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  . المتعارفإلىسل يرجع له القطع بالغالوسواسي الذي لا يحصل ) : ١٩ ـ مسألة(

  

إذ الأدلة منصبة }  المتعارفإلىسل يرجع  القطع بالغالوسواسي الذي لا يحصل له{ ):١٩ ـ مسألة(

له   لم يحصلإذا غير الوسواسي إلىبل هو كذلك بالنسبة ، ىتعارف كف حصل المإذاف، على المتعارف

ولا يحق للوسواسي العمل ،  بالمقدار المتعارفىثلا بأنه أتمن ا شهد عنده شاهدإذانحوها  أو القطع لغفلة

أن نه ي مطلقا حتى يحق له ألا ، ذ النهي عن الوسوسة ي عن الزيادة على المتعارفإ، أقل من المتعارف

يقال له أن  لا يمكن فإنهيحصل له القطع دون المتعارف ن اإنس كان إذا أما، قل من المتعارفيأتي بالأ

  . بالمسألة كما حقق في مسألة قطع القطاعجاهلاً كان  إلاّ إذا،من ذلك أكثرإعمل 
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 كان  إلاّ إذاالغسل لا يجب إخراجها أو من مواضع الوضوء غيرها أو  نفذت شوكة في اليدإذا: )٢٠ ـ مسألة(

  . من الظاهرمحسوباً  محلها على فرض الإخراج

  

 مواضع} وأ{، كالوجه } مواضع الوضوءمن غيرها أو  نفذت شوكة في اليدإذا{: )٢٠ ـ مسألة(

ويصدق معها غسل تمام ، ا لا تعد حاجبة للمقدار الذي نفذت فيهفإ} خراجهاإالغسل لا يجب {

حيث يجب غسل الظاهر فيجب }  من الظاهرمحلها على فرض الإخراج محسوباً كان إلاّ إذا{ البشرة

تقديم رأسها لترفع  أو ،ظاهر فيجب الإخراجتكون رأسها يحجب ال أو أن ،الإخراج مقدمة لغسل الظاهر

  .حاجبيتها
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  ، رتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلىيصح الوضوء بالا: )٢١ ـ مسألة(

  

كذا في ، وظاهر الجواهرن اتفاقاً كما في البرها }رتماسيصح الوضوء بالا{: )٢١ ـ مسألة(

ت البيانية لا تنفيه لأا ءاوالوضو ،سل الذي هو المعيار في الحكم صدق الغ:والوجه فيه، المستمسك

  .مثبتات وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه

 كانيصال الماء كيف إ ظاهر في كفاية فإنه،  محل الجبرإلىويؤيده ما ورد في ابور من إيصال الماء 

يغسل  أنبين عتبار إذ لا فرق في أدلة الا، عتبار ذلكاوذلك لما تقدم من } مع مراعاة الأعلى فالأعلى{

  .بالمطر أو  بالماء الخارجيإرتماساً أو ترتيباً

يدخل وجهه دفعة في الماء ثم ينوي الأعلى أن ب، م اختلفوا في أنه هل يحصل الأعلى فالأعلى بالنيةإ ثم

، أم لا يحصل بذلك، ل الأعلى فالأعلىة هي التي تحصيالنأن واحد بن آالجميع في  فالأعلى فيحصل غسل

هر اظاهر الجو،  طرف الأعلى مع نية الأعلىإلى ريك العضو المرموس في الماء تدريجاًبل لا بد من تح

 ذ الأعلى فالأعلى لا يكونإ، لعدم الصدق بدون التحريك، وهذا هو الأقرب،  غيره الثانيوظاهر، الأول

أن زم صحة ولو تم ما ذكره الجواهر ل، بالحركة إلاّ وكونه في الخارج لا يتحقق، بكونه في الخارجإلاّ 

 تحت ئيقف المتوضن أو،  والأيمن على الأيسر،يقف المغتسل تحت الماء ثم ينوي تقدم الرأس على الأيمن

  سل الوجه ثمالماء وينوي غَ
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بل وكذا في ، يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديدأن لكن في اليد اليسرى لا بد 

  . من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوءيئاً شييبقأن  إلاّ ،اليمنى

  .شتراط كون المسح ببلة اليدا الأيسر على مذهب من يرى عدم الأيمن ثم

} يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديدأن لكن في اليد اليسرى لا بد {

وهذا هو مراد المصنف بحال ، يقصد الوضوء بمرور أجزاء اليد بالطبقة الفوقانية من الماءأن فاللازم 

 يستشكل بما ذكره من كون المسح بماء جديد الموجب  أيضاًذ لو قصد بالطبقة تحت الفوقانيةإ، الإخراج

  .الوضوءن لالبط

ليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها  من اليد اليسرى ليغسله بايبقي شيئاً إلاّ أن ،بل وكذا في اليمنى{

وإلاّ ، حتياط في كون المسح باليد اليمنىسيأتي من الاما هذا بناءً على } من الرطوبة من ماء الوضوء

 أبقى الغسلة الثانية إذايشمل ما " يبقي شيئا" قولهأن كما ،  ذلكإلىكفى المسح باليسرى ولم يحتج 

  .المستحبة

أن  إلىضافة بالإ، زوم كون المسح ببقية البلة محل كلام كما سيأتيأصل لن إ: ومع ذلك كله ففيه

  وعلى فرض تسليم ، ويؤيده ما دل على جواز الوضوء بالمطر،  محل نظر أيضاًاًتسمية ذلك ماءً جديد
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سل الوضوئي من أول قيل حينئذ بجواز قصد الغ فلو(: الأمرين يأتي ما ذكره السيد البروجردي بقوله

  .)١()تهاء الغسلة لم يكن بعيدانا إلىالرمس 

                                                

  .١٧ ص:تعليقة السيد البروجردي) ١(
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سل  قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَإذاكما  يجوز الوضوء بماء المطر: )٢٢ ـ مسألة(

ولو لم ينو من ، نحوه أو  قام تحت الميزابإذاوكذلك ،  يديهإلىوكذلك بالنسبة ، الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى

  لى جميعلكن بعد جريانه ع  الأول

  

 قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على إذاكما ، يجوز الوضوء بماء المطر{: )٢٢ ـ مسألة(

 إلىويدل عليه بالإضافة }  يديهإلىوكذلك بالنسبة ، سل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلىوجهه غَ

عن الرجل لا  ):ه السلامعلي( ما رواه علي بن جعفر عن أخيه، ات أدلة الوضوءإطلاق المدعى وجماعالإ

وهل يجزيه ذلك من ، يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه

  .)١(»ذلك يجزيهفإن  غسلهن إ«: )عليه السلام( الوضوء؟ قال

 هذه أن إطلاقولكن لا يخفى ، سل بماء المطر بالمناطيستدل لذلك بما ورد في الغأن نه يمكن إ ثم

دليل  واية من حيث الشرائط المذكورة في باب الوضوء يقتضي تقييدها بتلك الشرائط مما قام عليهالر

  .ده المصنف بالأعلى فالأعلىولذا قي، معتبر

ولولم ينو من الأول {  والروايةطلاقتفاق والإلما تقدم من الا }نحوه أو  قام تحت الميزابإذاوكذلك {

  لكن بعد جريانه على جميع 

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٦ الباب ٣٢٠ ص١ج:الوسائل) ١(
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وكذا لو ارتمس ،  أيضاًكفىن ا حصل الجريإذاعلى يديه   وكذا،سلهالوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غَ محالّ

  .كرخرج وفعل ما ذُ لماء ثمّفي ا

  

صدق  أو } حصل الجريانإذا ،على يديه  وكذا،سله الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غَمحالّ

أيضاًكفى{ سلالغ {.  

  .والبعض كالثاني، يكون البعض كالأولأن وإلاّ يكفي ، من باب المثال" على جميع" وقوله

كل ذلك لتحقق ، سلمن المسح الموجب لصدق الغ} كررتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذُاوكذا لو {

بعض الأعضاءإلىوكذا بالنسبة ، سل بذلك المعتبر في الوضوءالغ .  



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٣٨

 كان إذا إلاّ ، فالأحوط غسله،الباطن فلا أو ،سلهحتى يجب غَ ء أنه من الظاهر  شك في شيإذا: )٢٣ ـ مسألة(

شك في أنه صار   من الظاهر ثمّسابقاً كانسله لو كما أنه يتعين غَ،  أم لا من الباطن وشك في أنه صار ظاهراًسابقاً

  . أم لاباطناً

  

 سلهيجب غَ }الباطن فلا أو ،سلهحتى يجب غَ ء أنه من الظاهر  شك في شيإذا{: )٢٣ ـ مسألة(

فلا ، بكل مشكوكبالإتيان إلاّ بالعنوان ولا يعلم ، والمحصلن اوالمقام من باب العنلأن } سلهحوط غَفالأ{

  .مجال للبراءة

إلاّ { البراءة هو الأوفق بالقواعدن افجري، البراءةن االظاهر أنه لا يختلف عن غيره من موارد جري لكن

ستصحاب كونه من لاوذلك ،  فلا يجب غسله} أم لاسابقاً من الباطن وشك في أنه صار ظاهراً كان إذا

  . غير تامشكاللكن الإ، أشكل فيه بعض الشراحوإن الباطن 

ستصحاب كونه لا}  أم لاسابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً كانسله لو كما أنه يتعين غَ{

الفحص في  لما تقدم غير مرة من لزوم، ستصحاب في المقام بعد الفحصالان الكن جري، من الظاهر

  .حكامكما يجب الفحص في الأ، الموضوعات

، لا المتولي، فالعبرة بيقين المتوضي وشكه ـ وز له عدم المباشرةممن يج ـ خرآن ا لو وضى إنسثم إنه

  إذاف، لأنه هو الذي يريد العمل ذه الطهارة



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٣٩

  ، مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد: الثالث

  

  .يدخل في الصلاة ونحوهاأن  لم يكن له ،نه عدم تمامية وضوئهستصحب ما يلزم ما أو تيقن

 جماعبل دعاوي الإ،  ولا خلافإشكالبلا } مسح الرأس{: من أفعال الوضوء} الثالث{

بما بقي من البلّة في {ية المباركة به بل هو من ضروريات الدين بعد تصريح الآ، كالروايات عليه متواترة

بل ظاهر الحدائق ، بن الجنيداوالمخالف في ذلك ،  عليه مكررجماع الإىوبل دع، كما هو المشهور} اليد

والعجب من جملة من مشايخنا المحققين وعلمائنا المدققين من متأخري (: خرين معه حيث قالآموافقة 

 )١()ية عليه في غاية القوة والجزالة الآإطلاقبن الجنيد بمجرد دلالة ام جعلوا مذهب إحيث ، المتأخرين

  .تهىان

ح ببلّة يمناك وتمس«:  في صحيحة زرارة)عليه السلام( كقوله، بجملة من الروايات: ستدل للمشهورا

  .)٢(» وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى،وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، ناصيتك

  .)٣(»في يدك من الماء مسح رأسك بفضل ما بقياثم «: وفي خبر ابن أذنية الوارد في المعارج

                                                

  .٢٨٢ ص٢ج :الحدائق) ١(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٣١ الباب ٣٠٦ ص١ج: لوسائلا) ٢(

  .٥الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٠

  .)١(»م رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئكوامسح بمقد«: بن يقطيناوفي مكاتبة 

  .)٢(»ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه«: وفي رواية زرارة

نه ظاهر في إث  حي،ناء لم يجدد ماءً ولم يعدهما في الإ)عليه السلام( وفي بعض الروايات البيانية أنه

  .فهم الراوي أنه الوظيفةن امقام بي

 أخذ الماء :تيةوفي بعض الروايات الآ، به إلاّ وقد ورد في بعض الروايات أنه وضوء لا يقبل االله الصلاة

مما ظاهره عدم صحة ، من سائر مواضع الوضوء كالحاجب واللحية والأشفار عند تعذر نداوة من اليد

  .غيرها من الروايات التي هي من هذا القبيل إلى، الأخذ من ماء خارج

وجملة من ، ات جملة من الرواياتإطلاق و،ية المباركة الآإطلاق ب:ستدل لابن الجنيد ومن تبعهاو

عليه ( سألت أبا عبد االله: قال، كموثقة أبي بصير، الروايات الحاكمة في الدلالة على الروايات المتقدمة

  ح بما على يدي من أمس: قلت،  عن مسح الرأس)السلام

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤١

  .رظذلك في مقام توهم الحأن  بناءً على ،)١(» بل تضع يدك في الماء ثم تمسح،لا«: قال، الندى رأسي

يمسح قدميه بفضل أن  أيجزي الرجل )عليه السلام( سألت أبا الحسن: وصحيحة معمر بن خلاّد قال

المراد من أن بناءً على ، )٢(نعم: ل برأسهفقا،  أبماء جديد:فقلت، لا:  برأسه)عليه السلام( فقال، رأسه

إذ لا محمل لها حتى التقية لو لم نقل ذا ،  لم تكن يده مرطوبةإذايكون من فاضل رأسه أن نفيه لزوم 

  .المسح ليس من مذهب العامةفإن ، التوجيه

خذ «:  أمسح رأسي ببلل يدي قال)عليه السلام( سألت جعفر بن محمد: قال، وخبر ابن أبي عمارة

  .)٣(»لرأسك ماءً جديداً

حتى قام في يمسح رأسه أن  ي عمن نس)عليه السلام( عبداالله باأسألت : قال، وخبر منصور بن حازم

نصراف دليل أنه جف ماء وضوئه وإلاّ لم الافإن ، )٤(»ح رأسه ورجليهسيمينصرف و«: الصلاة؟ قال

  عليه المسح بالماء أن  ومنه يظهر ،نصراف الاإلىيحتج 

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٧ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٥ الباب ٣١٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٢

وكذا ، )١(»نصرف ويمسح رأسه ثم يعيدي« : وفيه)عليه السلام( عنه، ونحوه خبر أبي بصير، لجديدا

  .)٣(وكذا رواية زيد والمفضل، )٢(خبر أبي الصباح الكناني

يمسح على رأسه فذكر وهو في أن في رجل نسي : )عليه السلام( وخبر أبي بصير عن أبي عبد االله

وإن ، نصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاةالك ستيقن ذا كانن إ«: الصلاة؟ فقال

أمامه  كانوإن ، ت مبتلة وليمسح على رأسهكانن إفليتناول من لحيته ، لم يمسح أو شك فلم يدر مسح

المسح ببقية ،  على جواز الأمرينوالجمع بين هاتين الطائفتين عرفاً، )٤(»ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه

  : ويؤيد هذا الجمع أمران، سح بماء جديدوالم، البلل

تا مبتلة فليس المسح بماء كان إذاالرأس والرجل أن لوضوح ، الرواية المتقدمة في الوضوء بالمطر: الأول

ومن الواضح ، من وجوب تجفيفهان ا في مقام البي)عليه السلام( وقد سكت الإمام، بل بماء جديد، المطر

  .بسبب تجديد الماء في اليد أو ،يد بسبب بلل الموضعأنه لا فرق بين كون الماء الجد

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣ الباب ٢٥٩ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣ الباب ٢٥٩ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٣الباب ٢٦٠ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٨ حالوضوء أبواب  من٤٢ الباب ٣٣٢ ص١ج: الوسائل) ٤(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٣

 على جواز مسح الرجل ، والمحقق،بن إدريساو، بن الجنيدافتوى جماعة من أفاضل العلماء ك: الثاني

 أخرج إذانه إ :ابن ادريس وقال، بجواز المسح على الرجلين وهو واقف في ر ماء: فقد قال الأول، المبتلة

وقال ،  متناولة لهخباريات والأوالظاهر من الآ، اًإجماعلأنه ماسح ،  جاز عليهمارجليه من الماء ومسح

يديه لا تنفك في لأن ، في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله جاز كان لو(: المحقق في المعتبر

  .)١()ماء الوضوء

ستظهره جملة من اكما والأظهر  ـ ثم قال الحدائق ـ وظاهره جواز المسح في الماء(: قال في الحدائق

  .نتهىا، )٢()المحققين القول بالجواز مطلقا

 حمل بعض :ومن جملة تلك الردود، بن الجنيداوقد رد بعض الفقهاء كل ما ذكرناه من الأدلة لقول 

وجعل الفرق بين ،  لإعراض المشهور عنهاخباروإسقاط بعض الأ،  على التقية كما عن الشيخخبارالأ

وفي كل الردود ، الثاني ليس بماء جديدن إحيث  ـ مثلاً ـ تحت الماء أو دكون المسح بماء جدي

الحمل على التقية إنما يصار أن  إلىبالإضافة ،  المذكورة للتقيةخبارحيث عدم تلائم الأ، إشكالالمذكورة 

  عتباربة الوجوه الاإلىوإعراض المشهور المستند ،  لم يكن جمع دلاليإذا إليه

                                                

  .١٩ سطر ٤٤ ص:المعتبر) ١(

  .٣٠٨ ص٢ج: الحدائق) ٢(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٤

  .فلا يجزي غيره، بع المقدم من الرأسالريكون على أن ويجب 

  

 يرى وحدة الأمربن وهو المناط في تفهم بل، والعرف لا يفهم الفرق، والصناعية لا يسقط الرواية

لكن لم يخرج عن نطاق ما ذكرناه ، وقد أطال الجواهر والحدائق والمستند في تقريب نظر المشهور، الدلالة

  .في الإطار العام

  .ت الفتوى بذلك مشكلةكانوإن ، حتياط في العمل بما ذكره المشهورفالا ،كانوكيف 

ن اربع، الرأس تقسم أربعة أقسامفإن } فلا يجزي غيره، يكون على الربع المقدم من الرأسأن ويجب {

ولزوم كون المسح على الربع المقدم هو المشهور بين ، في اليمين واليسارن اوربع، مام والخلففي الأ

  : المقام أمران وفي ،الفقهاء

  .يكون على المقّدم لا المؤخرأن : الأول

  .ينصف الرأس نصفينأن ب، يكون على الربع المقّدم لا كل المقدمأن : الثاني

وقول بعض أصحابنا (: لكن في المستند،  على ذلكجماعدعى غير واحد الإافقد : الأولمر ما الأأ

  .انتهى، )١() غريب جداستحباب المقدم كما حكاه بعض مشايخنا المحققيناب

                                                

  .٢٢ سطر ٩٠ ص١ج: المستند) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٥

  .حتاط بمسحهمااه كانو .نتهىا )١()حتياط بمسح المؤخر ضعيفوما ذكره بعض من الا(: وفي الحدائق

مسح الرأس على «: كصحيحة محمد بن مسلم: ويدل على القول الأول جملة من الروايات

  . غيرهما من الرواياتإلى، )٣(»مسح على مقدم رأسكا«: وفي حسنته، )٢(»مقدمه

 وخصوص ما رواه الحسين بن عبد،  وجملة من الروايات المطلقة،ية الآإطلاق: ويدل على القول الثاني

صبعه أيجزيه ذلك؟ إ عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة ب)عليه السلام( االله سألت أبا عبد :االله

  .)٤(»نعم«: فقال

مه مسح الرأس على مقدا«: يه السلام علعبد االلهأبو قال ، بن أبي العلاءاوما رواه الحسين 

  .حتاط فهم الجمعالكن من  ، أوالواو بمعنىأن بناءً على ، )٥(»ومؤخره

 أنظر نيأك«: فقال،  عن المسح على الرأس)عليه السلام( سألت أبا عبد االله: قال، خرى الأتهورواي

    عليها في قفا أبي يمرعكنة إلى

                                                

  .٢٥٣ ص٢ ج:الحدائق) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب ٢٨٩ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١ حالوضوء أبواب ن م٢٥ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب ٢٨٩ ص١ ج:الوسائل) ٤(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب ٢٩٠ ص١ ج:الوسائل) ٥(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٦

 عكنة في رقبة أبي إلى أنظر نيأك«:  فقال، مقّدمه ومؤخرهوسألته عن الوضوء بمسح الرأس، »يده

  .)١(»يمسح عليها

، »نعم«: قال، من الرأسن ا الأذن)عليه السلام( سألت أبا عبد االله: قال، وما رواه علي بن رئاب

يحفي  كانو،  أبي وفي عنقه عكنةإلى أنظر نيأك ،نعم«:  مسحت رأسي مسحت اُذني؟ قالإذاف: قلت

  .)٢(» أنظر والماء ينحدر على عنقهنيأك ،زه جإذارأسه 

  .)٣(»مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره«: )عليه السلام( عن الصادق، وفي رواية أبي بصير

لكن الشيخ حمل جملة من هذه الروايات ، يجوز كل واحد من الأمرينأن والجمع بين الطائفتين ممكن ب

ة بالمعنى الذي ذكره الحدائق من إلقاء يالتق إلاّ ب عن ذلكآضها بعأن مع ، على التقية وتبعه المشهور

  .لم يقل به العامةوإن ، ختلافالا

  .كما عرفت، جماع الإي بعد دعاو خصوصاً،فمتابعة المشهور أسلم ،كانوكيف 

  ، لزوم كون المسح على الربع المقدم وهو: الثانيمر وأما الأ

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٢ الباب٢٩٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٨ الباب ٢٨٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٧

  :  ثلاثةأقوالففي المسألة 

  .ن الفقهاءمبع المقدم كما ذكره غير واحد الر: الأول

  .لأنه يشمل ما يقارب نصف الرأس، م الذي هو أعم من الأولكلّ المقد: الثاني

  .خصوص الناصية الذي هو أخص من الأول: الثالث

إنه فمن قائل ، كما عرفت بعضها" المقدم"  فلأنه ورد في جملة من الروايات:ختلافأما وجه هذا الا

 وورد في جملة من الروايات، المقدم في مقابل المؤخرلأن نه النصف إومن قائل ، نصرافالربع للا

تمسح «:  في المرأة)عليه السلام( وقوله، )١(»وتمسح ببلة يمناك ناصيك«: )عليه السلام( كقوله" الناصية"

  .)٣( مسح بناصيته)صلى االله عليه وآله وسلم( النبيأن  :وخبر مسور، )٢(»بناصيتها

 والأقرب هو ،أقوال، خصوص ما بين الترعتين أو ،كل مقدم الرأس أو  المراد بالناصية الربعوهل

خصوصاً وقد عرفت ذكر المؤخر ، نصراف خلاف الظاهرإذ القول بأنه الربع المقدم للا، النصف المقدم

  والقول بأنه الناصية التي، في بعض الروايات في مقابل المقدم

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢الوضوء ح أبواب  من٢٠ الباب٤٥ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٤٨

  ويكفي المسمى، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، صيةوالأحوط الناوالأولى 

  

 إطلاق ىفيبق،  فلا تصلح لتقييد الروايات المطلقة،إذ الناصية مجملة،  لا دليل عليههي أخص من الربع

  .ص المصنف موضع المسح بالربع المقدم فقطي في تخصشكالومما تقدم تعرف وجه الإ، المقدم على حاله

} الجانبين فوق الجبهةمن البياضين وهي ما بين ،  والأحوط الناصيةوالأولى{: رف وجه قولهكما تع

  .وغيرهم على ما حكي عنهم، والتذكرة، والمعتبر، والسرائر،  تعين ذلك الفقيهإلىذهب وإن 

 ولا اعتبار بوجود،  أول الجبهةإلىطول الموضع هو من قمة الرأس أن  عند أحد في إشكال لا نه إثم

  .فالأصلع والأغم والأنزع كلهم في هذا الحكم سواء،  ونحوهحلقاً أو عرضاً أو  خلقةً،الشعر وعدمه

  .من قال بالأعم منها يجوز المسح عليها أما ،من قال بلزوم الناصية لا يجوز المسح على البياضين نعم

ق مسمى بحيث يصد يكون أقل من إصبع واحدأن فيكفي ، في جانب العرض} ويكفي المسمى{

،  للأردبيلىحكاميات الأآو، والتبيان،  في مجمع البيانجماعبل إدعى عليه الإ، كثرالمسح كما عن الأ

  . اُخرأقوالوهناك ، وهذا هو القول الأول، وغيرهم على ما حكي عنهم

  ، لا يكون أقل من عرض إصبع واحدةأن عتبار ا: القول الثاني
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  .أبي عقيلبن او، والمفيد، وهو المحكي عن الشيخ

  .وهو المحكي عن مسائل خلاف السيد، لا يكون أقل من ثلاث أصابعأن عتبار ا: القول الثالث

ضطرار كما صبع واحدة في حال الاإكتفاء بوالا، ختياروجوب ثلاث أصابع في حال الا: القول الرابع

  .عن اية الشيخ

، الإسكافيعن كما ، احدة في الرجلكتفاء بالإصبع الووالا، وجوب الثلاث في المرأة: القول الخامس

  .مرة بالمسح مطلقاً الآخبارية المباركة وبعض الأ الآإطلاقويدل عليه ، ختاره المشهوراوالأقوى هو ما 

أن تخبرني من أين علمت وقلت ألا  :قلت له:  قال)عليه السلام( عن الباقر،  صحيح زرارةإطلاقو

) صلى االله عليه وآله( يا زرارة قاله رسول االله« :فضحك فقال، المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين

المسح ببعض الرأس أن برؤوسكم : فعرفنا حين قال ـ قالأن  إلى ـ  وجلونزل به الكتاب من االله عز

  .)١(»الباء كانلم

 إلىبشيء من قدميك ما بين كعبيك  أو سكأ مسحت بشيء من رإذاو«: وصحيح زرارة وبكير

  .)٢(»أطراف الأصابع فقد أجزأك

                                                

  .١الوضوء ح أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٠ ص١ج:الوسائل ) ١(

  .٤وضوء حال أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ص١ج:الوسائل) ٢(
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فترضه على اوأما ما :  قال)عليه السلام(  عن علي)عليه السلام( عن الصادق، وفي خبر إسماعيل

  .)١(»يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهورن  أوفه، الرأس

وامسحوا ﴿: االله يقولن إ«: قلت كيف يمسح الرأس قال:  قال)عليه السلام( عن الباقر، وعن زرارة

عليك المسح  كانل" مسحوا رؤوسكما": ولو قال، أسك فهو كذا﴾فما مسحت من ربرؤوسكم

  .)٢(»بكله

  .)٣()أي داخل في المأموربه" فهو كذا"(: قال في البحار

 إلىوإمسحوا برؤوسكم وأرجلكم  :لىا في قوله تع)عليه السلام( عن الباقر: وفي خبر الدعائم

  .)٤(»الباء كانالمسح إنما هو ببعضها لمأن أن فب« الكعبين

 في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ :)عليهما السلام( عن أحدهما، بصحيح حماد: ستدل للقول الثانياو

  .)٥(»يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه«: قال

                                                

  .٣الوضوءح أبواب  من٢٠ الباب٤٥ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  .٥٣ ح٣٠٠ص ١ج :تفسير العياشي) ٢(

  .٢ سطر ٢٨٣ ص٧٧ ج:البحار) ٣(

  . في ذكر صفات الوضوء١٠٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٤(

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٥(
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 عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه )عليه السلام( عن الصادق، وفي خبر الحسين

  .)١(»نعم«: ال فق؟أيجزيه ذلك

 كان فثقل عليه نزع العمامة لم وهو معتمأرجل توض: )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله، خرآوفي خبر 

  .)٢(»خل إصبعهيدل«: )عليه السلام( فقال، دبرال

صبع كون المسح إذ لا يلازم إدخال الإ، ح على خلاف المشهور نظر واضخبارفي دلالة هذه الأ: أقول

  .بعبتمام عرض الإص

يجزي من المسح على «:  قال)عليه السلام( عن الباقر، بخبر معمر بن عمر: ستدل للقول الثالثاو

  .)٣(»وكذلك الرجل، الرأس موضع ثلاث أصابع

تمسح مقدمه قدر ثلاث أن المرأة يجزيها من مسح الرأس «:  قال)عليه السلام( عنه، وصحيح زرارة

  وفيه بعد عدم، على وحدة الرجل والمرأة في الحكمبناءً ، )٤(» عنها خمارهايأصابع ولا تلق

                                                

  .٤ حالوضوء ابأبو  من٢٢ الباب ٢٨٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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أن بل الأولى ، يكون بمقدار عرض ثلاث أصابعأن والأفضل بل الأحوط ، أقل أو واحدةإصبع ولو بقدر عرض 

  ، يكون بالثلاث

  

  . المتقدمة في القول الثانيخبارللأ، ستحبابعلى الان لاما محموإالدلالة  المناقشة في السند ولا في

ولكفاية الواحدة ،  القول الثالثأخبارتيار بستدل لوجوب الثلاث في حال الاخاد فق:  القول الرابعماأ

 كانفثقل عليه نزع العمامة لم": بعد الجمع بينهما بقرينة قوله،  القول الثانيأخبارضطرار بفي حال الا

  ."البرد

قيل   أنه لوإلىضافة بالا، تكليفكون ذلك للضرورة الرافعة لل ظاهر هذا الخبر لا يعطين إ :فيه لكن

لا  كان الثلاث واجباً كانمع أنه لو ، الحكم كذلك في كل ضرورةن أو فهم المناط إلىبذلك لاحتاج 

 أمكن لا إذاين تبل لزم إدخال اثن، الثلاث أو إذ لا فرق بين إدخال واحدة، الثلاث بد من إدخال

  .الضرورات تقدر بقدرهالأن ، واحدة

وبين مرسل حماد في ، ث في المرأةبالجمع بين صحيح زرارة الناصة على الثلا:  الخامسواستدل للقول

ولو بقدر {ومما تقدم يظهر وجه قول المصنف ، وفيه ما لا يخفى، رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه

في  كانوإن } صابعأيكون بمقدار عرض ثلاث أن والأفضل بل الأحوط ، أقل أو عرض إصبع واحدة

  . تأملإحتياطاًكونه 

  بل عن ، لا بمقدار ثلاث} يكون بالثلاثأن  بل الأولى{
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، يكون بطول إصبعأن الأفضل  كانوإن ،  يكفي المسمى أيضاًف الطولرومن ط

  

أعم ، الثلاث أو يكون مراد من قال بالواحدةأن ثم لا يبعد ، ستحباب ذلكاالصدوق والحلبي الجزم ب

 أو ذلك بالإصبع كانيضع يده مقلوبة سواءً أن ب، في ناحية الجبهةو  أمن كون أعلى الإصبع فوق الرأس

 لكنه ،التبادر خلاف ذلك كانوإن ، صبع لا فرق فيها بين الأصابع الخمسةوالإ، بالكف أو بالأنملة

  .بدوي

  .هذا كله تمام الكلام في عرض الرأس

ات طلاقوذلك لإ، ابكما عن ظاهر غير واحد من الأصح}  يكفي المسمى أيضاًومن طرف الطول{

  : حتمالات اُخراوهنا ، الأدلة المتقدمة في مسألة العرض

، وأما عرضه فيكفي فيه المسمى، هو طول الرأس المتقدم محل الخلافأن ما عن المسالك من : الأول

  .وهو ظاهر الجواهر

ث إنما هو في والتثلي، صبعفي عرض الرأس طول الإ المعتبرأن عن الأمين الإسترابادي من  ما: الثاني

  .ووافقه عليه الحدائق، طوله

 وبين عرض الثلاث طولاً،  وطولها طولاً بين عرض الثلاث عرضاًيرما في المستند من التخي: الثالث

 }يكون بطول إصبعأن الأفضل  كانوإن { .والوجه ما ذكرناه، وفي الكل ما لا يخفى .وطولها في عرضه

  يجزي«: مرفي رواية مع )عليه السلام( بظاهر قوله
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 إلىويمسح بمقدار إصبع من الأعلى ، يضع ثلاث أصابع على الناصيةأن وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي 

  ، الأسفل

  

يكون أن وهو يلازم ،  وعرضاًإذ الظاهر منها طولاً، )١(»من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع

  .الطول بقدر إصبع

ن إثم ، ثلاث أصابع يشملهالأن   هي الوسطى لا السبابة والبنصرلإصبععتبار كون ااالظاهر ن إ ثم

 أو  مستوياً،طولاً أو  من وضع الأصبع عرضاًشكالالأ كفاية المسمى وفضل الثلاث يتحقق بكل

  .منكوساً

يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من أن وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي {

والوسوسة ، كل الأصابع أو  رؤوس الأصابع الثلاثيضعأن ولا فرق في ذلك بين } فل الأسإلىالأعلى 

  .اإليهلا يصغى أن الثاني يستلزم الماء الجديد ينبغي أن في 

يكفي في حصول الفضل وضع ، عتبار الثلاث وإنما المعتبر مقدارهااإنه بناءً على ما عرفت من عدم  ثم

  . وضع إصبعينإذاوكذلك ، جرها بمقدار طول إصبعالثلاث ثم  كانإصبع واحدة تستوعب م

  ظهر أنه يكفي المسح بأية واحدة من الأصابع ومما تقدم

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .يجب كونه كذلك فيجزي النكس لا كانوإن 

  

وقد اختلفوا في }  فيجزي النكس،لا يحب كونه كذلك كانوإن {الخنصر أو ةالخمس ولو الإام

  .ذلك على قولين

  .خرينأ المشهور بين المتإلىبل نسب ، ة جواز النكس على ما ذكره المصنفما عن جماعة كثير: الأول

بل ربما نسب .  الأسفلإلىوجوب كونه من الأعلى ، السيد وظاهر الشهيدوما عن الصدوق : الثاني

  .نفردت به الإماميةانتصار أنه مما بل عن الا،  عليهجماعوعن الخلاف دعوى الإ،  المشهورإلىهذا القول 

وجملة من ، ية الكريمة الآطلاقلإ  ـكما ذكره المصنفـ قوى وهو الأ:  للقول الأولواستدل

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا  :)عليه السلام( عن الصادقن اولصحيح حماد بن عثم، الروايات المطلقة

  .ب المركجماعللإ،  أيضاًفيجوز في مسح الرأس، جل كما سيأتيولجواز النكس في مسح الرِ، )١(»ومدبراً

ات طلاقالإ أما ،ولشتغال بعد المنع عن الأدلة المذكورة للقول الأبقاعدة الا: ستدل للقول الثانياو

 كانالشيخ رواها في ملأن وأما الصحيحة ف،  الأسفلإلى المتعارف الذي هو من الأعلى إلىفبأا منصرفة 

   لا بأس بمسح القدمين مقبلاً«: خر بنفس السند هكذاآ

                                                

  .١ حوءالوض أبواب  من٢٠ الباب٢٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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 المركب جماعوالإ،  بعيدةحتمال تعدد الرواياو، سح القدمينجواز النكس خاص بمف، )١(»راًبومد

هذا بالإضافة ، نهاية وغيرهماومنهم التهذيب وال، لوجود جملة من المفصلّين بين الرأس والرجلين، ممنوع

  .في خلافهم عدم جوازه ومقتضى كون الرشد، العامة يجوزون النكسأن  ما يحكى من إلى

إذ لا مجال للقاعدة ، شكالة غير خالية عن الإرالدليل المذكور كالأجوبة المذكون إ: افلكن الإنص

ستبعاد ا أما ،والإنصراف بدوي وليس بحيث يصرف وجهه اللفظ، بعد وجود المطلقات والدليل الخاص

ل ونحن نرى أمثال هذه المسائل تسأ، عد في ذلكإذ أي ب، عدم تعدد الصحيحة فهو خارج عن الموازين

  .عن العلماء في العصر الحاضر بكثرة

 كما هو دائر عند بعض جماعيقال بلحوق الإ إلاّ أن ، المركب في محلهاجماعالمناقشة في الإ نعم

وكون الرشد في خلاف ، ستناد كونه محتمل الاإلى بالإضافة إشكاللكن فيه ، جماعالقائلين بحجية الإ

ه عليه لأنه مما يغفل يهذا ولو لزم عدم النكس لزم التنب، المقامالعامة إنما هو مع المعارضة ولا معارضة في 

  .طلاقفعدم التنبيه مؤيد للإ، عنه العامة

  أما، ت البيانيةءاستدل كل من الطرفين بالوضوانه ربما  إثم

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب٢٨٦ ص١ج: الوسائل) ١(
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  يمسح على الشعر النابت في المقدمأن فيحوز البشرة، ولا يجب كونه على ، حوط خلافهالأ كانوإن 

  

 الفرد الشائع إلىنصرافها استدل باوأما القائل بالعدم فقد ، هاإطلاقستدل باواز النكس فقد القائل بج

وفي كلا ،  يفعل المرجوح من غير داعوالإمام لا،  شك في كونه موجوحاًبعد كون النكس لا

وط الأح كانوإن { ت البيانية لشيء من القولينءاستدلال بالوضوفلا يمكن الا، ستدلالين نظر واضحالا

  .القول بالجواز متعين كما في المستمسك كانوإن ، لما عرفت} خلافه

، أما مصباح الهدى وغيره ممن أفتوا بعدم جواز النكس مستدلين بما ذكرناه من أدلة القول بعدم الجواز

ه نأكف، كراهة النكس أو ،ستحباب المسح مقبلاًامن ذكر أن  كما،  على أدلتهمشكالفقد عرفت الإ

  .ستحباب والكراهة المصطلحين دليل ظاهر وإلاّ فليس على الا،تياطحأراد الا

،  ولا خلافإشكالبلا } في المقدم يمسح على الشعر النابتأن وز جفي، ولا يجب كونه على البشرة{

  .رورياتضبل هو من ال،  على ذلك متواترةجماعبل دعوى الإ

ما أحاط به «: )عليه السلام( وقوله، سمرة بالمسح على الرأ الكتاب والسنة الآإطلاق: ويدل عليه

، الغالب وجود الشعر على الرأس عندهمفإن ، بل النساء، لا والسيرة القطعية المستمرة عند الرج،»الشعر

  الحسنين و )صلى االله عليه وآله( النبيأن وما دلّ على 
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ومن ، م شعرله كان )عليهم السلام( خر من الأئمةآبل وبعض ، )عليهم السلام( والإمام الرضا

  .وإلاّ لورد الدليل على تحريم المسح على شعر الرأس، وا يمسحون عليهكانالواضح أم 

 الغسل إلى" كلما أحاط به الشعر "):عليه السلام( والمناقشة في بعض المذكورات مثل إنصراف قوله

  . تقدم الكلام في ذلككما ،الكلية حاكمة على هذه الجملةفإن ، في غير محلها" يجري الماء عليه" بقرينة

وما رواه محمد بن يحيى في مرفوعته عن ،  البشرةإلىوربما يعارض بين هذه الأدلة وبين إنصراف الرأس 

لا يجوز حتى يصيب «:  في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال):عليه السلام( الصادق

  .)١(»بشرة رأسه بالماء

والمرفوعة ، ية وجود الشعر على الرأسأكثر بعد تعارف بل اًإطلاق له الإنصراف لا وجهن إ :فيه لكن

 ورود بعض الروايات الدالة على جواز المسح إلى هذا مضافاً، يراد ا في مقابل الحناء لا في مقابل الشعر

، فعن عمر بن يزيد، المؤيدة لجواز المسح على الشعر بطريق أولى ـ الظاهر في الخفيف ـ على الحناء

  له في   عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو)عليه السلام( سألت أبا عبد االله: لقا

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢٠ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٢٥٩

  ، لا يتجاوز بمده عن حد الرأسأن بشرط 

  

  .)١(»يمسح فوق الحناء«: الوضوء؟ قال

  في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ):عليه السلام( بي عبد االلهأعن ، وعن محمد بن مسلم

وإنما حملنا الروايتين على الطلي الخفيف غير ، )٢(»يمسح رأسه والحناء عليهأن لا بأس ب«: قالللصلاة؟ ف

 عن أخيه، كرواية علي بن جعفر،  البشرة للروايات الناهية عن المسح على الحائلإلىافي لوصول الماء نالم

لا يصلح حتى تمسح على « :تمسح على الخمار؟ قالأن سألته عن المرأة هل يصلح لها :  قال)عليه السلام(

  .)٣(»رأسها

لا على خف ولا على خمار ولا على ،  الكعبينإلىوالمسح على الرأس والقدمين «: بن طاووساورواية 

  . غيرهما من سائر الرواياتإلى، )٤(»عمامة

 ولا بين كون الشعر كثيفاً، الشعر أو  عدم الفرق بين كون المسح على البشرة:نه يعرف مما تقدمإ ثم

  .}لا يتجاوز بمده عن حد الرأسأن بشرط { ولكن،  في الجملةطويلاً أو قصيراً، خفيفاًو أ

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٩٤ ص٧٧ج: البحار) ٤(
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٢٦٠

 لأنه: والأول على أربعة أقسام، في المقدم وإما في غير المقدمما إ منبت الشعرلأن ، صور المسألة ستة

،  يخرج بمده عن حدهوإما كثير، شعره بمقدار أنملة مثلاً كان إذاكما ، قليل لا يخرج بمده عن حدهما إ

نفس  أو يمسح عليه في نفس المقدم محل نبتهأن كثيراً لا يخلو  كانوما ، شعره بمقدار شبر كان إذاكما 

في غير  أو ،يمسح عليه في المقدمما أن إ لأنه، والثاني على قسمين، خارج المقّدم أو خرآ اًكانالمقدم لكن م

  :  فالصور ستة،المقدم

  . في صحة المسح عليهإشكالولا ، قليل الذي لا يخرج بمده عن حدهالشعر ال: ولىالأ

وفي ،  جمع شعر رأسه في نفس المقدممثلاً،  لكن يمسح عليه في نفس المقدميكون كثيراًأن : الثانية

  .صدق عليه الناصيةوإن ، نصراف الأدلة عنهصدق المسح المقدم على مثل ذلك نظر لا

والظاهر التفصيل في هذه ، خر من نفس المقدمآ كانيمسح عليه في م لكن يكون كثيراًأن : الثالثة

ما أن الغالب فإن ، شعره كشعر النساء كان إذاكما ، نه مسح مقدم رأسهأبين ما يصدق عليه  الصورة

نصرافاً كما الا يصدق عليه ذلك  وبين ما،  في المسح عليهإشكال وهذا لا ، الأسفلإلىفي الأعلى يتدلى 

ومسح على هذا  ـ بالعكس كان أو  ـالحلق كانشعر الأعلى هو المتدلي على م كانلأسفل و حلق اإذا

  . في عدم صحة المسح عليهشكالوهذا ينبغي عدم الإ، الشعر

  إذاكما ،  لكن يمسح عليه خارج المقدميكون كثيراًأن : الرابعة
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٢٦١

وإن وكذا لا يجوز على النابت في غيره المقدم  ،مجتمعاً في الناصية كانوإن فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز 

  ، واقعا على المقدم كان

  

  . في عدم صحتهإشكالوهذا لا ، مسح على شعر الناصية المتدلي على الجبين

  . في عدم صحتهشكالوهذا لا ينبغي الإ، منبته في غير المقدم ويمسح عليه في المقدم كانما : الخامسة

  .أنه يمسح عليه في غير المقدملاّ  إوهي مثل الخامسة: السادسة

يتجاوز عن حد الرأس ولكن لا يجوز   المصنف وأنه ربما لاإطلاقوعلى ماذكرنا تعرف وجه النظر في 

 في مجتمعاً كانوإن فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز { قوله أما ،كإحدى صورتي الثالثة، المسح عليه

  .كما هو إحدى صورتي الثالثة، في غير مثل شعر النساء، فقد عرفت صحته في الجملة }الناصية

دعي عليه ابل ، إشكالبلا }  على المقّدمواقعاً كانوإن  لا يجوز على النابت في غير المقدم اوكذ{

  . الأدلةإطلاقفلا يشمله ،  لأنه مثل الحائلجماعالإ

  .بعلاج أو نه لا فرق فيما ذكر بين كون نبات الشعر طبيعياً إثم

صار أن  تفاعل ب إلاّ إذا، زرع الشعر في الرأس مما لم يتفاعل فيه لم يكن له حكم شعر الرأسذاإ نعم

  فإنه، كالشعر الأصلي
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٢٦٢

  ولا يجوز المسح على الحائل

  

 إشكالبلا } ولا يجوز المسح على الحائل{ في أنه كالحائل إشكالالشعر المستعار فلا  أما ،جزء حينئذ

  . عليهجماعنتهى وغيرهما الإبر والمتبل عن المع، ولا خلاف

المسح على الحائل ليس ن إ حيث ، المطلقات الدالة على المسح على الرأسإلىضافة ويدل عليه بالإ

في الرجل يتوضأ  :)عليهماالسلام( عن أحدهما، كصحيح حماد:  جملة من الروايات، على الرأسمسحاً

  .)١(» فيمسح على مقدم رأسهيرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه«: وعليه العمامة؟ قال

فثقل عليه نزع العمامة ، عتممرجل توضأ وهو : )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله، خرآوفي خبر 

  .)٢(»صبعهإليدخل «: البرد؟ فقال كانلم

عليه ( عن المسح على الخفين والعمامة؟ فقال :)عليهما السلام( عن أحدهما، وصحيح ابن مسلم

  .)٣(»يهمالا تمسح عل«: )السلام

  .)٤(»لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء«: في الذي يخضب رأسه بالحناء؟ قال :وعن محمد بن يحيى

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ حالوضوء أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٧ الباب ٣٢٠ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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أن  سألته عن المرأة هل يصلح لها: قال )عليه السلام( عن أخيه )عليه السلام( وعن علي بن جعفر

  .)١(» تمسح على رأسهالا يصلح حتى«: تمسح على الخمار؟ قال

لا ،  الكعبينإلىوالمسح على الرأس والقدمين «: )عليه السلام( قال، ) االلههرحم( سبن طاوواوعن 

  .)٢(»ولا على عمامة،  ولا على خمار،على خف

  .)٣(» عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة أيضاً)عليهم السلام( ووا: وفي رواية الدعائم

وذه الروايات ،  غيرها من الرواياتإلى، )٤(»ولا تمسح على عمامة ولا على قلنسوة«: وفي الرضوي

، لا بد من حمل الروايات الدالة على خلاف ذلك على بعض المحامل،  المقطوع بهجماع الإإلىضافة بالإ

وقد ، على الضرورة أو ،أوالحائل الذي لا ينافي صدق المسح على الرأس لكون الحائل خفيفا، كالتقية

  . جواز المسح على الحناء مما يجب حمله على بعض هذه المحاملتقدم بعض الروايات التي ظاهرها

                                                

  .٥ حالوضوء بوابأ  من٣٧ الباب ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٩٤ ص٧٧ ج:البحار) ٢(

  . في ذكر صفات الوضوء١١٠ ص١ج: سلامدعائم الإ) ٣(

  .١٨ سطر ١ص: فقه الرضا) ٤(
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ضطرار نعم في حال الإ،  البشرةإلى لم يمنع عن وصول الرطوبة  رقيقاًشيئاً كانوإن غيرهما  أو القناع أو من العمامة

  الكفيكون المسح بباطن أن ويجب ،  لا يمكن رفعهشيئاً كان  وإذا،كالبرد لا مانع من المسح على المانع

  

وإن { لنسوة والحناء والطينقكال} غيرهما أو القناع أو من العمامة{ نه لا فرق بين أقسام الحائلإ ثم

ونقلوا الخلاف فيه عن ، ادعاه غير واحد، اًإجماع}  البشرةإلى لم يمنع عن وصول الرطوبة  رقيقاًشيئاً كان

الشعر بلا مانع جاز  كانو، ل الشعرالمانع على أصو كان لو ثم إنه، وذلك لعدم الصدق، أبي حنيفة

  . لما تقدمالمسح عليه لكفاية المسح على الشعر مطلقاً

 أو ،والحر} كالبرد{ ضطرارالا كانسواءً } ضطرار لا مانع في المسح على المانعنعم في حال الا{

الوضوء وسيأتي الكلام في ذلك في ، كالجبيرة}  لا يمكن رفعهشيئاً كان إذا{ كذلك} و{ غير ذلك كان

والكلام فيه خارج من ، صل المسح فهو ساقطأضطرار من الا كان  أما إذا،لىاشاء االله تعن إضطراري الا

، أعاد المسح على نفس الرأس، ت الموالاة لم تفتكان لو مسح على الحائل وثم إنه، موضوع البحث هنا

  .يعيد مسح الرأس والرجلين فإنه  أيضاًوحتى لو مسح رجليه، الوضوء بذلكن لا على بطلأنه لا دليل

، دعى الشيخ المرتضى نفي الخلافاوقد ، اليدبم كونه ولز أما }يكون المسح بباطن الكفأن ويجب {

  .نحوها أو خر كخرقةآفلا يصح المسح بشيء ، تفاق عليهالاوالحدائق 
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ا بقي ثم إمسح رأسك بفضل م«: كحديث المعراج ، وجملة من الروايات،ويدل عليه السيرة القطعية

ية ات كالآطلاقوبذلك تقيد الإ، ومثلها غيرها من الروايات، )١(» كعبيكإلىورجليك ، في يدك من الماء

 لم أجد من أفتى بجوازه بغير بل، المصداق خلاف الظاهر ذلك من بابأن حتمال او، الكريمة وغيرها

  .اليد

  . صريحا مخالفاًدبل لم أج، فهو المشهور، وأما لزوم كونه بالكف دون الذراع ونحوها

نه لا وجه للتأمل بعد السيرة القطعية وجملة إ :لكن فيه، تأمل في المستمسك في دلالة الأدلة عليه نعم

 وفي ،)٢(ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه ):عليه السلام( عن الباقر، كخبر زرارة وبكير. من الروايات

  . الكفإلى "يديه" و "يده" نصرافا إلىهذا بالإضافة ، )٣(بفضل كفيه :خرآخبر 

 قيل أخذه بكفيه إذاف، فلأنه المنصرف من الكف، يكون بباطن الكف دون ظاهرهاأن وأما لزوم 

  .غير ذلك أو خضيب قيل كف أو ، السماءإلى قيل رفع كفه إذاوكذلك ،  باطن الكفإلىنصرف ا

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥ باب صفة الوضوء ح٢٥ ص٣ج: الكافي) ٢(

  .١١الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٥ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  يكون بالأصابعأن  والأولى، يكون باليمنىأن والأحوط 

  

  .لكن الدليل لا يساعدهما،  الغنية والشهيد أفضلية باطن الكفالمحكي عن نعم

المشهور  لكن عن، ذلك إختار الإسكافي وبعض المتأخرين وجوب، }يكون باليمنىأن والأحوط {

ية والروايات التي لا  الآطلاقوذلك لإ ،ستحبابهاظاهر الفقهاء الإتفاق على : بل عن الحدائق، ستحبابها

والمشهور حملوها على استحباب لأا لا . )١(»وتمسح ببلة يمناك ناصيتك«: زرارةصحيح  إلاّ مقيد لها

وهذا ،  أقوى من ظهور الصحيحة في الوجوبطلاقظهورها في الإفإن ، تصلح لتقييد المطلقات الكثيرة

بل لعل ظاهر بعض الروايات المسح على ،  ذلكإلىغير بعيد بعد كثرة الروايات البيانية من دون إشارة 

: )صلى االله عليه وآله وسلم(  الحاكي لوضوء رسول االله)عليه السلام( ففي خبر الباقر، الرأس باليسرى

تقديم اليسار ظاهر في كون مسح فإن ، )٢(»ة يساره وبقية بلة يمناهلومسح مقدم رأسه وظهر قدميه بب«

  .فتأمل، الرأس ا

لكنها لا تصلح ، "الأصابع"يات من لفظ شتمل عليه بعض الرواالما } يكون بالأصابعأن  والأولى{

  بل ظاهرها أا ، لتقييد المطلقات

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: سائلالو) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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من الكف  كانفما هو المشهور من جواز المسح بأي م، صبعلا في مقام التحديد بالإ، في مقام التقدير

على لكن في الجواهر أنه لم يقف ، حكى في الحدائق عن بعض الأصحاب لزوم الأصابعوإن ، هو المتعين

  . بهمصرح

حتمال لزوم باطن الإصبع لما تقدم في باطن الكف لا او، باطنها أو نه لا فرق بين رأس الإصبع إثم

  .الرؤوس من الباطنأن بل الظاهر ، وهو غير موجود هنا، نصرافبعد كون الوجه هناك الا، وجه له

،  الكف الإستواءثم لا يلزم في. لأنه ليس من الباطن، لا يصح بالإظفر على قول مشترط الباطن نعم

  . الأدلةطلاق لإبل يجوز منكوساً
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٢٦٨

  .منحرفاً أو عرضاً أو يكون طولاًأن في مسح الرأس لا فرق بين : )٢٤ ـ مسألة(

  مسح الرجلين: الرابع

  

، العكس أو ، الأسفلإلىمن الأعلى  }يكون طولاًأن في مسح الرأس لا فرق بين {: )٢٤ ـ مسألة(

 الأسفل إلىبأقسامه الأربعة من الأعلى } أو منحرفاً{، العكس أو ،سار اليإلىمن اليمين } أو عرضاً{

كما أنه يصح ،  الأدلة السابقةطلاقكل ذلك لإ، يساراً أو  الأعلى يميناًإلىمن الأسفل  أو ،يساراً أو يميناً

  . من الدائري وغيرهشكالسائر الإ

 عليه جماعبل دعاوي الإ، ف ولا خلاإشكالبلا } مسح الرجلين{: من واجبات الوضوء} الرابع{

: ويدل عليه قبل ذلك كله قوله سبحانه، الروايات على ذلك متواترةأن كما ، بل هو ضروري، متواترة

﴿و سِكُمؤوا بِرحسامأو لَكُمجنِإلىريبوعليه " كمأرجلَ"المشهورة هى نصب القراءة فإن ، )١(﴾ الْكَع

 قربه منلأن ، لا وجه له" وجوهكم" ل بأنه عطف على لفظوالقو" رؤوسكم" محل على يكون عطفاً

  .يةعت هناك قرينة قطكان  إلاّ إذاقرب يمنع الأبعدالأفإن ، يمنع ذلك" الرؤوس"

  ية عن الدلالة لكوا أنه لا وجه للقول بسقوط الآ: ومنه يظهر

                                                

  .٦الآية : سورة المائدة) ١(
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  ".رؤوسكم"على محل  أو "وجوهكم" العطف على لفظ: ذات احتمالين

وقراءة بعض القراء ، أصلاً القرآنخترنا عدم تغيير الأنا ، كنا لا نقول بهوإن  ـ سرأما قراءة الك

 قيل به فالظاهر أنه عطف على لفظفإن  ـ أشبهوالروايات الواردة تأويلات وما ، جتهادات منهما

 القرآن فلا يحمل عليه لأنه من الشواذ جداً، والجر بالجوار" وجوهكم" لا أنه عطف على" رؤوسكم"

 وبذلك ظهر ،كما لا يخفى  أنه خلاف الظاهر القطعيإلىبالإضافة ، لحكيم الذي هو في غاية الفصاحا

  .سل معاًللمسح والغ ولا، أنه لا وجه لغسل الرجلين

 المفضول الذي هو إلى، نه يزيل الوسخإسل حيث الشارع لا يترك الأفضل الذي هو الغأن والقول ب

سل كل وإلا لزم القول بأفضلية غَ،  الشرعية غير الموازين العرفيةازينإذ المو، في غاية السقوط، المسح

 اُخر أحكاموكذلك لزم القول ب، زالة الوسخفي إفضل ألأنه ، وكل اليد من الكتف، الرأس والوجه

  . غير ذلكإلى في الأوقات الخمس لأنه ذكر وقراءة وتسبيح كالصلاة خمس ركعات مثلاً

بعد  ـ لفائدة التنسيق ووحدة المظهر، يحدد التكليفأن على الشارع  أنوقد ذكرنا في هذا الكتاب 

خر غير ذلك التكليف الآ كانوإن بل ،  في الحكمةخر متساوياًآتكليف  كانوإن ،  ـمراعاة الحكمة

  سل بغأمر  لم يفالشارع مثلاً، المأمور به أفضل من بعض النواحي
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 حة وحدة مظهر العمل من كللر بينه وبين الغسل لمصولم يخي، جل لمصلحة التسهيل وعين المسحالرِ

  . الإسلاميةحكاموموضع هذا الكلام في الكتب المبينة لفلسفة الأ، الناس

 إشكالبلا ، ولا الباطن فقط، لا الظاهر والباطن، جلين هو مسح ظاهرهماالواجب في مسح الرِن  إثم

عليه ( كقوله، تفيضةسعلى الظاهر موالنصوص بكون المسح ، جماعبل عليه دعوى الإ، ولا خلاف

، يمنىوما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك ال، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك«:  في صحيحة زرارة)السلام

  .)١(»وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى

 يمسح )صلى االله عليه وآله وسلم( لولا أني رأيت رسول االله«: )عليه السلام( والمروي عن أميرالمؤمنين

وهذه العبارة كأمثالها من الإمام وسائر ، )٢(»باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهماأن ر قدميه لظننت ظاه

، خرآوقد يصب بداعي شيء ، لفاظهأالكلام قد يصب بداعي معنى فإن ،  كناية)عليهم السلام( الأئمة

نه إحيث ، سح الباطن أولىم كانوإلاّ ،  بالموازين العرفيةالدين ليس قياساً وتفسيراًأن فمعنى هذا الكلام 

  كما ، يظن ذلك ظناً خارجياً كان )عليه السلام( الإمامأن لا ،  أولىكثرمحل الوسخ وإزالة الوسخ الأ

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٩ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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أكل التراب محاسني « :)سلام االله عليها(  على قبر فاطمةإليه فيما ينسب )عليه السلام( قولهأن 

  .حقيقةن االبلى والنسين اريسلا ، ترك التزاوركناية عن اختفاء المحاسن في التراب و، )١(»فنسيتكم

في مسح  )عليه السلام( عن الصادق، كمرفوعة أبي بصير،  مسح الباطنخبارنه ورد في بعض الأ إثم

مسح القدمين و، مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره«: )عليه السلام( الرأس والقدمين؟ فقال

  .)٢(»ظاهرهما وباطنهما

 »هكذا«: ثم قال، » توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهماإذا«: )عليه السلام( لقا، وخبر سماعة

  .)٣(صابع الأإلىخرى على باطن قدميه ثم مسحهما فوضع يده على الكعب وضرب الأ

ولولا قوة ظهورها في التقية ، لكونه مذهب بعض العامة،  على التقيةخبارلا بد من حمل هذه الأ لكن

وقد أعرض ،  بينها وبين ما دل على كون المسح على الظاهرةافانلعدم الم، ستحبابمكن حملها على الالأ

وقد ، نصراف لفظ الظهر عنهمالا، صفحتا القدمين فلا يبعد عدم كفاية مسحهما أما ،المشهور عنها

  قواه في 

                                                

  .٢١٧ ص٤٣ ج:البحار) ١(

  .٧ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  ،  الكعبينإلىمن رؤوس الأصابع 

  

التخليل بين  أما ، الظاهرإلى ضمها ولا يستحب، فلا يجزي مسحهما وحدهما، الجواهر وكذا غيره

  .الأصابع فسيأتي الكلام حوله

ت رجله كالذي التفّ ،باطناً أو ستعماله ظاهراًانه لا فرق في وجوب مسح الظاهر بين إالظاهر  ثم

 طلاقوذلك كله لإ ـ كالذي لا يقدر من المشي ـ وبين عدم استعماله ،فبعض ظاهرها يلامس الأرض

  .الأدلة

  .نه لا يمسحأو ت رجله من التفّإلىحكم الباطن بالنسبة ومنه يظهر 

ستيعاب بين لافيجب ا، في الطول على المشهور كما في المستند}  الكعبينإلىمن رؤوس الأصابع {

 واستظهره في الجواهر من كل من عبر بوجوب، هارة الشيخطبل بلا خلاف ظاهر كما عن ، الحدين

، والسرائر، والغنية، والإنتصار، بل عن المختلف، الكعبين إلىمسح الرجلين مع أطراف الأصابع 

والذكرى من كفاية ،  لما احتمله في المعتبرخلافاً،  عليهجماعالإ، ومفتاح الكرامة، والتذكرة، والمنتهى

،  الحدائقإليهومال ، وجزم به في المفاتيح، ونفى عنه البعد في رياض المسائل ـ كما في الرأس ـ المسمى

  .حتياط في القول الأولالا كانوإن  الأدلة هو هذا القول لىإوالأقرب 

  : ستدل للقول الأول وهو المشهور بأمورا

ظاهره وجوب ن إ الكعبين﴾ حيث إلىوأرجلكم ﴿: حيث قال سحبانه، ظاهر الكتاب: الأول

  ه لوضوح أن لا يضر، خروعدم ذكر الطرف الآ، المغسول أو  للغسلغايةً" إلى" كان لاستيعاب سواءا
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  .رؤوس الأصابع بالنص والفتوى

  . المتقدمجماعالإ: الثاني

صلى االله عليه ( مثل ما رواه كشف الغمة في تعليم جبرائيل لرسول االله، جملة من الروايات: الثالث

  .)١( الكعبينإلىومسح الرأس والرجلين  : وفيه)وآله

  .)٢(» الكعبينإلىومسح الرأس والقدمين «: وما رواه في الخصال

  .» كعبيكإلىورجليك «: وحديث المعراج

  .» الكعبينإلىوالقدمين «: بن طاووساوحديث 

 إلى الكعبين إلىفوضع كفه على الأصابع فمسحها : كصحيح البزنطي ،الوضوءات البيانية: الرابع

بكفه  إلاّ لا:  فقال،صبعين من أصابعه هكذاإرجلاً قال بأن جعلت فداك لو : فقلت، ظاهر القدم

  .)٣(كلها

  نقطع إظفره فأمره الإمام بالمسح على افيمن ، وحسنة عبد الأعلى

                                                

  .٨٨ ص١ج: كشف الغمة) ١(

  .٩ باب المائة وما فوقه ح٦٠٣ ص:الخصال) ٢(

  .٤الوضوء ح أبواب  من٢٤ الباب٢٩٣ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  . بعض الظاهر كفايةمسح في كان بستيعالانه لو لم يجب اإحيث ، )١(الجبيرة

وعلى ، أنه محمول على المقدار الجائز مسحه بقرينة ما سيأتي: ستظهار من الكتابويرد على الا

حالها حال الكتاب في لزوم حملها أن ب: لطائفة الأولى من الرواياتوعلى ا، ستنادبأنه محتمل الا: جماعلإا

  .على ما ذكر

،  بقرينة ما يأتي أيضاًحبات مما لا بد من حمل المقام عليهتففيها جملة من المس: ت البيانيةءاأما الوضو

 إلاّ رارة بأنه لا يجب المسح على ما عليه الم:ويرد على الحسنة، بكل الكف  وأنه لا يجب المسحخصوصاً

حتمل كون ابل ربما ، نقطاع جميع الأظفار بعيد جداًاوالحمل على ، ستيعاب العرضيعلى وجوب الا

  .المراد بين اليد والرجل أنه مجمل أو ،ظفر يدهإالمراد وقوع 

  : ستدل للقول الثاني بأموراو

،  داخلة على الرجلالباء الداخلة في الرأس الموجبة لكفاية المسمىن إحيث ، ظاهر الكتاب: الأول

  .يكون المسمى بين الإصبع والكعبأن وإنما اللازم ،  أيضاًفتدل على كفاية المسمى

  .البراءة عند الشك: الثاني

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٢٩ الباب ٣٢٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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ولا «:  قال)عليه السلام( كحسنة الأخوين عن الباقر، ما دل على جواز المسح على الشراك: الثالث

  .)١(»يدخل أصابعه تحت الشراك

لم يستبطن و مسح على النعلين )عليه السلام( عليان إ«: )عليه السلام( عنه، وحسنة زرارة

  .)٢(»الشراكين

، )٣( توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك)عليه السلام( علياًن إ : أيضاًتهورواي

 سألت أبا الحسن موسى: لقان اويؤيده بل يدل عليه ما رواه جعفر بن سليم، تيةوكذلك الصحيحة الآ

جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ : قلت )عليه السلام(

  .)٤(»نعم«: )عليه السلام( قال

،  بعد عطفه على شيء من الرأسما دلّ على كفاية المسح بشيء من الرجل خصوصاً: الرابع

 مسح بشيء إذاف، ﴾ الكعبينلىإوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴿ :لىاقال االله تع«: خوينكصحيحة الأ

   طراف الأصابعأخر آ إلىبشيء من رجليه ما بين الكعبين  أو من رأسه

                                                

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب٢٧٢ ص١ج: سائلالو) ١(

  .١١ حالوضوء أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .)١(»فقد أجزأه

 إذا الكعبين﴾ فإلى﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم : لىاثم قال تع«: )عليه السلام( قال، وكحسنتهما

  .)٢(»صابع فقد أجزأهطراف الأأ إلىبشيء من قدميه ما بين الكعبين  أو مسح بشيء من رأسه

 إذاو، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك: )عليه السلام( وكصحيحتهما الاُخرى قال

  .)٣(فقد أجزأك،  اطراف الأصابعإلىبشيء من قدميك ما بين كعبيك  أو رأسك مسحت بشيء من

 كما قال االله عزوجل في "مبرؤوسك"الباء في قوله  كانالمسح إنما هو ببعضها لمن إ«: ورواية الدعائم

  .)٤(»وكذلك مسح الرأس والرجلين ـ قالأن  إلى ـ التيمم

وأما الروايات ، البراءة لا موقع لهاأن كما ، ية المباركة على هذا القوللا يخفى أنه لا دلالة للآ ثم

  ناقش فيهاوإن فدلالتها ظاهرة 

                                                

  .٤٠ ح في صفة الوضوء٤ الباب ٧٦ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ص ١ج: الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ج: الوسائل) ٣(

  . في ذكر صفات الوضوء١٠٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٤(
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  وهما قبتا القدمين على المشهور

  

فالقول ، وأما ضعف سنده يصلح للتأييد،  صحيحة وحسنة كما عرفتوسندها بين، بعض الأعلام

  . الأول هو الأحوطالقول كانوإن الثاني هو الأقرب 

المفصل  أمام الساقين ما بين} هما قبتا القدمين على المشهور{ الكعبينإن  وه} و{: القول الأول

  . عليهجماعب الإبل عن التهذي، كما ذكره المفيد وغير واحد من المتأخرين، والمشط

سكافي والعلامة والشهيد في بعض  الإإليهذهب ، ا مفصل الساق والقدم أي ملتقاهماإ: القول الثاني

وعن التذكرة ،  جماعة من أهل اللغةإلىوعن البحار نسبة ذلك ،  والأردبيلي،وصاحب الكتر، كتبهما

  . عليهجماعالإ

الناتي في ،  الساق والقدمى ملتقفيستدارة الواقع الا إلى الكعب هو العظم المائلن إ: القول الثالث

ذكر ذلك ،  كما هو كذلك في البقر والغنم ويلعب به الأطفال لا يحس به كثيراًوسط القدم العرضي نتواً

  .كما حكاه عنهم المستند، الشيخ البهائي وطائفة من المتأخرين

المراد بالكعب أن وهو ، أصحابناحد من أ إليه العامة ولم يذهب إلىوهو منسوب : القول الرابع

كعب  إلاّ ومنه يظهر أنه على قول فقهائنا لا يكون في كل رجل، في طرفي الساقن االناتيتن االعقدت

  .وأما على قول العامة ففي كل رجل كعبان، واحدة

   إذ،  ظاهرةلاقووالثمرة بين الأ(: قال في مصباح الهدى
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)  االلههرحم( يكون أقل منه بناءً على قول البهائي، ليه المشهوروالذي ع الأول سوح بناءً على القولمالم

وهو  ـ أي القول الثاني ـ  البهائي يكون أقل منه بناءً على قول العلامةإليهكما أنه بناءً على ما ذهب 

من غير فرق في ذلك بين القول بدخول ، منه بناءً على قول العامة بناءً على مذهب العلامة يكون أقل

قوال خروجه عنه داخل على جميع الأ أو لأنه على تقدير دخوله فيه، خروجه عنه أو  الممسوحالكعب في

  .انتهى، )١()خارج عنه كذلكأو 

  .والأقرب منها هو قول المشهور، الثلاثة قوالالأ إلاّ نه بعد سقوط القول الرابع لا يبقى إثم

  : بأمور ـ الذي هو المشهور ـ واستدل للقول الأول

وعن ، الكعب هو قبة القدمأن دعى الشيخ في التهذيب على افقد ، ات المستفيضةجماعلإا: الأول

  .)عليهم السلام( البيت  فقهاء أهلإلىالمعتبر نسبته 

  .)٢()ناإجماعوعليه ، عندنا معقد الشراك وقبتا القدمن االكعب(: وعن الذكرى قال

   في ظهرن االناتين اهما العظمن االكعب(: نتصار قالوعن الا

                                                

  .٢٨٧ ص٣ ج:مصباح الهدى) ١(

  .١٩ سطر ٨٨ ص:الذكرى) ٢(
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  . عليهجماعدعى الإاثم ، )١()من عند معقد الشراك

  . الفرقةإجماعدعى اثم ، )٢()في وسط القدمن اهما الناتين االكعب( : قالوعن الخلاف

  . الإماميةإلىوعن مجمع نسبة ذلك 

   . كونه مذهب الشيعةإلىنسبة ذلك ، ولباب التأويل، والمصباح، بن الأثيراوعن اية 

  . لكنه مؤيد قوي كما لا يخفىلم يكن دليلاًوإن وهذا ، ات في كلمامجماع غير ذلك من الإإلى

جعل الرضوي من أن وقد تقدم في بعض المباحث ، الأصل لعدم وجوب الأزيد عند الشك: الثاني

وهذا حسن عند ، كسائر الموارد، اءة في مورد الشكبربل يجزي فيه ال، والمحصل لا وجه لهن اوالعن

  . كما لا يخفىإليهستناد مع وجود الأدلة فلا يمكن الا أما ،ل أصيل حيث لا دليلالأصلأن ، الشك

، الكعب هو قبة القدمأن  على جماعية الكريمة بضميمة ما يحكى عن اللغويين من الإظاهر الآ: الثالث

   :)٣(سيما قول صاحب الصحاح،  لغوي الخاصة وكثير من العامةإجماع(: وفي عبارة المستند

                                                

  .٢٨ ص:نتصارالا) ١(

  .٤٠ المسألة ٨ ص١ج: الخلاف) ٢(

  .٢١٣ ص١ج: الصحاح) ٣(
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 الناس ما عدا إلىونسبه ، عند ملتقى الساق والقدم ـ في ظهر القدم ـ العظم الناشز :الكعب

وإنما الخلاف في ، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعباً، نه مذهب جميعهمإبل قيل الظاهر ، الأصمعي

  .نتهىا، )١()تسمية ما عداه به

  .فهو مجمل، ول الشيخ البهائيكلام اللغويين محتمل لقول المشهور ولقأن واُشكل على ذلك ب

 كما لا ، بعد ظهور كلمام في انطباقها على قول المشهورشكالنه لا وجه لهذا الإأالظاهر  لكن

  .يخفى على من راجع كلمام

:  قال)عليه السلام( عن الرضا كصحيح البزنطي، ما دل من الروايات الخاصة على ذلك: الرابع

 ظاهر إلى الكعبين إلى هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها سألته عن المسح على القدمين كيف

الكعب في ظاهر القدم وهو أن فيدل على " الكعبين" بدل عن أما  ظاهر القدمإلىقوله فإن ، )٢(القدم

ويكون ، فيكون الكعب الوسط قبل المفصل، يراد بظاهر القدم مفصل الساقأن ب وإما غاية ،العظم الناتي

  .أيضاً هو العظم الناتي

  .يكون الظاهر خلاف الباطن فلا يخفى ما فيهأن وأما إرادة 

                                                

  .١٣ سطر ٩١ ص١ ج:لمستندا) ١(

  .٦ ح باب مسح الرأس والقدمين٣٠ ص٣ج: الكافي) ٢(
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ثم مسح  :وفيها،  الواردة في الوضوء البياني)عليه السلام( رواية الميسرة عن الباقر، ومثله في الدلالة

 أسفل إلىوأومأ بيده : قال، هذا هو الكعب: ثم قال، ثم وضع يده على ظهر القدم، رأسه وقدميه

 ـ والظنبوب، العرقوب عصب غليظ فوق العقبفإن ، )١(هذا هو الظنبوبن إ: ثم قال، العرقوب

ما وضع كفه عليه من ظاهر القدم أن وعليه فالظاهر من الرواية ، طرف الساق ـ بالظاء المعجمة والنون

  ."هذا هو الظنوب":  وقالإليهمأ بيده  أو مغاير مع ما"هذا هو الكعب": وقال

المنصرف من ن إ :وفيه، حتمال الروايتين لكلام الشيخ البهائياا الاستدلال بنه أشكل على هذ إثم

 وعلى تقدير كونه مجملا يكون ،قرب المفصل أو وإلا لقال قُرب الساق، الظهر والظاهر الوسط الطولي

  .مقتضى الأصل البراءة من الزائد

 ، كونه خلافاًإلى نه مضافاًإ: فيهو، تحاد الكعب والظنبوباحتمالها اكما أنه اُُشكل في رواية ميسرة ب

ن إ: ثم قال، ثم وضع يده على ظهر القدم :وفيه، ظاهرها ينافي ما رواه العياشي في الوضوءات البيانية

ومثل الخبرين ، )٢(هذا هو الظنبوب وليس بالكعبن إ: وقال،  العرقوبإلى وأومأ بيده ،هذا هو الكعب

  ما رواه ، في الدلالة

                                                

  .٣٩ في صفة الوضوء ح٤ الباب٧٥ ص١ج: التهذيب) ١(

  .٥٧ و ٥٦ ح٣٠٠ ص١ج: تفسير العياشي) ٢(
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، )١(ووصف الكعب في ظهر القدم، »الوضوء واحدة واحدة«: وفيه، )عليه السلام( قرعن البا، ميسرة

  . فيهشكالحتماله لقول الباقي قد عرفت الإاو

 في )عليه السلام(  ـبن الحسين ـ قعد محمد بن علي: ستدلال لذلك بما رواه الكسائي قالاما الا

، ليس هو هكذا«: )عليه السلام( ا؟ فقالهكذ: فقالوا: قال »ها هنا الكعبان«: وقال، له كانمجلس 

إذ المشط يمتد في ، يكون المراد وسط المشطأن فيتوقف على ، )٢( مشط رجليهإلىوأشار ، »ولكنه هكذا

دون الكعب طرف ن إيقال  أو ،جانب منه طرف الأصابع وجانب منه طرف الساق، وسط الكعب

فالمراد ، مرتفعاًليس وآخره لا يراد لأنه ، آخره  أووسطهما إ يرادأن فاللازم ، الأصابع لا يكفي قطعاً

  .فتأمل، وسطه

وفي كون الشهرة ، ستناديةأي الشهرة العملية لا الا، نجباره بالشهرةاوأما ضعف سنده فقد قيل ب

  .ية جابرة كلاملالعم

ة كخبر سماع، الكعب قبة القدمأن  الواردة في قطع قدم السارق التي يستفاد منها خبارالأ: الخامس

  عليه ( قال، المروي في الكافي

                                                

  .٧ ح باب في صفة الوضوء٢٧ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٣١٧ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٢(
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، )١(»عاد قطعت رجله من وسط القدمفإن ،  أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفإذا«: )السلام

إنما ، القطع ليس من حيث رأيت يقطعن إ«: )عليه السلام(  عن الصادق أيضاًبضميمة ما رواه الكافي

يكون المراد أن واحتمال ، وسط القدموعلى هذين الخبرين فالكعب ، )٢(»جل من الكعبيقطع الرِ

  .خلاف الظاهر، خبارية الوضوء وفي الأآبالكعب هنا غير الكعب في 

جل وتقطع الرِ «:في حد السارق؟ )عليه السلام( والصادق )عليه السلام( يعن عل: وفي رواية الدعائم

  .يكون القطع من نصف القدم، )٣(»من الكعب وتدع له العقب يمشي عليها

جل قطعها دون  قطع الرِإذاو«: )عليه السلام(  عن علي)عليه السلام( اية العياشي عن الباقروفي رو

  .)٤(»الكعبين

  .»جله من وسط القدمعاد قطعت رِفإن «: )عليه السلام( عن الصادق، وفي رواية سماعة

   عاد إذاف«: )عليه السلام( عن علي، وفي رواية الجعفريات

                                                

  .٨ ح باب حد القطع٢٢٣ ص٧ ج:الكافي) ١(

  .١٧ ح باب حد القطع٢٢٥ ص٧ ج:الكافي) ٢(

  . في ذكر الحكم في السراق٤٦٩ ص٢ ج:سلامدعائم الإ) ٣(

  .١٠٤ ح٣١٨ ص١ج: تفسير العياشي) ٤(
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 جماع الإ)رحمه االله( وقد ادعى العلامة،  غيرها من الرواياتإلى، )١(»قطعت رجله اليسرى من الكعب

  .محل القطع هو وسط القدمأن على 

عدم التلازم بين العقب في  أو ،ضعف الدلالة أو ، بضعف بعض الروايات الواردة في المقامشكالوالإ

  .لا يخلو عن نظر واضح، والعقب في هذه الروايات، المقام

:  قال)عليه السلام( عن الباقر كصحيح زرارة، الشراكن الدالة على عدم استبط اخبارالأ: السادس

  .)٢(»تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك«

ثم مسح على رأسه ، فغسل وجهه وذراعيه )عليه السلام( توضأ علي« : )عليه السلام( وفي خبر عنه

كما ذكره السيد ، محل الشراك هو قبة القدمن أولا يخفى ، )٣(»ولم يدخل يده تحت الشراك، وعلى نعليه

  . والشهيد وغيرهما

  :وأشكل على ذلك

  .فلعله المفصل بين الساق والقدم، محل الشراك القبةأن بأنه لم يعلم : ولاًأ

                                                

  .١٤١ ص:الجعفريات) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٣  الباب٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  . المفصلإلىالشراك يندفع عند المسح أن ب: ثانياً

  .الشراك قائم مقام البشرةأن ب: ثالثاً

  .كما تقدم ، بشيء من الرجلالواجب المسحأن ب: رابعاً

أن ب: وعلى الثاني، إنه قد علم كون محل الشراك الكعب: إذ يرد على الأول،  لا يخفىوفي الكل ما

قيام الشراك مقام البشرة خلاف ظاهر الكتاب أن ب: وعلى الثالث،  بل ولا غالباًالاندفاع ليس دائماً

الكلام مع الذين يقولون بوجوب ن إ: الرابعوعلى ، حتمال في الخبرا بمجرد إليهوالسنة لا يصار 

  .رداً طويل جداً نكتفي منه ذا المقدارط وور نقضاًستدلالات المشهاوالكلام في ، الاستيعاب

 ،الكعب هو المفصل بين الساق والقدمأن  العلامة وجماعة من إليهالذي ذهب : لقول الثانيلستدل او

يعني المفصل دون عظم  ـ »هاهنا«:  عن الكعبين فقال)لامعليه الس( عن الباقر، بصحيحة زرارة وبكير

أن بتقريب ، )١(»والكعب أسفل من ذلك، هذا من عظم الساق«: هذا ما هو؟ فقال: فقلنا ـ الساق

  . الكعب المفصل عند عظم الساق:فالمعنى "عند"هو " دون"ـ المراد ب

 من لهو المفصل الذي أسف: لكعبا، فالمعنى، "عند" الأسفل لا" دون"ة الظاهر من لفظن إ: وفيه

   فيأن ولا يخفى ، عظم الساق

                                                

  .٣الوضوء ح أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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لا من ، فالرواية من أدلة قول المشهور، نسان الهيكل العظمي للإإلىالمشط مفصل كما يجده من نظر 

قبة في الكعب هو العظم الناشز أن ستدل ا المحقق والشهيد على اولذا ، )رحمه االله( أدلة قول العلامة

  . بإجمال الرواية لا وجه لهوالقول، القدم

 لحسناأنه أخبره من رأى أبا ، كرواية يونس: خر من الرواياتأستدل لمذهب العلامة بجملة اكما أنه 

الأعلى المفصل بين  ـالمراد بأن بناءً على ، )١( بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم)عليه السلام(

  .الساق والقدم

، كُل الظهر" الظهر" والظاهر من، )٢(قدم رأسه وظهر قدميهومسح م: وفيها، وكصحيحة زرارة

فاللازم الأخذ بظاهر الخبر من وجوب ، ستيعاب العرضي على عدم وجوب الاجماعوحيث قام الإ

إذ رواية يونس أقرب ، وفيهما ما لا يخفى، الاستيعاب الطولي الذي يكون بين الأصابع ومفصل الساق

النكس لا في مقام ن افهو في مقام بي،  الإصبعإلىا المسح من الأعلى يراد أن حتمال  الإجمال لاإلى

بل على كون المسح على الظهر في الجملة في مقابل ، ستيعابوالصحيحة لا تدل على الا، تحديد الأعلى

  .وهناك استدلالات أُخر للعلامة كلها ضعيفة، البطن

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  ، وهو الأحوط، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم

  

الكعب هو العظم الموضوع على حد المفصل أن  ب،وهو قول الشيخ البهائي: ستدل للقول الثالثاو

، وهو ظاهر بعض الفقهاء، ومفردات الراغب، عوام، والصحاح، كما ظاهر العين، بين الساق والقدم

ن اوذي هو من العنخصوصاً في الوضوء ال، حتياطوإنه هو الذي يقتضيه الا،  المتقدمينأكثرومحتمل كلام 

  .كما ذكره المستند، ستصحاب في وجهبل الا، والمحصل

حتياط لا والا، بقبة القدمن لاما يقوأو، إذ قد عرفت كلام الفقهاء واللغويين، وفي الكل ما لا يخفى

 ما ارتكبه البهائيأن  إلىهذا بالإضافة ، اءةبرستصحاب لا مجال له بعد الوالا، وجه له بعد وجود الدليل

وحمل وسط ظهر القدم على الوسط ، الحال والمحل أو من حمل المفصل على العظم الناتي بقرينة ااورة

وحمل النتو الظاهر في المحسوس على غير المحسوس الذي هو مستور بين الساق ، العرضي دون الطولي

لبهائي في توجيه وكلام ا، وكلام العلامة، فراجع كلام المشهور، خلاف الظاهر بدون قرينة، والقدم

  .حتى تعرف مواضع الضعف في كلامه، كلمام بما يناسب مذهبه

المفصل بين {الكعب هو  كانن إ} و{ وعلى هذا فمذهب المشهور الذي اختاره المصنف هو الأقوى

 كانوإن ، لكن الأقرب خلافه }و{، كالعلامة وغيره على ما عرفت} الساق والقدم على قول بعضهم

  .}هوالأحوط{
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هل يجب مسحها أم لا؟ المحكي عن العلامة في بعض " الكعب"  الكلام في أنه بأي معنى أخذنايقب

عدم ، والذكرى، والمدارك، ولكن المحكي عن المعتبر، كما يجب غسل المرفق، بالوجو والمحقق الثاني كتبه

وتنقيح الكلام في  ، ظاهر الأصحابإلىبل في الأخير نسبة ذلك ، من باب المقدمة العلمية إلاّ ،الوجوب

  : المقام في جهتين

دلالة فيها حتى يكون لا  أو ،على خروجها أو ،لها دلالة على دخول الغاية" إلى"ن إهل : الجهة الأولى

  . لم تكن دلالة خارجيةإذاالعملية ويكون المرجع الأصول ، مجملاًمر الأ

 إلىأكلت السمكة "مثل ، غاية داخلةفقد تستعمل وال، لا دلالة لها في أحد الأمرين" إلى"أن هر االظ

وعليه فلا وجه ، )١(﴾ اللَّيلِإلىتِموا الصيام أثُم ﴿: لىاكقوله تع، وقد تستعمل والغاية خارجة" خرهاآ

ت الغاية من كانالتفصيل بين ما  أو ،دخلما  إلاّ الخروج مطلقاً أو ،ما خرج إلاّ للقول بالدخول مطلقاً

إذ لا دليل على أي من ، وبين ما لم تكن الغاية من جنس المغيى فالغاية خارجة، خلةداجنس المغيى فالغاية 

  .وجوب مسح الكعب ولا عدم وجوبه" إلى"وعلى هذا فلا يستفاد من ، قوالهذه الأ

  هناك قرينة على وجوب مسح أن وهي هل : الجهة الثانية

                                                

  .١٨٧الآية : سورة البقرة) ١(
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   .اً؟ ربما قيل بالأولإطلاقم أم لا قرينة في المقا، أم هناك قرينة على عدم وجوبه، الكعب

  : أمور دليل القول الأول

  كما في المرافقإلى: لىابقرينة كوا كذلك في قوله تع، "مع"ية بمعنىفي الآ" إلى"أن : الأولمر الأ

  . المرافقإلىفي : مع" بمعنى "إلى"أن لعدم تسليم ، القرينة  فيشكال الإ: أولاً:وفيه، بعض التفاسير

ومثلها لا ، ستحسانيةاوإنما هو مناسبة ، ستفادة القرينيةا إذ لا ظهور في ، في القياسشكاللإ ا:وثانياًً

  .يكون حجة في باب الظواهر

: )عليه السلام( قال ؟كيف يتوضأ سألته عن الأقطع اليد والرجل: قال، صحيحة رفاعة :الأمرالثاني

: كقوله، سل والمسحالأعم من الغ" يغسل "بعد كون المراد من، )١(»الذي قُطِع منه كانيغسل ذلك الم«

  . بقي شيء من الكعبإذا الجواب يدل على وجوب مسح الكعب إطلاقو، "علفتها تبناً وماءً بارداً"

لاّ فمن الواضح إو، سل والمسح شيء بقي من محل الغإذا على ما طلاقنه لا بد من حمل الإإ: وفيه

   ب المسح يتوقف على ثبوت كون الكعبوعلى هذا فوجو،  لكل صور القطعطلاقعدم الإ

                                                

  .٨ في صفة الوضوء ح١٦ الباب٣٥٩ ص١ج: التهذيب) ١(
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  .واجب المسح

عليه ( الحاكية لوضوء أبي الحسن، الكعب وقعت بداية للمسح في رواية يونسن إ: الثالثمر الأ

، )١(على القدمأ إلىومن الكعب ،  الكعبإلىيمسح من أعلى القدم  )عليه السلام( كان:  وفيها)السلام

لعدم قائل ، فكما يجب مسحها بداية يجب مسحها اية، عت بداية وقإذا وقعت اية كما إذا فإنه

  .بالفصل

على سبيل  كانفلعل أحدهما ،  لا يدل على وجوب ذلك)عليه السلام( فعل أبي الحسنن إ: وفيه

  .كما قرر في محله، الفعل لا دلالة فيهلأن  ،حبابتسالا

 دليل في الأدلة الثلاثة المذكورة على إذ لا، نه لو قيل ذا القول كفى مسح بعض الكعبإالظاهر  ثم

  .مسح كل الكعب

فهو ما دلّ على كفاية ، أي وجود القرينة على عدم دخول الكعبين في المسح: وأما دليل القول الثاني

بشيء من قدميك  أو  مسحت بشيء من رأسكإذا«: كصحيحة زرارة وبكير، المسح بشيء من الرجل

أن بدعوى ، الشراكن استبطاوجوب  وكأدلة عدم، )٢(»كأفقد أجز ،طراف الأصابعأ إلىما بين كعبيك 

  .على نفس الكعبالشراك غالباً يقع 

                                                

  .٧ ح باب مسح الرأس والقدمين٣١ ص٣ج: افيالك) ١(

  .٨٦ في صفة الوضوء ح٤ الباب ٩٠ ص١ج: التهذيب) ٢(
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  اًضسمى عرالمويكفي 

  

الكعب جزء من الممسوح أن إذ الكلام في ، ستدلال ذين الدليلين خارج عن محل البحثالان إ: وفيه

ستيعاب هل يجب مسح ه لو قلنا بوجوب الاوالثمرة تظهر في أن، سواءً قلنا بالاستيعاب أم لا، أم لا

ستيعاب هل يكفي المسح على الكعب وحدها أم لا؟ قسم من ولو قلنا بعدم وجوب الا، الكعب أم لا

يحتاط بعدم كفاية مسحها فقط فيما لم يقل أن  وينبغي له ،حتاط بوجوب مسح الكعباالفقهاء 

، لعدم ثبوت ذلك، دم كون الكعب جزءًولكن الظاهر المستفاد من الأصل العملي ع، ستيعاببالا

، ستيعابقلنا بعدم الاو  ل وعدم كفاية مسحها فقط،ستيعابفالأصل عدم وجوب مسحها لو قلنا بالا

  .واالله العالم

 . لذلكبل لم أجد مخالفاً، فلا يجب مسح تمام ظهر القدم كما هو المشهور} ويكفي المسمى عرضاً{

  . عليهجماعالإ، وغيرها، هارة الشيخطو، والذكرى، والتذكرة، والمنتهى، بل عن المعتبر

وقع الخلاف في قدر ما يجب مسحه على  ،عرضاً ن عدم مسح جميع ظاهر الرجلعنه بعد الفراغ  إثم

  : أقوال

 جماعنقل الإن إبل قيل ، وهذا القول هو المشهور، صبعكفاية المسمى ولو بأقل من الإ: القول الأول

  .عليه مستفيض

وصاحبا ،  الأردبيليإليهومال ، كما عن ظاهر الصدوق في الفقيه، وجوبه بتمام الكف: نيالقول الثا

  .المدارك والمفاتيح



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٢٩٢

  .حكاه في التذكرة عن بعض، وجوبه بثلاث أصابع: القول الثالث

  .شارة والغنية كما عن الإ،وجوبه بأصبعين: القول الرابع

  .والراوندي، والمقنعة، ة كما عن النهاي،صبع واحدةإوجوبه ب: القول الخامس

عليه ( قال، كصحيحة زرارة وبكير:  الكتاب وجملة من الرواياتطلاقلإ، والأقوى هو المشهور

طراف الأصابع فقد أ إلىما بين كعبيك ، بشيء من قدميك أو ، مسحت بشي من رأسكإذاف«: )السلام

  . وعرضاًا ظاهرة في كفاية التبعيض طولاًفإ، )١(»أجزأك

 ا ظاهرة فيفإ، )٢(»المسح على بعضهماأن فعرفنا حين وصلهما بالرأس «: رى لزرارةوصحيحة أخ

وبما دلّ على كفاية أخذ الماء للمسح من بلة ، وهو ظاهر القدم، للمسح الموضع المقرر كفاية البعض في

لمسح  لا تكفي البلة المأخوذة من هذه الأماكن غالباًأن مع وضوح ، أشفار العين والحاجبواللحية 

كفاية  إلاّ لم يبق ـ غير الكف ـ  الأخرقوال دليل على الألاذ إو، الرأس والرجلين بتمام الكف

  .المسمى

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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جعلت فداك يكون : قلت )عليه السلام( سألت أبا الحسن الكاظم: قال، وخبر جعفر بن سليمان

دخال أقل إظاهره ن فإ، )١(»نعم«: زيه ذلك؟ قال فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجف الرجل مخرقاًخ

  .إذ لا تدخل الكف من الخرق، من الكف

وكذلك  ـ :قالأن  إلى ـ "برؤوسكم" الباء من قوله كانالمسح هو ببعضها لمن إ«: وخبر الدعائم

  .)٢(»مسح الرأس والرجلين في الوضوء

 ظاهر في وجوب فإنه، بما دل على وجوب كون المسح على ظاهر القدم: ستدل للقول الثانياو

وذلك لصحيح ، ستيعابفلا يجب الا اب كل الظاهر بعد تقييدها بما دل على كفاية الكفعتياس

القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه   عن المسح على)عليه السلام( لحسن الرضا اسألت أبا: قال، البزنطي

كعبين؟  الإلىصبعين من أصابعه هكذا إ قال برجلاًأن لو :  فقلت له، الكعبينإلىصابع ثم مسحها لى الأع

  : )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: قال،  وخبر عبد الأعلى،)٣(»بكفه كلها إلاّ ،لا«: قال

                                                

  .٢الوضوء ح أبواب  من٢٣ الباب٢٩١ ص١ج: الوسائل) ١(

  . في ذكر صفات الوضوء١٠٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(

  .٢٨ في صفة الوضوء ح٤ الباب٦٤ ص١ج: التهذيب) ٣(
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: )عليه السلام( قال، فكيف أصنع بالوضوء، فجعلت على إصبعي مرارة، عثرت فانقطع ظفري

، )١(﴾دينِ مِن حرجٍما جعلَ علَيكُم فِي ال﴿: لىاقال االله تع، يعرف هذا وأشباهه من كتاب االله عزوجل«

المسح على  كانملا، وجه لوجوب المسح على المرارة  لو لم يجب تمام الكف لم يكنفإنه، )٢(»مسح عليها

  . أظفاري:وإلاّ لقال، "ظفري"الساقط كل أظافره بعيد عن ظاهر قوله أن واحتمال ، بقية الأظافر

بقرينة ما  ـ على تقدير الدلالة ـ حبابستويرد على الاستدلال بالروايتين وجوب حملهما على الا

الحرج لا يرفع أن والقول ب، خبر عبد الأعلى لا دلالة فيه على الوجوبأن  إلىبالإضافة ، تقدم من الأدلة

  .المستحب فيه نظر واضح

يجزي من المسح على الرأس موضع «: )عليه السلام( حيث قال، برواية معمر: واستدل للقول الثالث

نه محمول على الاستحباب بقرينة أ ، معروفية قائلةإلى بالإضافة :وفيه، )٣(»كذلك الرجلو، ثلاث أصابع

  .الروايات المتقدمة

                                                

  .٧٨الآية : سورة الحج) ١(

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب من ٢٤الباب ٢٩٤ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، يكون بمقدار عرض ثلاث أصابعأن  والأفضل ،أقل أو ولو بعرض إصبع

  

دعوى  أما ،وفيه ما لا يخفى ،صبعينإدق المسح على ما لا يقل من صتوقف ب: ستدل للقول الرابعاو

ثم طبق الصغرى بنظره على تلك الكبرى ،  على صدق المسحجماعه إراد الإنأك على ذلك فجماعالغنية الإ

  .امع عليها

نه لو قلنا إ ثم الظاهر، ومنه يعرف جوابه، بنحو ما ذكر في القول الرابع: واستدل للقول الخامس

لكن ، لأما من ظهر القدم، صبع واحدةإ أو على إظفر واحدة كفى المسح  وعرضاًبكفاية شيء طولاً

  .وقد تقدم الكلام في مسح الكعب وحدها،  إظفر واحدةإلى بالنسبة كتفاء خصوصاًحتياط في عدم الاالا

فلا يكفي صدقه دقةً ، المشهور الذين قالوا بالقول الأول يشترطون صدق المسح عرفاًأن لا يخفى  ثم

كما ،  المتعارفإلىنصراف الأدلة وذلك لا، نملة مثلاً كان مسح بمقدار مإذاكما  ،يصدق عرفاً  لمإذا

يكون أن والأفضل ، أقل أو ولو بعرض إصبع{" المسمى" وهذا هو مرادهم من قولهم، ذكرناه غير مرة

  .كما لا يخفى،  والمنصرف السبابة والوسطى والبنصر،لرواية معمر} بمقدار عرض ثلاث أصابع

لجملة من } مسح تمام ظهر القدم{ه وأفضل من، المسح بكل الكف مع الأصابع} من ذلكوأفضل {

  ، الروايات المصرحة بذلك
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  والأحوط الأول، بتداء بالأصابع وبالكعبينويجزي الا

  

  .لم تحمل رواياته على التقيةن إ  أيضاًه مسح باطنهمانولعل الأفضل م

بل هو المتعين عند } والأحوط الأول{، لمشهورعلى ا} بتداء بالأصابع وبالكعبينويجزي الا{

، والأقوى هو المشهور، وجماعة أخر، ديوالشه، وأبناء زهرة وحمزة وإدريس، والسيد، والمفيد، الصدوق

 لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً«: )عليه السلام( عن الصادق كصحيح حماد:  جملة من الأدلةطلاقلإ

  .)١(»ومدبراً

  .)٢(» ومدبراًسح القدمين مقبلاًلا بأس بم«: خرآوفي خبر 

 بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم )عليه السلام( أخبرني من رأى أبا الحسن: ورواية يونس قال

، من شاء مسح مقبلاً، في مسح الرجلين موسعمر الأ«: ويقول،  أعلى القدمإلىومن الكعب ،  الكعبإلى

  .)٣(»شاء االلهن إالموسع مر  من الأفإنه، ومن شاء مسح مدبراً

 ـ  توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهماإذا«:  قال)عليه السلام( االله عن أبي عبد، وعن سماعة

   إلىخرى على باطن قدميه ثم مسحهما يده على الكعب وضرب الأ فوضع» هكذا ـ ثم قال

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ج: لالوسائ) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٢٠ الباب ٢٨٦ ص١ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(الأصابع

وظواهر ، ء المسح بالكعبنتهااا تدل على إحيث ، ية الكريمةلثاني بظاهر الآلوربما يستدل 

 عن المسح على )عليه السلام( سألت أبا الحسن: قال، وصحيح أحمد بن محمد، الوضوءات البيانية

مر نتهى الأا إذاشغال وقاعدة الا، )٢( الكعبينإلىالقدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما 

  . الأصول العمليةإلى

لا في ن احتمال الإقبال والإدبار في الإنسلا، ال لفظ مقبل ومدبربإجم، دلة القول الأولأوقد نوقش في 

ستدلالات المذكورة لكن الا، والحمل على التقية في بعضها، وضعف السند في بعض الروايات، المسح

وضعف السند في البعض لا ، قبال والإدبار صفة المسحالإأن إذ الظاهر ، كالمناقشات كلها محل نظر

قلنا به في رواية سماعة فلا بد ن إوالحمل على التقية ، معمول به هأن إلىالإضافة ب، يوجب سقوط غيره

، وكيف تحمل على التقية والعامة لا يمسحون بل يغسلون، يحمل مسح الباطن عليها لا كل الروايةن أو

  .أنه يغسل بذلك لإيهام العامة أو "إنما خالفت بينهم" ذلك من بابن إيقال  إلاّ أن اللهم

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٢٣ الباب ٢٩٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٩٢ ح في صفة الوضوء٤ الباب ٩١ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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كما في ، غاية الممسوح لا المسح" إلى"أن ية الكريمة فالظاهرالآ أما : فيرد عليها، أدلة القول الثانيأما

وا يرفع اليد عن الظاهر ، فاللازم حملها على ذلك بقرينة الروايات، ولو سلّمنا عدم الظهور"  المرافقإلى"

وبمثله يجاب عن ، ير كونه أحد فردي التخيولا ينافي،  أا تدل على الفعلإلىبالإضافة ، الوضوأت البيانية

  .والقاعدة لا مجال لها بعد وجود الدليل، صحيح البزنطي

ولا يبعد الأول لظاهر ، راًبوربما قيل بكراهة المسح مد، ستحباب المسح مقبلاًانه ربما قيل بإ ثم

  . البيانية في كونه الفرد الأفضلوضوءاتال

، بت الكراهة الشرعيةثومثله لا ي، الموافقة لمن قال بعدم الجواز إلاّ هفلا دليل علي: أما القول بالكراهة

: حتمالانا؟  وبعضها مستوياًيمسح بعض الرجل منكوساًأن ب، ولو قلنا بجواز النكس فهل يجوز التبعيض

  .ولا يبعد الثاني، ستفادة المناطاومن  .من ظهور الأدلة في عمل أحد القسمين

ذلك بناءً على أن لكن لا يخفى ،  في عدم جواز التبعيضإشكالنكس فلا أما لو قلنا بعدم جواز ال

 في كفاية ما يصدق إشكالستيعاب فلا على القول بعدم وجوب الإ أما ،ستيعاب المسح طولاًاوجوب 

  . ـ على القول بجواز النكس ـ منكوسا أو وذلك يحصل بالمسح قليلا مستويا، معه مسمى المسح
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دم اليسرى على قوى جواز مسحهما معاً نعم لا يقالأ كانوإن  الرجل اليمنى على اليسرى الأحوط تقديمأن كما 

  اليمنى

  

إذ لا ، مسح الاُخرى منكوساًو حداهما مستوياًإ في التفريق بين الرجلين بمسح إشكالأنه لا  والظاهر

  .  وحدة الكيفية فيهماةدليل على لزوم مراعا

 ، لا طولاًوهل يجوز المسح عرضاً، منكوساً أو وسط مستوياًبتداء بالتعرف حكم الا ومما تقدم

وقد ، ومن أنه مسح بشيء من الرجل، مدبراً أو من ظاهر الأدلة الدالة على كونه مقبلاً: حتمالانا

  .وهذا غير بعيد، عرفت صحة ذلك في باب مسح الرأس

، والمراسم، ي عن الفقيهبل وجوبه على ما حك} الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرىأن كما {

بل عن الخلاف دعوى ، وغيرها، والمدارك، والمسالك، وجامع المقاصد، واللمعة ،ناوالبي، وشرح الفخر

، م جامع المقاصدإليهنسبه  كما عن جماعة} الأقوى جواز مسحهما معاً كانوإن {،  عليهجماعالإ

  .وغيرهما، وشرح المفاتيح

، والبيان، والنفلية،  والفاضلين، جمع كالحلي أيضاًقال بذلكوإن  }نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى{

، وغيرهما، والبحار، بل نسبه جماعة منهم المدارك، والصدوقين، والمراسم،  الفقيهإلىبل نسب ، والمعتمد

بل عن الغنية ، حد منا الخلاف فيهأ لا يظهر من :بل عن السرائر، كذا في المستند ، الشهرة المطلقةإلى

  دعوى 



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٠٠

  .وحكي عن المقنعة قول رابع وهو وجوب المقارنة، وهذا هو الأقرب،  عليهجماعالإ

مسح على القدمين وابدأ ا«: )عليه السلام( عن الصادق، بحسنة محمد بن مسلم: ولستدل للقول الأا

  .)١(»بالشق الأيمن

ضأ أحدكم للصلاة فليبدأ  توإذا«: يقول كان ه أن)عليه السلام( المؤمنين وما رواه النجاشي عن أمير

  .)٢(»الشمال من جسده باليمين قبل

ن يالأخيرن يلكن الخبر، )٣( توضأ بدأ بميامنه إذاكاننه أ )صلى االله عليه وآله( وما روي عن النبي

يراد بذلك أن الحسنة ضعيفة الدلالة بعد أن كما ،  ضعف الدلالةإلىضافة  بالا،فيهما ضعف السند

بن أبي افي خبر  )عليه السلام( كقول الصادق، ملة من الروايات الناصة على ذلكلج، سل لا المسحالغ

  .ومثله غيره ،الحديث )٤(» بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليكإذا«: يعفور

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٣٤ الباب ٣١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١١ سطر ٥ ص:رجال النجاشي) ٢(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٤ الباب ٣١٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .١٤ حالوضوء أبواب  من٣٥ الباب ٣١٩ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٠١

  . الثلاثة المذكورةخبارولا قرينة في الأ، هإطلاقوجود القرينة في الخبر منع ن إربما يقال  لكن

صلوات االله (ـ ن ا صاحب الزمإلىأي  ـ إليهكتب : بمكاتبة الحميري قال: انيستدل للقول للثاو

عليه (  معا؟ فأجابا جميعاًميمسح عليه أو  باليمين،وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ) عليه

 الخبر وهذا، )١(»باليمين إلاّ خرى فلا يبدأاهما قبل الأحدإبدأ بفإن ، يمسح عليهما جميعاً معاً«: )السلام

  .ستحبابعلى الا ـ على تقدير دلالتها ـ بن مسلمافيحمل بسببه حسنة ، نص

ا على فإت البيانية ءاية الكريمة وجملة من الروايات المطلقة والوضو الآإطلاقب: ستدل للقول الثالثاو

  واجباًالترتيب كانولو ، كثرا لم يتعرض للترتيب في الرجلين مع تعرضها للترتيب في سائر الأعضاء

  .بينهما لزم بيانه

، ثم مسح رجليه:  وفيه)عليه السلام( بخبر الهاشمي في وضوء الإمام أمير المؤمنين:  أيضاًوقد يستدل

  . مسحهما معا)عليه السلام( ظاهره أنهن إلكن ربما يقال 

،  مسحهما معا)عليه السلام( ظهوره في أنهفربما يستدل له بخبر الهاشمي بعد إدعاء : أما القول الرابع

  عليه ( لوحدة دعائه

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٤ الباب ٣١٦ ص١ ج:الوسائل) ١(
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٣٠٢

  . لهما بدعاء واحد)السلام

وإنما اخترنا ،  الأخر من جواز تقديم اليمنىخبارلا بد من تقييده بالأ، نه على تقدير الدلالةإ: وفيه

 )عليه السلام ( عن أبيه)عليه السلام(  بإسناده عن جعفر بن محمدتالجعفريا جواز تقديم اليسرى لما رواه

 إذاو، وبأي يديك بدأت،  توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأتإذا«:  قال)عليه السلام( ياًعلأن 

فيحمل لسببه التوقيع ،  نص في جواز الابتداء باليسرىفإنه، )١(»نتعلتاانتعلت فلا عليك بأي رجليك 

  .بل قال المستند بعدم دلاله التوقيع في نفسه، ستحبابعلى الا

، كما أا مؤيدة بما تقدم في أدلة القول الثالث، رةبشهرة الفتوائية جاولو قيل بضعف الجعفريات فال

، غير وارد ـ ولا يقولون بهـ اليمنى  في الخبر بأنه دل على جواز تقديم غسل اليسرى قبل شكالوالإ

عدم العمل ببعض الخبر لا أن  إلىبالإضافة ، سل الوضوءسل قبل الوضوء لا غَيراد به الغأن لأنه يحتمل 

  .عتبارسقطه عن الاي

الظاهر كون الأفضل تقديم أن كما ،  يمسحهما معاًلمالأحوط تقديم اليمنى لو أن  في إشكاللا  نعم

  .اليمنى

                                                

  .١٨ ص:الجعفريات) ١(
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٣٠٣

  ، لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما كانوإن  ،يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرىأن والأحوط 

  

  

لا يبعد جواز مسح كليهما  كانوإن ، سرى باليسرى والي،يكون مسح اليمنى باليمنىأن والأحوط {

  : في المسألة قولان ،}بكل منهما

، هوالفقي، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة،  واليسرى باليسرى،تعين مسح اليمنى باليمنى: الأول

  .والحلبي، وابن الجنيد

بل في الجواهر لم أعثر على ،  المشهورإلىوهذا هو المنسوب ، ا ولو بيد واحدةمجواز مسحه: الثاني

  .لم يقل به أحدن اوعن مجمع البره، من نص على الوجوب

وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك« :وفيها، بحسنة زرارة: ستدل للأولا

صلى االله ( ومثلها ما روي من وضوء رسول االله، )١(»وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، اليمنى

  .)عليه وآله وسلم

لما تقدم في ، تقيد برواية زرارةأن ات الكثيرة التي لا تصلح طلاقية والإ الآإطلاقب: ستدل للثانىاو

)٢(ولذا قال في الجواهر، مسألة الرأس باليسرى
:
  بقرينة، ستحبابلاالمذكور فيها على امر لا يبعد حمل الأ 

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢٣٠ ص٢ج: الجواهر) ٢(
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٣٠٤

  ، ينه وبين البشرة في المسحشعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع ب كانوإن 

  

  .عليه ـ في مسح الناصية ـ حمله

أشكل فيه وإن ، قوا عليهولذا لم يعلّّ، ختاره المصنفا المعلَّقين على المتن هو ما المشهور بينن  إثم

  .حتياط لعلها أقرب الاةمراعا إلاّ أن لم يكن بعيدوإن وماذكره المصنف ، ومصباح الهدى، المستمسك

  :  في المسألة قولان.}فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح، ر على ظاهر القدمينشع كانوإن {

، فحال الشعر حال الحائل، كتفاء بمسح الشعر الكثير عن مسح بشرة الرجلعدم جواز الا: الأول

  .وهذا هو المشهور

  . هو الأقربهو الاكتفاء، وهو مختار جماعة من الفقهاء، منهم صاحب المستند، وهذا: الثاني

والشعر لا ، أشبهوما  ية والروايات وجوب مسح الرجل والقدمالظاهر من الآأن ب: ستدل للأولا

  .شتغالوبقاعدة الا، جلاً ولا رِيسمى قدماً

وبأنه ، )١(»يطلبوهأن كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد «: )عليه السلام( بقوله: ستدل للثانياو

  لو لزم إزالة الشعر

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ ج: الوسائل)١(
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٣٠٥

  ، ب إزالة الموانع والحواجبويج

  

  .جل حال الرأس لوحدة المناطحال الرِأن وب، فعدم الدليل دليل العدم، وجب التنبيه عليه

 لقوله، سل لا المسحالكلام في موضع الغأن ، ظاهر صحيحة زرارة ومحمدأن ب: وأشكل على الأول

،  البشرة كافٍ في كونه تنبيهاإلىة نصراف الأدلاو ،»ولكن يجري عليه الماء« : بعد ذلك)عليه السلام(

  .جل بالرأس قياسوتنظير الرِ

يكون الذيل أن إذ الكلية في الصحيحتين توجب ، تشكالاهذا ولكن الظاهر عدم ورود شيء من الإ

نصراف ولا وجه لا، ت مشعرةكانوإن ولذا يقولون بكفاية المسح على اليد في التيمم ، من باب المورد

 والوجه فأي فرق بين الرأس، بل هو إستيناس، والتنظير ليس بقياس، عد تعارف الشعر البشرة بإلىالأدلة 

  .وبين الرجل، واليد

الشعر أن كما ، الشعر التابع للقدم يسمى قدماًأن ب" الشعر لا يسمى قدماًأن " ويرد على قول الأول

نف المصن إثم ، د ظهور الأدلةشتغال لا مورد لها بعوقاعدة الا،  ووجهاًالتابع للرأس والوجه يسمى رأساً

كتفاء بالبشرة عن الشعر  في الاإليهفي قول المشهور حيث لا يوجد ما يطمئن حيث رأى الإشكال 

  . في كفاية المسح على البشرةإشكالوإلاّ فلا ،  لم يحلق الشعرإذاهذا كله فيما ، حتاط بالمسح عليهماا

   إشكال بلا جلينفي مسح الرِ }ويجب إزالة الموانع والحواجب{
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 ظهور إلىضافة ويدل عليه بالإ، بل هو من ضروريات المذهب، جماعدعوا عليه الإابل ، ولا خلاف

 إذاكما ،  الأحياني مجازطلاقوالإ، جلاًوالحائل ليس رِ، جلية والروايات في لزوم كون المسح على الرِالآ

 ضرب على إذالى رجله فيما وقيل ضرب ع،  غاصت مع الحذاءإذاقيل غاصت رجله في الوحل فيما 

الروايات الكثيرة الواردة في المنع عن المسح على الخف ،  غيرهما من الأمثلةإلى، الجورب الذي على رجله

سبق الكتاب المسح «: يقول كان )عليه السلام( علياًأن  )عليه السلام( كالمروي عن الصادق، ونحوه

  .)١(»على الخفين

السابق في المسابقة لا يدع أن كما ،  للمسح على الخفينلم يدع مجالاًالكتاب أن هو كناية عن : أقول

  .خرين للفوز للآمجالاً

، توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى: قال، عن أبي بكر بن حزم، وفي رواية العياشي

 بن أمرني عمر: فقال» ويلك تصلي على غير وضوء«: فقال،  فوطأ على رقبته)عليه السلام( فجاء علي

ورفع  ـ »اُنظر ما يروي هذا عليك«: فقال، إليهنتهى به ا بيده ف)عليه السلام( فأخذ: قال، الخطاب

  ،  مسح)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االلهن أو، نعم أنا أمرته: فقال ـ صوته

                                                

  .٢٤ ص:الجعفريات) ١(
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٣٠٧

سبق  ، تفتي وأنت لا تدريمفلِ«: قال، لا أدري: قال »بعدها أو قبل المائدة«: )عليه السلام( قال

  .)١(»الكتاب الخفين

عليه ( عن الصادق كالتي رواها الجعفريات، ظاهر بعض الروايات تشريع ذلك قبل المائدة لكن

مسح على ) صلى االله عليه وآله وسلم(من رأى رسول االله : الخطاب الناس نشد عمر بن:  قال)السلام

 مسح )صلى االله عليه وآله وسلم( الخفين؟ فقام ناس من أصحاب رسول االله فشهدوا أم رأوا رسول االله

لا : فقالوا» سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها؟«: )عليه السلام( فقال علي بن أبي طالب، على الخفين

فلئن أمسح ، سللكني أدري أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغ«: )عليه السلام( فقال، ندري

 ٢(» على الخُفينأمسحأن  من إليعلى ظهر حماري أحب(.  

من مسح على الخفين فقد خالف االله وإن «: )عليه السلام( قال الرضا، وفي حديث محض الإِسلام

  .)٣(»وترك فريضته وكتابه،  ورسولهلىاتع

                                                

  .، سورة المائدة٤٦ ح٢٩٧ ص١ ج:تفسر العياشي) ١(

  .٢٤ ص:الجعفريات) ٢(

  .١ ح٣٥ باب ١٢١ ص٢ج): ليه السلامع(  الرضاأخبارعيون ) ٣(
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  ولا يكفي الظن،  البشرةإلىواليقين بوصول الرطوبة 

 إذا«: لخفين؟ فتبسم ثم قالما تقول في المسح على ا:  قلت له)عليه السلام( عن الصادق، وعن الكلبي

ين يذهب أفترى أصحاب المسح ،  الغنمإلىورد الجلد ،  شيئهإلىيوم القيامة ورد االله كل شيء  كان

  .)١(»وضوؤهم

 أمير ىأت: قال، ما رواه محمد بن أحمد: ولبعض الروايات التي منها، ختصاص بالخف لما تقدماولا 

يا «: فأطرق في الأرض ملياً ثم رفع رأسه فقال، سح على الخفين رجل فسأله عن الم)عليه السلام( المؤمنين

وجعل ، فجعل للوجه منه نصيباً، عباده بالطهارة وقسمها على الجوارحأمر  لىااالله تبارك وتعن إهذا 

تا خفاك من هذه الأجزاء كانفإن ، وجعل للرجلين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، لليدين منه نصيباً

  . غيرها من الرواياتإلى، )٢(»ليهمافامسح ع

اللازم المسح لا وصول لأن  ، ضار أيضاً البشرةإلىالحاجب الذي لا يمنع وصول البلل أن لا يخفى  ثم

الواجب هو المسح أن لما عرفت من ، شيء من البشرةب منع عن المسح إذاالحاجب إنما يمنع أن كما ، البلل

} ولا يكفي الظن{، وصولا بالمسح كما عرفت}  البشرةإلىبة واليقين بوصول الرطو{ بشيء من البشرة

  لأنه لا دليل على

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . سورة المائدة٥٩ ح٣٠١ ص١ج :تفسير العياشي) ٢(
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  .ويسقط مع قطع تمامه، ومن قُطع بعض قدمه مسح على الباقي

  

  .الأصل عند الشك إستصحاب بقاء الحدثأن مع ، كتفاء بالظنالا

،  العقلاء بالشكولم يكن المورد مما يعتني، يكفي الظن بعدم الحاجب فيما لو شك في الحاجب نعم

  .بجسمه حاجباً في باب الغسلأن كما ذكروا في باب من شك 

،  ولا خلافإشكالبلا ، مما بين الأصابع والكعب} ومن قُطع بعض قدمه مسح على الباقي{

ولقاعدة الميسور عند من يرى ،  الأدلة عند من يرى كفاية المسح بشيءطلاقلإ، اً كما في المستندإجماعو

  .ب ونحوهستيعاوجوب الا

سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف  ):عليه السلام( االله ما رواه رفاعة عن أبي عبد: ويدل عليه

سل أعم من المسح من والمراد بالغ، )١(»الذي قُطع منه كانيغسل ذلك الم«: )عليه السلام( يتوضأ؟ قال

  .جماعفعه النص والإالمسح يد أو سلرتباطية بين أجزاء الغاحتمال الان إثم ، باب الازدواج

 لقاعدة الميسور ، التيممإلىفلا ينتقل الحكم ، بقي وجوب بقية الوضوءوإن } ويسقط مع قطع تمامه{

   الرواية السابقة بعد حملها طلاقالظاهر ذلك لإ، وهل يستحب المسح على موضع القطع، وغيرها

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ١(
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٣١٠

أنه لمّا روي عن ، شهيد عن الصدوق ما رواه الإلىبالإضافة ،  هذا الموردإلىستحباب بالنسبة على الا

ولذا أفتى في الدروس ،  وكذلك روي في أقطع الرجلين:قال،  غسل الأقطع عضده)عليه السلام( الكاظم

  .ستحباببالا

  .للصدق ودليل الميسور، نقلع اللحم وبقي العظماإنه يقوم العظم مقام الظاهر فيما لو  ثم
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أن والأحوط ، فلا يجوز المسح بماء جديد، يكون المسح بنداوة الوضوء أن في أنه يعتبر إشكاللا : )٢٥ ـ مسألة(

لئلا يمتزج ما في الكف بما ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء، يكون بالنداوة الباقية في الكف

  ، لكن الأقوى جواز ذلك، فيها

  

فلا يجوز ، كون المسح بنداوة الوضوءيأن  في أنه يعتبر{ عند المشهور}إشكاللا {: )٢٥ ـ مسألة(

  . في ذلكشكالوقد عرفت هناك الإ، كما تقدم وجهه في مسح الرأس} المسح بماء جديد

عضاء أسل على سائر فلا يضع يده بعد تمامية الغ، يكون بالنداوة الباقية في الكفأن والأحوط {

  : في المسألة قولان، }لكن الأقوى جواز ذلك، لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، الوضوء

  .كثر الأإلىوهو المنسوب ، عدم الجواز: الأول

، والمقاصد العلية،  والروض،كالمسالك، وهو الذي اختاره جماعة من الأعاظم، الجواز: الثاني

فجعل جفاف اليد شرطاً ، ستظهاره من كلام الفقهاءابل عن العلامة الطباطبائي . وغيرهم، والمدارك

  .وهذا هو الأقوى، يرها لا جوازهلوجوب الأخذ من غ

ومسح مقدم «: وفيه، كخبر زرارة: وبجملة من الروايات، شتغالبقاعدة الا: ستدل للقول الأولا

  رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية 
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  .)١(»بلة يمناه

وتمسح ببلة ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك«: خرآوفي خبر 

  .)٢(»ارك ظهر قدمك اليسرىيس

  .)٣(» كعبيكورجليك إلى، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء«: وفي حديث المعراج

،  الظاهر في عدم جوازه مع عدم جفافها،وبما دلّ على أخذ الماء من سائر المواضع مع جفاف الكف

مسح عليه وعلى رجليك من بلة نسيت مسح رأسك فان إ«: )عليه السلام( عن الصادق، كرواية الفقيه

لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به فإن ، وضوئك

  .ومثله غيره ،الحديث )٤(»رأسك ورجليك

 ما تقدم من الروايات إلىبالإضافة ،  جملة من الرواياتإطلاقية و الآإطلاقب: ستدل للقول الثانياو

  ، اء للمسحالدالة على تجديد الم

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢الوضوء ذيل الحديث  أبواب  من١٥ الباب ٢٧٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٥ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٢٧٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح في من ترك الوضوء١٤لباب  ا٣٦ ص١ ج:الفقيه) ٤(
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على وروده ، مما يوجب حمل بعض ظواهر الروايات للقول الأول، وما دلّ على الوضوء تحت المطر

بل لعل ظاهر كلمات ،  الأخذ من سائر الأعضاءإلىنه مع نداوة اليد لا يحتاج إحيث ، مورد الغالب

ذلك لا مجال لقاعدة وبعد ،  ذلك كما يظهر لمن راجع كلمام في الجواهر أيضاًالأصحاب المقيدة

  .شتغالالا

يكفيه في ، المتقدمة في مسح الرأس على بعض المحامل ومن لا يجوز المسح بالماء الجديد ويحمل رواياته

إفادة  في، ونحوهما، والمعراج،  ضعف دلالة خبر زرارةإلىبالإضافة ، المقام ما دلّ على الوضوء بماء المطر

لة بين اليمنى بفالمقا، المسح باليمنى المبتلة في مقابل المسح باليسرىيكون المراد أن حتمال لا، التقييد

ادة لا من باب يكون ذلك من باب العأن حتمال ولا، لا بين بلة اليمنى وسائر البلاّت، واليسرى

، ولذا لم يقل أحد بالترتيب الموجود في الرواية في أخذ الماء من الأعضاء في حالة الجفاف، الخصوصية

  .تمال لا قوة في الرواية حتى تقيد المطلقاتومع الاح

، لا وجه له،  أعلى الجبهة في مسح الرأس لأنه من الماء الجديدإلى في مد اليد شكالالإأن ومنه يعلم 

خر على عدم آ دليل ، الجبهة في المسحإلىولعل عدم التنبيه على ذلك في الروايات مع غلبة وصول اليد 

لأنه يكون حينئذ من الماء ،  في مسح اليسرى زائداً على المتعارفشكالالإأن كما يعلم ، شتراطالا

  . أيضاًلا وجه له، الجديد
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ت البله باقية كان إذاهذا ، فلا يضر الامتزاج المزبور، ت من سائر الأعضاءكانوإن وكفاية كونه برطوبة الوضوء 

  .إشكالت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا وأما لو جفّ، في اليد

  

لم نقل بجوازه وإن } ت من سائر الأعضاءكانوإن كفاية كونه برطوبة الوضوء { عليه فالظاهر} و{

أذرعهم قبل  أو فما يفعله بعض الناس من مسح وجوههم، }متزاج المزبورفلا يضر الا{ بالماء الجديد

  .الرجلين ليس به بأس أو مسح الرأس

فيجوز الأخذ من { الجفاف بتساهل منه كانولو } توأما لو جفّ، ت البلة باقية في اليدكان إذاهذا {

عليه ( تباعاً لمرسل الفقيه المتقدم عن الصادقاوذلك لتصريح الفقهاء بذلك } إشكالسائر الأعضاء بلا 

لم يكن لك لحية فخذ من حاجيك وأشفار عينيك وإن «: ما تقدم بعد )عليه السلام( قال ،)السلام

  .)١(»ق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوءلم يبوإن ، وامسح به رأسك ورجليك

الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ : قلت له )عليه السلام( عنه، وفي مرسل خلف بن حماد

  عليه ( لم يكن له لحية؟ قالفإن : قلت، »في لحيته بلل فليمسح به كانن إ«: قال

                                                

  .٦ ح في من ترك الوضوء١٤ الباب ٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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  ، واجب على غيرهما من سائر الأعضاءالأحوط تقديم اللحية والح كانوإن ، من غير ترتيب بينها على الأقوى

  

  . )١(»أشفار عينيه أو يمسح من حاجبيه«): السلام

  : وهنا أمور

الجمع بينهما  كانلإم،  بين الرواية السابقة وبين جواز التجديد بالماء للمسحةأنه لا منافا: الأول

  .بالتخيير

قاعدة الفراغ ن إحيث ، أم لا لم يتذكر أنه مسح إذالا بد من حمل مرسل خلف على ما : الثاني

نه يلزم منه كون بعض الصلاة قبل تمام إفلا يقال ، حتياطباب الا فالمسح الجديد من، حاكمة بالمسح

  .الوضوء

، فالترتيب من باب ترتيب الأعضاء في التلفظ،  عليهجماعدعي الإابل ، نه لا يشترط الترتيبإ: الثالث

أن كما ، المقدم يأخذ من المؤخر والحال بقاء البلل فيأن يجوز له لا  هأنحتى ، شتراط الترتيبالا من باب 

أخذ من بلل مسح يأن وعليه فلا بأس ، من سائر الأعضاء أو المشهور عدم الفرق بين الأخذ من الوجه

فإن } ىومن غير ترتيب بينها على الأق{: ولذا قال المصنف، فيهما بلل كان إذاالرجل اليمنى  أو الرأس

الأحوط تقديم اللحية  كانوإن {  ذلك كافٍ في عدم الأخذ بظاهر النصإلىحد عدم ذهاب أ

وأحوط منه تقديم اللحية على ، تباعاً لما يظهر من النصا} والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء

  .لأنه ظاهر النص، الحاجب وأشفار العين

   جف كل الأعضاء المذكورة في إذاف، قيل بمراعاة الترتيبن  إثم

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٧ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  ، كالمسترسل منها، خذها مما خرج من اللحية عن حد الوجهأنعم الأحوط عدم 

  

لم يبق من بلة وإن «: )عليه السلام( حيث قال، لذيل مرسل الفقيه، إشكالالنص أخذ من غيرها بلا 

  .»وضوئك شيء أعدت الوضوء

 جف بعضه  أما إذا، جف كل ما في الكفإذاالأخذ من بلة سائر الأعضاء إنما هو فيما أن ولا يخفى 

 ـ  قلنا بصحة المسح ماإذا ـ ، جفّت كلتا الكفينإذاالأخذ إنما هو فيما أن كما ، خرمسح ببعضه الآ

  .إذ لو بقي بلل كف واحدة لزم المسح ا

الخارج من  أو }كالمسترسل منها، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه{

ستحباب اسواء قلنا ب،  جواز الأخذ منه لصدق أنه ماء الوضوء عليهإلىشهور فقد ذهب الم، طرفي الوجه

ولم ، سترسالمع تعارف الا،  دليل الأخذ من اللحيةطلاقلإ، سل المسترسل أم لم نقل باستحباب غسلهغَ

سل يكون حال بلل ستحباب الغافالقول بأنه لو لم نقل ب، ينبه على عدم جواز الأخذ من مسترسل اللحية

  .لا وجه له، ج عن محال الوضوءرسترسل اللحية كسائر البلل الخام

كما أنه لا ، أشكل الأخذ من الزائد عن المتعارف منها،  من المتعارفأكثرت اللحية طويلة كانلو  نعم

  حتياط بعدموجه الا أما ،طلاقللإ، من ظاهرها أو فرق في الأخذ من اللحية كون المأخوذ من باطنها
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  مسح به الرأس ثم،  الكف ما يكفي الرأس فقطما في كانولو 

  

 خصوص المقدار المفروض غسله إلىنصراف النصوص احتمال ه لاكانف، الأخذ من مسترسل اللحية

 دليل إطلاقوفيه نظر بعد ، سل المسترسل وقد تقدم عدم وجوب غَ،فيكون بلله بلل الوضوء، بالوضوء

  .الأخذ من اللحية

ومن أنه ليس بماء ، من صدق ماء الوضوء عليه عرفاً: حتمالانا ،خذ منه هل يجوز الأوما يغسل مقدمةً

الأغم يجوز له أن الظاهر أن كما  ، احتمالان،وهل حال لحية المرأة حال لحية الرجل، الوضوء حقيقة

ولا يبعد ، الشعر لصدق ماء الوضوء عليه لم يجب غسلوإن ، الأخذ من ماء شعره النابت في محل الوضوء

القطرات المتساقطة من ماء الوضوء  أما ،لأا بدل شرعاً، خذ من الجبيرة الكائنة في محل الوضوءصحة الأ

المسح قبل ة تكما أنه لو نتف بعض لحي، انصراف الدليل عنهفلا يصح الأخذ منها لا، دره ونحوهاصعلى 

  .نصرافلم يصح الأخذ منه للا

 لم يكن إذا ـ وز ترك المسح حتى يبطل الوضوءبل يج، لا يخفى أنه لا يجب الأخذ من محل البلل ثم

 ،لأنه لا دليل على حرمة إبطال الوضوء، كما يجوز الترك والتوضي من جديد ـ الوضوء واجباً مضيقاً

  .خاص بموارد مذكورة في محله" لا تبطلوا أعمالكم"و

  مسح به الرأس ثم، ما في الكف ما يكفي الرأس فقط كانولو {
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  .الأقوى جواز الأخذ مطلقاًأن وإلاّ فقد عرفت ، ئرها على الأحوطيأخذ للرجلين من سا

  

على قول ،  المسح من نداوة الكفنلما تقدم من لزوم كو} يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط

في الكف بلل كافٍ  كان إذاحتى } الأقوى جواز الأخذ مطلقاًأن وإلاّ فقد عرفت { بعض الفقهاء

وكذا لو جف ما في اليسرى ،  جف ما في اليمنى دون اليسرى أخذ لليمنىومنه تعرف أنه لو، للمسح

  .دون اليمنى

، ثة فلالالغسلة المحرمة كالثا أما ،المندوبة أو سلة الواجبة في كون الماء المأخوذ من الغإشكالنه لا إ ثم

  .إذ ليس ماؤها ماء الوضوء
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أمر يكون ذلك بواسطة الماسح لا بن أو،  بة الماسحيتأثر الممسوح برطوأن يشترط في المسح : )٢٦ ـ مسألة(

وإلا لا ، ت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأسكانفإن ، على الممسوح رطوبة خارجة تكانوإن  .آخر

  ، بد من تجفيفها

  

لة فلا يكفي المسح باليد المبت } يتأثر الممسوح برطوبة الماسحأن يشترط في المسح {: )٢٦ ـ مسألة(

حتمال اف، المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر في ذلكلأن ، قليلاً بحيث لا يتأثر الممسوح بالرطوبة أصلاً

  . غير وجيه،لم يتأثر الممسوح لصدق أنه مسحوإن كفاية المسح باليد المبتلة 

  .ولو شك في التأثير فالأصل العدم، لا يشترط التأثر الزائد بل يكفي التأثر في الجملة نعم

فلو نقل ، لأنه المفهوم عرفاً من المسح ببلة الكف} خرآأمر يكون ذلك بواسطة الماسح لا بن أو{

  .خر لم يكفآ الممسوح بواسطة جسم إلىرطوبة الماسح 

ت قليلة غير مانعة من تأثير كانفإن {، ليست من المسح} على الممسوح رطوبة خارجة كانوإن {

بة بتلك الرطو} فلا بأس{ متزاج الممسوح بدون الاإلىح بحيث تنتقل رطوبة الماس} رطوبة الماسح

  .خرآكما عن العلامة وبعض } وإلاّ لابد من تجفيفها{، لصدق أنه مسح ببلة الوضوء، الخارجة
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على المحل رطوبة كثيرة لم يكن  كان إذاف، ظاهر الأدلة كون المسح ببلة الكفأن ب: ذلكلواستدلوا 

 خلط إذافيكون حاله حال ما ، متزج من بلة الكف ومن رطوبة الممسوح المبل بالماء، المسح ببلة الكف

  .ماء الكف بماء جديد

، في ماء وغسل وجهه ويديه كانفلو ، عدم اعتبار هذا الشرط، كثر الأإلىبما نسب رخرون وآوذهب 

يل وقد مسح ما ولا دل، يديه لا تنفك من ماء الوضوءلأن ، ثم خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه

  .على عدم اشتراط وجود الماء على محال المسح

مسح جسمك بالدهن الفلاني ا: ترى أنه لو قال الطبيبألا  ، وذلك لصدق المسح،وهذا القول أقرب

، هناًبدنه قبل ذلك مد كان مسح جسمك بالدهن الفلاني ولوإذا فعل ما أمره الطبيبأن صدق 

فلو أضرت الرطوبة الخارجة لزم ، ل حال الوضوءولوضوح غلبة تساقط قطرات ماء الوضوء على الرج

   .فعدم التنبيه دليل العدم،  وجوب التجفيفإلىالتنبيه 

ولما دل على صحة ، فيفجوهكذا يغلب العرق في فصل الصيف ولم نجد تنبيهاً على وجوب الت

 ذلك في وقد تقدم شطر من الكلام في، ولما دلّ على جواز أخذ ماء جديد للمسح، الوضوء تحت المطر

  .باب مسح الرأس فراجع

  نه حتى لو لم نقل بجواز الماء الجديد لا نقول بعدم رطوبة إ ثم
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  .بل لا بد من اليقين، والشك في التأثير كالظن لا يكفي

  

 ،وبين عدم رطوبة الممسوح،  لا تلازم بين عدم صحة الماء الجديدفإنه، الممسوح للأدلة الثلاثة الأُخر

  .لا وجه له، ن التلازمفما في كلام بعض م

وبين عدم ،  بلة الوضوء على بلة الممسوح فيجوز المسحةوهو التفصيل بين غلب: ثالث إنه هنا قول ثم

  .ت متساوية مع بلة الماسحكان أو سواءً غلبت بلة الممسوح، غلبة بلة الوضوء فلا يجوز

، ن الصورتين الأخيرتينبصدق المسح ببلة الوضوء في صورة غلبة ماء الوضوء دو، ستدل لذلكاو

وقد أطال بعض الفقهاء في ، ومثله ليس معياراً في الأمور الشرعية، الصدق تسامحيأن وأُشكل عليه ب

  .ومجمل القول ما ذكرناه، النقض والإبرام في المقام

م كّفالمح، عتبار الظناولا دليل على ، برلأصالة عدم التأث} والشك في التأثير كالظن لا يكفي{

  .}بل لا بد من اليقين{ شتغالب الحدث وقاعدة الاستصحاا

 اليد نحال كو أو دخالي حال الإسرتماسل في الوضوء الانه بناءً على ما ذكرناه يصح قصد الغ إثم

  .ولا يلزم كون القصد حال الإخراج، في الماء

ولا ، دالمسح بماء جدي كان وإلاّ ،يقصد حال الإخراجأن من يرى رأي المصنف يلزم عنده  نعم

   من إمرار اليد قوال على كل الأإشكال
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  .واالله العالم، تأمل فيه بعضوإن  ،٢كما سيأتي في مسألةالاطمئنان اليمنى على اليسرى لزيادة 
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ولو لم يكن مانعاً من تأثير ،  لا بد من رفعه،على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة كان إذا: )٢٧ ـ مسألة(

  .رطوبته في الممسوح

  

}  لا بد من رفعه،حاجب ولو وصلة رقيقة{ الممسوح أو }على الماسح كان إذا{: )٢٧ ـ مسألة(

وذلك لما تقدم من } ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح{ وإلاّ بطل المسح، عند المسح

اً حاجب كانسواءً ،  وذلك لا يحصل مع وجود الحاجب، إمرار الماسح على الممسوحإلىنصراف الأدلة ا

  .على الممسوح أو على الماسح

اً من وصول الرطوبة بالمسح  لم يكن مانعإذا، وربما يحتمل عدم ضرر وجود الحاجب على الممسوح

فمسحه مع وجود ، مسح البدن بالدهنا:  قال الطبيبإذا فإنه، وذلك لصدق المسح عرفاً، على الممسوح

ولما دلّ على جواز ، الطبيبأمر نه أطاع صدق عرفاً أ، أشبهما  أو حاجب على البدن من ثوب رقيق

  .كون مسح الرأس مع وجود الحناء

وأما ، وفيما نحن فيه لا يعلم الملاك، الطبيب فلأنه يعلم الملاكأمر الصدق في  أما ،ويشكل فيهما

بحيث ، الجمع بينها وبين ما دل على عدم كفاية المسح على الخف ونحوه يقتضي خفة الحناءلأن الرواية ف

  .فتأمل،  نفس الرأسإلىل اليد تص

  .فمثل الدهن الخفيف ولون الحناء ونحوه ليس بحاجب ،كانوكيف 
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  ، كن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها لم يمإذا: )٢٨ ـ مسألة(

  

  .}كن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها لم يمإذا{: )٢٨ ـ مسألة(

ذور عن المسح بالباطن لمح أو ،لفقد الرطوبة أو ،لجبيرةلوجود اما إ المسح بباطن الكف كانمإعدم 

  .كمرض يضر معه الإمساس ا

سل وفي ضطرار في محل الغلأا بدل في حال الا، لوجود الجبيرة فالظاهر قيام الجبيرة مقامها كانفإن 

  .تيةكذلك في الماسح لما يستفاد من أدلتها الآو، الممسوح

لم يكن وإن ، في سائر الأعضاء رطوبة أخذها ومسح ا كما تقدم كانفإن ، لفقد الرطوبة كانوإن 

ومن يجوز الماء الجديد ، لا بد من إعادة الوضوء كانفي سائر الأعضاء رطوبة فمن لم يجوز الماء الجديد 

دلة الماء الجديد أوذلك للجمع بين ، لماء الجديد وبين تجديد الوضوءابد له من القول بالتخيير بين لا

لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت وإن «: كمرسل الفقيه، وبين ما دلّ على تجديد الوضوء، تقدمةالم

  .)١(»الوضوء

                                                

  .٦ ح في من ترك الوضوء١٤ الباب ٣٦ ص١ ج:الفقيه) ١(
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  .)١(»لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوءوإن «: وخبر مالك بن أعين

عدم بن الجنيد في المقام لا لاحتى عن ، بإعادة الوضوء(: ما ذكره الجواهر من قولهأن : ومنه يظهر

ه فوات الموالاة منظور إطلاقإذ ، غيرتام .انتهى )٢()بل لفوات الموالاة،  جائز عندهفإنهالمسح بالماء الجديد 

  .فيه

، وبين المسح بالذراع، بين المسح بظاهر الكف فالظاهر التخيير، لتعذر المسح بباطن الكف كانوإن 

  .ولا المسح بوسيلة، خرآن اولا مسح إنس، ولا سقوط أصل الوضوء، لا سقوط المسح رأساً

إذ لا ، تقيدها بالباطن خاص بصورة التمكنفإن ، اتطلاق دليل الميسور والإىأما التخيير فلأنه مقتض

  .يعقل التقيد في صورة التعذر

 حتياط بالمسح ماالقول بالاأن كما ، بين التعيين والتخيير لا وجه لهن االقول بالدورأن ومنه يعلم 

ومنه ، قاعدة الميسورن انقول بسقوط المسح إذ لا وجه لسقوطه بعد جري وإنما لا، ليل خال عن الدأيضاً

، خر خلاف دليل المباشرةآن اومسح إنس، يعلم عدم وجه لسقوط أصل الوضوء وقيام التيمم مقامه

  دليلاً ثانوياً كانولو  ودليل الميسور

                                                

  .٧ حالوضوء أبواب  من٢١ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٩٤ ص٢ج: الجواهر) ٢(
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ه ومع ي مسح بذراع أيضاًتعذر بالظاهروإن ، سح بهثم يم، إليهلم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع وإن 

 كانعدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إم كانوإن  ،عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع

  ، الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء

  

  .لةآومنه يظهر وجه تقدمه على المسح ب، لكنه مقدم على دليل مباشرة الغير

فالظاهر التخيير بين مباشرة ، لو تعذر مسح نفسه لا بظاهر ذراعه ولا بباطنها ولا بظاهر كفه نعم

خر بعد كون كل واحد منهما ميسوراً في إذ لا دليل على تقديم أحدهما على الآ، لةآالغير وبين المسح ب

  .خرعرض الآ

اع رطوبة تعين المسح بظاهر  لم يكن على الذرإذاكما أنه ، تعين الذراع} لم يكن عليه رطوبةوإن {

 إلىمخيراً بين النقل } ثم يمسح به، إليهنقلها من سائر المواضع {ولو لم يكن على أي منهما رطوبة ، الكف

  .باطن الذراع أو ظاهر الكف

، عند من يرى تعيين ظاهر الكف على الذراع كالمصنف}  مسح بذراعيه أيضاًتعذّر بالظاهروإن {

  .ختار التخيير بينهماالمأن وإلاّ فقد عرفت 

عدم  كانوإن ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع{ ومما تقدم تعرف مواضع النظر في قوله

  ، أعاد الوضوء، الأخذ من سائر المواضع كانالتمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إم
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أخذها من  كانوعدم إم، لمسح به عدم الرطوبةمن ا  عدم التمكن كان إذا فإنه،  ظاهر الكفإلىوكذا بالنسبة 

.ديعيأن  بل عليه ، الذراعإلىلا ينتقل ، سائر المواضع

  

 كانمن المسح به عدم الرطوبة وعدم إم  عدم التمكن كان إذا فإنه ظاهر الكف إلىوكذا بالنسبة 

صطناعية لقطع ا ت له كفكانولو  }ديعيأن  بل عليه ، الذراعإلىلا ينتقل ، أخذها من سائر المواضع

  .وقد تقدم مسألة جواز المسح بأي اليدين، كفها الخلقية مسح بالذراع
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، تقليلها الماء على الممسوح لا يجبن ات الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريكان إذا: )٢٩ ـ مسألة(

حصل به الغسلوإن بل يقصد المسح بإمرار اليد 

  

الماء أن بحيث توجب جري{ على المتعارف }لى الماسح زائدةت الرطوبة عكان إذا{: )٢٩ ـ مسألة(

المسح يتحقق بإمرار لأن وذلك ،  جماعة من الفقهاءإليهكما ذهب } هالعلى الممسوح لا يجب تقلي

سل بين مفهومي الغأن سل الوجه إذ قد تقدم في مبحث غَ، ضاًيسل أصدق الغوإن الماسح على الممسوح 

بإجراء  سل دون المسحولذا يصدق الغ، سل مسحوليس كل غَ، سلل مسح غَفك، اًوالمسح عموماً مطلق

  .الماء من دون إمرار الماسح

ومن ، مسل لأنه تنظيف بالماء الحاصل في المقاالماسح صدق المسح لإمرار الماسح وصدق الغ أمر إذاأما 

لنص كفاية مثل الدهن في ووردت في ا، سله نظّف الشيء بالمسح يقال له أنه غَإذاهذه الجهة نرى أنه 

اً بحيث يرالماء كث كانوإن  فالمعتبر في مسح الرأس والرجلين إمرار الماسح عليهما إذاً، سل الوجه واليدينغَ

  .الماء قليلاً كانوإن سل بل كل إمرار لليد بالماء هو غَ، يصدق الغسل

بل يقصد { فقول المصنف، بل المقّوم ما ذكرناه، سلالغ أو القصد ليس بمقّوم لصدق المسحن  إثم

  ، القصد له مدخلية في المقامأن يراد بذلك وإن لا بد ، }سلحصل به الغوإن المسح بإمرار اليد 
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،  كفىإليهفلو قصد التكليف المتوجه ، لا أنه مقوّم لصدق المسح، عمال الوضوءإحيث يجب قصد 

 من تحقيق أكثرإذ لا دليل على ، واليدينسل الوجه كما أنه كذلك في غَ، مسح أو سللم يعلم أنه غَوإن 

إطلاقولعله لذا ورد في جملة من الروايات ، سل والمسح وقصد القربةالغكرواية ، سل على الرجلين الغ

، فامسح رأسك، نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليكوإن «: )عليه السلام( حيث قال، ، أبي بصير

  .)١(»ثم اغسل رجليك

ثم اغسل رجلك اليسرى ، غسل رجلك اليمنى ثلاث مراتا: )يه السلامعل( وفي رواية عباية قال

  .)٢(ثلاث مرات

  .)٣(»سلاًغَ ـ أي القدمين ـ غسلهماا«: وفي رواية أبي حمزة

  .)٤(»وغسلت قدمي«: )عليه السلام( عن علي، وفي رواية زيد بن علي

  : )عليه السلام( قال في الأقطع اليد والرجل؟، وفي رواية رفاعة

                                                

  .٨ حالوضوء أبواب  من٣٥ الباب ٣١٨ ص١ ج:سائلالو) ١(

  .٨ حالوضوء أبواب  من١٥ الباب ٤٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٨ الباب ٤٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(

  .١٥ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  .لأولى تقليلهاوا

  

الذي قُطِع منه كانيغسل ذلك الم)١(.  

 غيرها من إلى، )٢(»يغسلهما«: )عليه السلام( عن الأقطع اليد والرجل؟ قال، وفي رواية ابن مسلم

  .الروايات

فامسح بالماء على «: كرواية أبي جرير ،سلالغ كان المسح مإطلاقكما ورد في جملة الروايات 

  .)٣(»ذراعيك ورأسك وقدميك

من لزوم عدم وفور الرطوبة حتى لا يجري ،  جماعة من الفقهاءإليهتبعاً لما ذهب } والأولى تقليلها{

شتراط عدم االحق (: حيث قال،  على ذلكجماعبل عن المقاصد العلية دعوى الإ، الماء على الممسوح

 خبارية والأ لدلالة الآ، كلياًتبايناً ـ سل والمسحأي الغ ـ بين المفهومينن أو، في المسح مطلقاًن االجري

 ـ الماء الجاري على العضو على هذا الوجهأن ولا شك ،  عن المسحئسل لا يجزالغأن  على جماعوالإ

  .انتهى )٤() على عدم جوازهجماعفيجوز سوق الإ، سل لتحقق مفهومهغَ ـ يعني بالمسح

  عن ، كخبر محمد بن مروان، خبارببعض الأ: واستدل لذلك

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٣ حالوضوء أبواب  من٤٩ الباب ٣٣٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٢٩ ص:سنادقرب الإ) ٣(

  .، نقلا عن المقاصد العلية٣٩٤ ص٢ ج:المستمسك) ٤(
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: قلت» ما قبل االله منه صلاة؟، سبعون سنة أو نه يأتي على الرجل ستونإ« :)عليه السلام( الصادق

  .)١(» بمسحهلىااالله تعأمر لأنه يغسل ما «: )عليه السلام( قال، ذاككيف 

ذلك هو المفروض أن ثم أضمرت ، سلاًلو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غَ«: وصحيحه زرارة

، المسح كانالمتشرعة لا يغسلون الرجل مفإن ،  استدل بالسيرة المستمرة كما،)٢(»لم يكن ذلك بوضوء

  .ولا يخفى ما في كل ذلك

  :  المقاصد العلية ففيهإجماعأما 

ولو مسح بماء (: قال في الذكرى، بل يمكن دعوى الشهرة على خلافه، المخالف له كثيرونن إ: أولاً

كلام ن إولذا قال المستمسك ،  ومثله غيره،)٣()متثاللصدق الان اأفرط الجريوإن ، العضوجار على 

  .)٤()سل لا يدل على عدم إجزاء المسح المصاحب له على عدم إجزاء الغجماعالإلأن (: المقاصد ضعيف

  أن مع ، يةإجماعجتهادية على كبرى ارى غنه طبق صإ: ثانياً

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ حالوضوء أبواب  من٢٥ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .١٩ سطر ٨٧ ص:الذكرى) ٣(

  .٣٩٤ ص٢ج: كالمستمس) ٤(
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لا يدل  ـ لذي هو أعما ـ سلعدم كفاية الغفإن ، حالصغرى ليست من أفراد الكبرى كما هو واض

  .بين المفهومين عموماً مطلقاًأن لما تقدم من ، على عدم كفاية الغسل المصاحب للمسح

والصحيحة ظاهرة في ، سل غير المصاحب للمسحفرواية محمد تدل على عدم صحة الغ، وأما الروايات

لمسح لا يكون مسحاً الغسل غير المقارن لأن ومن المعلوم ، أنه لم يمسح وإنما غسل بقصد أنه مسح

لا عدم وفور الماء الموجب لصدق ، سل ارد عن المسحوأما السيرة فلأا قائمة على عدم الغ، بالقصد

لعدم وضوح كونه ، مناقشة" والأولى" في قوله كانوإن ، فما ذكره المصنف متعين، الغسل والمسح معاً

  .أولى
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  ، فلو عكس بطل، ى الممسوحيشترط في المسح إمرار الماسح عل: )٣٠ ـ مسألة(

  

ه لاعتبار نأكو }فلو عكس بطل، يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح{: )٣٠ ـ مسألة(

  .ذلك في مفهوم المسح

 أو ، جر اليد عليهاإذاوذلك لصدق أنه مسح رجله ، الظاهر الصحة تبعاً لغير واحد من الفقهاء لكن

مسح الجسم بالدهن لم يكن فرق الّ على ذلك أنه لو قال الطبيب ويد، جرهما معاً أو ،جر الرجل تحتها

  .بين كل ذلك

أن والفارق بين الماسح والممسوح (: ذكره المستمسك في وجه صحة إمرار الممسوح بقوله وأما ما

إزالة الشيء ليست أن : فقيه، )١()لة لذلكآوالماسح ما يكون ، لشيء عنهاالممسوح هو الذي يقصد إزالة 

عدم كليهما  أو ،حوسمتأثير شيء في الماسح على الم أو زالةعم من الإأبل المسح ، في مفهوم المسحداخلة 

 وفي الكل لا يختلف إمرار الماسح على الممسوح، والمسح يقال لكل ذلك، مثل مسح يده على رأس يتيم

فلو ، ات خارجيةخر ممسوحاً باعتبارالآووإنما يسمى أحدهما ماسحاً ، إمرار الممسوح على الماسحأو 

 كان إذا، صدق أنه مسح على رأس اليتيم، وأخذ اليتيم يمرر رأسه تحت يده، وضع يده على رأس اليتيم

  .بالقصد والاختيار

                                                

  .٣٩٥ ص٢ ج:المستمسك) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٣٤

  .نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح

  

عم الحركة ن{: يستثني ما استثناه المصنف بقولهأن فاللازم ، أما على رأي من يشترط إمرار الماسح

  .}اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح

ومع ، فافشتراط الجاخترناه من عدم انه لو بطل المسح إعاده ولو على الموضع المتبلل على ما  إثم

  .ختاره المصنف من لزوم جفاف محل المسحالزوم تجفيف المحل على ما 



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٣٥

نحو ذلك ولو  أو ،حرارة البدن أو ، في الهواء الحرلو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة: )٣١ ـ مسألة(

  ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع

  

 أو ،حرارة البدن أو ، في الهواءلو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر{: )٣١ ـ مسألة(

فلا رطوبة في سائر الأعضاء حتى  }يث كلما أعاد الوضوء لم ينفعنحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بح

ولا يمكنه إعادة الوضوء لأجل بقاء رطوبة الماسح كما ، ٢٥  كما تقدم في المسألة،يأخذها منها للمسح

في المسألة خمسةقوال فالأ،٢٨ في المسألة مر  :  

، ختياراًاستبعاد جواز ذلك ااً عدم بل قد عرفت سابق، تجديد الماء للمسح ـ وهو المختارـ : الأول

 لا في ظرلتوهم الح" جواز" وقوله} فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد{: ختاره الماتن بقولهاوهذا ما 

، والقواعد، والمنتهى، برتختار هذا القول جملة من الأعلام كالمعاوقد ، مقابل الوجوب كما لا يخفى

  .غيرهمو، والمدارك، وجامع المقاصد، والذكرى

  .ونجاة العباد، كما اختاره الجواهر، بالمسح بلا نداوةالإتيان : الثاني

  .وربما يقال بجهالة القائل ذا القول، كتفاء بالوضوء بلا مسح أصلاًوالا، سقوط المسح رأساً: الثالث



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٣٦

  . أيضاًوالأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم

  

  .اختاره بعض، التيمم إلىنتقال الا: الرابع

بالجمع بالمسح باليد الجافة  أو ،بالجمع بين المسح بالماء الجديد والتيممما إ ،حتياطالا: والخامس

على  ـ خرينتبعاً لآ ـ صنفوالم، بالجمع بين اليد الجافة والماء الجديد أو ،بجمع الثلاثة أو ،والتيمم

}  أيضاًلمسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمموالأحوط ا{: ولذا قال، حتياط لا وجوبهاستحباب الا

  .ه تبع في ذلك نجاة العبادنأكو

وما ، فالذي يدل على المختار الجمع بين ما دلّ على وجوب الوضوء في مقابل التيمم ،كانوكيف 

ديد لا باليد وما دلّ على لزوم كون المسح بالماء الج، بالمسح في مقابل سقوطه رأساًن ادلّ على لزوم الإتي

  .اليابسة

  : وهو وجوب الوضوء بأمور: ستدل للقول الأولا

، القاعدة ضعيفةأن ب وربما يشكل على ذلك، ات أدلة الوضوء بضميمة قاعدة الميسورإطلاق: الأول

ذ ضعف القاعدة منجبرة إ، وفيها نظر، لا يبقى مجال للتيممأن  جرت في الوضوء لزم إذاالقاعدة أن وب

وإن ، إشكال م يتمسكون ا في كل أبواب الفقه من غير أدنىفإ،  المدعىجماعطعية والإبالشهرة الق

إذ ، القاعدة سد مجال التيممن اولا يلزم من جري، ربما أشكلوا في بعض الصغريات من جهة خارجية كان

  ولا الوضوء ،  لم يمكن الوضوء الكاملإذامجال التيمم هو ما 
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٣٣٧

ميسور ن الا يكون غسل اليدين والمسح،  أضر الماء بكل الوجهإذامثلاً  ،الذي يسمى بميسور الوضوء

  . الوضوء الكاملإلىعلى بعض الوجه جبيرة فالوضوء بالجبيرة ميسور بالنسبة  كان  أما إذا،الوضوء عرفاً

م مع الحمص بدون اللح أما ،ماء اللحم بدون الحُمص ميسور ماء اللحمأن وفي الأمثلة العرفية نرى 

وفي مثلها ، هناك موارد يشك في أا من ميسور الوضوء أم لاأن ولا شبهة في ، مليس بميسور ماء اللحف

 إلىوربما تصل النوبة في بعض الموارد ، إذ يلزم تحقق موضوع الميسور حتى يحكم بلزومه، المرجع التيمم

  .الأصول العملية

كوضوء أقطع اليد ، بعض أجزائه كانلعدم إمشهادة التتبع الموجبة للقطع بعدم سقوط الوضوء : الثاني

  .مما حكم الشارع فيها بالوضوء لوحدة الملاك والمناط عرفاً، والرجل وغيرهما

 بضميمة رواية عبد الأعلى فيمن ،)١(﴾ا جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍم﴿: لىاقوله تع: الثالث

ويبقى الوضوء بلا ، نه متعذر ساقطإنداوة الوضوء حيث إيجاب المسح بأن ا تدلّ على فإ. انقطع ظفره

نه إظفر حيث إيجاب نزع المرارة والمسح على الإأن كما تدل الرواية في موردها على ، وجوب ذلك

  ويبقى الوضوء بلا ، متعسر ساقط

                                                

  .٧٨الآية : سورة الحج) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٣٨

  .أمكنت المناقشة فيه حسب الصناعةوإن ، والعرف يشهد لهذا الفهم، ظفروجوب المسح على الإ

كما ، ستصحاب وجوب الوضوء بعد كون الناقص يعد من أفراد الوضوء حسب نظر العرفا: بعالرا

وقد ناقش بعض في ، تهيفيستصحب بقاء كر، يعد الماء الكر الذي أخذ منه شيء نفس ذلك الماء السابق

لأن ،  التيمملم يبق مجال لأدلة،  ثبت مشروعية الوضوء ذه الأدلةإذاو، هذه الأدلة بما لا تخلو عن نظر

نه لا عجز إكما لا مجال لبدليته في مسألة المرارة حيث ، التيمم بدل في ظرف العجز ولا عجز في المقام

  .هذا تمام الكلام في وجوب الوضوء في مفروض المسألة، هناك

ما دلاّ فإ، ية والرواية له الآإطلاقفلأنه لا وجه لسقوطه بعد شمول ، أما عدم سقوط المسح رأساً

لكن لا يقيد ذلك صورة ، ودلّت أدلة المقيدات على لزوم كونه بنداوة الوضوء، لى وجوب المسحع

  . على حالهطلاقفيبقى الإ، التعذر إذ لا يعقل التقييد حينئذ

ببعض أفعاله وترك بالإتيان  ما ربما يقال من عدم معهودية التبعض في أجزاء الوضوء إلىهذا مضافاً 

حيث يسقط مسح اليدين ، بقدر غسل الوجه إلاّ  لم يكن له ماءإذاقض ذلك بما كما لا ين، خربعضها الآ

، ها من جهة المسحإطلاقبخلاف ،  في الأدلة من هذه الجهةإطلاقفلا ، سلاًإذ ذلك لا يسمى غَ، بلا ماء

   قاعدة إلىسقوط كونه ببلة الوضوء عند تعذرها أقرب لأن  الجديد فوأما كون المسح بالماء



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٣٩

  .ات المسح شاملة لهإطلاقبل بعض ، لةبمن سقوط كونه بأصل الالميسور 

عليه ( عن الصادق، كرواية جعفر بن عمارة،  ما تقدم من أدلة المسح بالماء الجديدإلىهذا بالإضافة 

  . وكذا غيرها)١(»خذ لرأسك ماءً جديداً«: )السلام

لشامل للمسح باليد الجافة بعد ا، بالمسحمر  الأإطلاقبما في الجواهر من : واستدل للقول الثاني

بعد  إلاّ بت المسح باليد الجافةثذلك لا ين إ: وفيه،  بكونه ببلة الوضوء بصورة التمكنهختصاص تقييدا

ن إ: ه لذا قال شيخنا المرتضى في الطهارةنأكو، وقد عرفت لزوم تجديد الماء، إثبات عدم تجديد الماء

  .)٢() أعلمالمسح باليد اردة لم يقل به أحد فيما(

المشروط لأن ، فحيث لا بلة يسقط المسح، المسح مقيد بكونه ببلة الوضوءأن ب: وإستدل للقول الثالث

 ،ات وما تقدم في دليل القول الأول كافٍ في وجوب أصل المسحطلاقالإن إ: وفيه، عدم عند عدم شرطه

  .وفي وجوب كونه بماء جديد

  فاللازم ، ور به متعذرالوضوء المأمأن ب: ستدل للقول الرابعاو

                                                

  .٦ح الوضوء أبواب  من٢١ الباب٢٨٨ ص١ج:الوسائل) ١(

  .٢ سطر١٢٣ ص:للأنصاري، كتاب الطهارة) ٢(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٠

  .نه غير متعذر كما سبقإ: وفيه،  بدله وهو التيممإلىالرجوع 

 أشبهما  أو بالجمع بين مختلف الأدلة من وضوء وتيمم ـ بمختلف شعبهـ : ستدل للقول الخامساو

دع مجالاً والدليل المعين لأحد الأطراف لا ي، إلىحتياط إنما يجب في مورد العلم الإجمالان إ: وفيه، ذلك

  .حتياطللا

  .حتياط في الجملةلا شك في حسن الا نعم



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤١

أن فيجوز ،  الكعبين بالتدريجإلىويمسح   يضع يده على الأصابعأن لا يجب في مسح الرجلين : )٣٢ ـ مسألة(

  . بمقدار صدق المسحيجرها قليلاًو،  المفصلإلىيضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول 

  

 ، الكعبين بالتدريجإلىويمسح   يضع يده على الأصابعأن لا يجب في مسح الرجلين {: )٣٢ ـ مسألة(

،  المفصلإلىمن طرف الطول { بعضها على بعضه أو }يضع تمام كفه على تمام ظهر القدمأن فيجوز 

ولا يختص ذلك ،  الأدلة الشاملة للدفعي والتدريجيطلاقوذلك لإ} ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح

  : حتمل وجوب التدريجي لأمريناوربما ،  كذلك أيضاًبل مسح الرأس، سح الرجلينبم

ختلط ماء اليد اثم لمّا جرها ، وذلك ليس بمسح  الرجل بالوضعتأنه لو وضع يده ثم جرها ندي: الأول

 يدل على عدم طلاقالإن إ: وفيه، مع لزوم كون المسح ببلة الكف، بما صار على الرجل من الرطوبة

  .فكيف بما عرفت من عدم البأس برطوبة الممسوح، حتى لو قيل بضرر رطوبة الممسوح، بأس بمثل ذلكال

 عن المسح على القدمين كيف )عليه السلام( سألت أبا الحسن الرضا: ظاهر صحيح البزنطي: الثاني

رجلاً أن جعلت فداك لو :  فقلت، ظاهر القدمإلى الكعبين إلىهو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها 

   إلاّ ،لا«: )عليه السلام( قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٢

المسح ن إ: وفيه، المسح بوضع الكف على أصابع القدمين لا يتحقق بالتدريجفإن ، )١(»بكفه كلها

، حتمال كون وجه السؤال الكفا إلىضافة هذا بالإ، فلا قوة فيه لتقييد المطلقات، بكل الكف مستحب

ات طلاقت الإكان ولذا ،فلا دلالة في الرواية على الدفعية والتدريجية أصلاً، ا بقرينة الذيلقل منهوالا

  .محكَّمة

                                                

  .٤ حالوضوء أبواب  من٢٤ الباب ٢٩٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٣

برد أو والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية،  والخف،كالقناع  يجوز المسح على الحائل: )٣٣ ـ مسألة(

  

، ونحوها في حال الضرورة، بوالجور، والخف، كالقناع  يجوز المسح على الحائل{: )٣٣ ـ مسألة(

، والمختلف، والخلاف، بل عن الناصريات، وهنح ولا خلاف في البرد وإشكالبلا  }برد أو من تقية

  . عليهجماعالإ، وغيرها، والحدائق، والذكرى، والتذكرة

، عن أبي الورد كالصحيح، وخصوص ما ورد في هذا الباب، ضطرارويدل عليه عمومات أدالة الا

 أراق الماء ثم مسح على )عليه السلام( رأى علياً هأنحدثني ن اأبا ظبين إ )عليه السلام( جعفرلأبي : قلت

فيكم سبق الكتاب : )عليه السلام( بلغكم قول علي أما ،ظبيانأبو كذب «: )عليه السلام( فقال، الخفين

  .)١(»جليكثلج تخاف على ر أو ،من عدو تتقيه إلاّ ،لا«: فقال، هل فيها رخصة: فقلت» الخفين

وضعفهما لو ، )٢(»ثلج تخاف على رجليك أو ،من عذر إلاّ كبولا تمسح على جور«: وفي الرضوي

  ومثلهما ، فهو مجبور بالعمل كان

                                                

  .٢٢ ح في صفة الوضوء١٦ الباب٣٦٢ ص١ج: التهذيب) ١(

  .١٩ سطر ١ص: ضافقه الر) ٢(
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٣٤٤

  .)١( فيمن جعل على ظفره مرارة:في الدلالة رواية عبد الأعلى

ويؤيده ، تعدي منه قام على الجماعالإ إلاّ أن ،خاصاً من بعض الجهات كانوإن ومورد هذه الروايات 

 عن الدواء )عليه السلام( سألت أبا الحسن:  قال،كرواية الوشاء، الروايات الكثيرة الواردة في الجبيرة

نعم يمسح عليه «: يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقالأن يكون على يد الرجل أيجزيه 

  .)٢(»ويجزيه

 أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فسكت حتى ) السلامعليه(  عن علي بن الحسين:أما ما رواه الدعائم

هذا وضوء من لم «: وقال، فترل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته، مر بموضع فيه ماء والسائل معه

  .فالظاهر أنه تقية، )٣(»يحدث

لا من لم ، نحوه أو أي لم يصدر منه حدث من بول "لم يحدث"  من)عليه السلام( ولعل مراد الإمام

الوضوء المشروع في حالة لأن ، المراد لم يحدث حدثاً في الدين في حالة التقية أو أن ،يحدث حدثاً في الدين

  .فخلافه إحداث حدث وبدعة، التقية ذلك

  ، ستدل الجواز المسح على الخف ونحوه في حال الضرورةا ثم

                                                

  .٥ حالوضوء أبواب  من٣٩ الباب ٣٢٧ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠ حالوضوء أبواب  من٣٩ الباب ٣٢٨ ص١ج: الوسائل) ٢(

  . في ذكر صفات الوضوء ١١٠ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(
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٣٤٥

ا تدل إحيث ، )١(﴾الدينِ مِن حرجٍما جعلَ علَيكُم فِي ﴿: كقوله سبحانه، بجملة من الأدلة العامة

فالجمع بينها وبين دليل  ـ المسح حرجاً كان إذا ـ على نفي الحرج في المسح على الرأس والرجل

وربما يشكل في ذلك لكن يستفاد منه ولو بمعونة ، لأنه من مراتب المسح عرفاً، المسح على الحائل، المسح

 وقوله، ومن ذلك يظهر صحة التمسك بقاعدة الميسور، أس االفهم من رواية عبد الأعلى أنه لا ب

ما لا يدرك ): عليه السلام(وقوله ، )٢(» أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمإذا«: )صلى االله عليه وآله(

  . الكلام في المسح على الحائل لأجل الضرورةمهذا تما، )٣(كله لا يترك كله

بمعنى أنه لا ،  وعامة لا خاصة،وأولية لا ثانوية، وعلمية لا واقعية ،ةالضرورة عرفية لا دقيأن  والظاهر

وليس ، يقول العرف أنه ضرورة كسائر موارد الضرورةأن بل يكفي ، يلزم الدقة العقلية في كونه ضرورة

  .بل لأنه المستفاد من النص، ذلك لأجل وجود لفظ الضرورة في النص

تبين بعد وإن لى رجله مسح على الحائل وصح وضوؤه  خاف البرد عإذاف، وكذلك الضرورة علمية

  كما ، ذلك أنه لم يكن لخوفه واقع

                                                

  .٧٨الآية : سورة الحج) ١(

  .٢٤٩ ص٢ج: كفاية الأصول) ٢(

  .٢٤٩ ص٢ج: كفاية الأصول) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٦

  .ذكروا في باب خوف الضرر من الصوم ونحوه

ستفيد ا حكامبعض الأفإن ،  شدة الضرورةإلىفلا يحتاج المسح على الحائل ، وكذلك الضرورة أولية

، مثل شرب الخمر والزنا ونحوهما، ورة الشديدةفالضرورة الرافعة له هي الضر، من الشرع التأكد فيه

ولذا فالضرورة الرافعة ، مثل الصلاة عن قيام،  لم يستفد من الشرع مثل ذلك التأكد فيهحكاموبعض الأ

 بين ترك الخمرمر  لو دار الأمثلاً، بين القسمين من الحكم قدم الأقل تأكيداًمر ولذا لو دار الأ، له خفيفة

  . شرب الخمر تمّكن من القيام مثلاًإذا القيام فيما ترك، ترك القيامأو 

نوع الحرج فإن ، لا خاص الضرورة المقابلة للحرج، وكذلك المراد بالضرورة هنا الأعم من الحرج

وتفصيل ، كافٍ في تبديل التكليفالحرج أن المستفاد من رواية المرارة وغيرها فإن ، خفيف من الضرورة

  . محلهلىإالكلام فيما ذكرناه موكول 

  : أما جواز المسح على الحائل للتقية ففيه أمور

بل تشمل ، رورةضالتقية أعم من الأن الضرورة مع ن اود تحت عنبرجمع المصنف التقية وال: الأول

  .ةيرورة الحقيقضه أراد من الضرورة الأعم من النأكف، ااملة

 ، توضأ وضوءً صحيحاًإذاخاف على نفسه  إذاكما ، التقية قد تكون على النفس ومتعلقاان إ: الثاني

  وقد ، أشبه نم أو على عرضهأو 
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 توضأ ذلك الغير إذاف،  وضوء المتوضي ليتعلمإلىينظر ن اهناك إنس كان إذاكما ، تكون على الغير

كما ذكروا مثله ، لا لأجل نفسه،  يتوضأ وضوءً تقييياً لأجلهئفالمتوض، وضوءً صحيحاً وقع في المحذور

  .بل لأجل الثالث، لا لأجل المتكلم ولا المخاطب، التقية في الكلام أو ،التقية في الفتوىفي باب 

، خلافاً للمحكي عن المقنع، المشهور بين العلماء جواز المسح على الحائل لأجل التقية: الثالث

  .والأقرب هو المشهور، وهزفلم يجو، يحقوالتن، والتحرير

  : لذلك بأمور ستدلاو

 وصاحبها أعلم ا حين ،التقية في كل ضرورة«: )عليه السلام( كقول الباقر، مات التقيةعمو: الأول

  .)١(»تترل به

  .)٢(»فقد أحله االله له، دمآ ابن إليهالتقية في كل شيء يضطر «: )عليه السلام( وقوله

  .)٣(»بائيآالتقية ديني ودين « : )عليه السلام( وقوله

                                                

  .١بالمعروف حمر الأ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل) ١(

  .٢بالمعروف حمر الأ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ج: الوسائل) ٢(

  . في ذكر صفات الوضوء١١٠ ص١ ج:الدعائم) ٣(
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 غيرها مما ذكروه في إلى، )١(﴾تتقُوا مِنهم تقاةًأن لاّ إ﴿: لىاقوله تعبل يدل على العموم ولو بالمناط 

  .ىباب التقية في كتب الحديث وكتب الفتاو

  .فيشملها دليل مطلق الضرورة، التقية قسم من الضرورة غالباًن إ: الثاني

إلاّ «: )عليه السلام( حيث قال، كصحيح أبي الورد المتقدم: الروايات الخاصة الوارة في المقام: الثالث

 )عليه السلام( حيث مسح السجاد، ورواية الدعائم المتقدمة» ثلج تخاف على رجليك أو ،من عدو تتقيه

  .على عمامته وخفيه

  .التقية عذرفإن  »إلاّ من عذر«: )عليه السلام( حيث قال، ورواية الرضوي المتقدمة

من أقر «: )عليه السلام( طعمة المحرمة حيث قالورواية عبيد االله في باب تحريم الجري من باب الأ

  .)٢(»المسح على الخفين ـ وعد منها ـ بسبعة أشياء فهو مؤمن

   التقية في أشياء هي أهم من إلىالمناط الأولوي بالنسبة : الرابع

                                                

  .٢٨الآية : سورة آل عمران) ١(

  .١٠ حالأطعمة المحرمة أبواب  من٩ الباب ٣٣٣ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٩

  .المسح على الخفين

يفاً لا يمنع عن وصول اليد لا لكون الحناء خف، روايات المسح على الحناء بناءً على أا للتقية: الخامس

  . الشعر أو إلى البشرةإلى

، كالمروي عن زرارة، له بمتواتر الروايات ستدلافقد ، بعدم جواز المسح على الحائل تقية أما من قال

، شرب المسكر: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً«:  في مسح الخفين تقية؟ فقالل ه):عليه السلام( قلت له

  .)١(لا تتقوا فيهن أحداًأن ولم يقل الواجب عليكم : قال زرارة، »جومتعة الح، ومسح الخفين

: قال في المسح على الخفين تقية؟: )عليه السلام( قلت لأبي جعفر: قال، عن غير واحد،  زرارةوعن

والمسح على  ـ قال شرب المسكر أو  ـشرب الخمر«:  وما هن؟ قال:قلت» لا يتقي في ثلاثة«

  .)٢(»ومتعة الحج، الخفين

، والمسح على الخفين، شرب المسكر، ثلاثة لا أتقي فيها أحداً«: )عليه السلام( قال العالم، وعن الفقيه

  . )٣(»ومتعة الحج

  ولا المسح على ، ولا تقية في شرب الخمر«: وعن الرضوي

                                                

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٨الباب  ٣٢١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح الخمرإلىطر ض باب من ا٤١٥ ص٦ ج:الكافي) ٢(

  .٨ ح في حد الوضوء١٠ الباب ٣٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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  .)١(»الخفين

،  شرب المسكرفي، في ثلاث إلاّ بائيآالتقية ديني ودين «: )عليه السلام( عن الصادق: وعن الدعائم

  .)٢(»الرحيمن اوترك الجهر ببسم االله الرحم، والمسح على الخفين

ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين «: قال،  في حديث الأربعمائة)عليه السلام( وعن علي

  .)٣(»تقية

 ، الحج سلطاناًإلىلا نتقي في التمتع بالعمرة «: )عليه السلام( قال، وفي رواية محمد بن الفضل

  .)٤(» الخفينوالمسح على، جتناب المسكراو

  .)٥(»والمسح على الخفين، في النبيذ إلاّ والتقية في كل شيء«: )عليه السلام( قال، في رواية أبي عمر

أنه يتوضأ  أو ،مراد القائلين ذا القول هل أنه يسقط الوضوء رأساً في حالة التقيةأن نه لا يعلم إ ثم

  أمر كما  ـ ويغسل رجليه

                                                

  .١٩ سطر ١ ص:فقه الرضا) ١(

  . في ذكر صفات الوضوء١١٠ ص١ ج:دعائم الاسلام) ٢(

  . حديث الأربعماءة٦١٤ ص:الخصال) ٣(

  .١٤ حف الحجصناأ باب ٢٩٣ ص٤ ج:الكافي) ٤(

  .٣ حبالمعروفمر الأ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ٥(
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، قتلوه بسبب ذلكوإن  يتوضأ ويمسح على رجليه أنه أو  ـ بن يقطينيعل )عليه السلام (ماملإا

نحصرت التقية في المسح اأن ب، إذ كثيراً ما لا يكون غسل الرجلين مورداً للتقية، جداًن ابعيدلأن والأو

فين؟ وقد حمل يكون التلفظ بالكفر أهون من المسح على الخأن فهل يمكن ، والثالث أبعد .على الخف

  . على محاملخبارالمشهور هذه الأ

ل الواجب قولم ي":  كما فهم زرارة حيث قال)عليه السلام( ختصاص نفي التفية بالإماما: الأول

   "....عليكم

فليس المراد ذه ،  التقية بغسل الرجلينت أدإذاختصاص نفي التقية بالمسح على الخف بما ا: الثاني

  .بل تقديم تقية على تقية، أساً عدم التقية رخبارالأ

وليس . عذريمن لم يعمل ا ن إبحيث ،  فيها الحقحهذه الأمور واضأن  خبارالمراد ذه الأن إ: الثالث

بل المراد نفي ، فليس المراد نفي الخوف. حتى يكون مجرى التقية، كسائر المسائل المخفية عند المخالفين

كما قالوا في قوله ، أي ليس محل الخفاء، ي الخفاء مبالغي لا حقيقيونف، حكام هذه الأإلىالخفاء بالنسبة 

  .لا أنه لا يرتاب فيه أحد، المراد ليس محلاً للريبأن  ﴾لا ريب فيه﴿: تعالى

وقد يعلم الكافر ، للمخالف إخفاءً لمذهبه أو ، مطابقاً للكافرعملاًن اأنه ربما يفعل الإنس: والحاصل

  إذ كثيراً ما يعلم الكافر،  لنفسه عن الخطراً يعمل على طبقهم حفظولكنه إنما، والمخالف مذهبه
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  ، يخاف منه على رجله

  

والتقية ، قتنع به ولم يؤذهاصورة ن ا وافقه الإنسإذالكنه ، وصموده فيهن اوالمخالف مذهب الإنس

والروايات ،  درء الخطرفالروايات الدالة على التقية في مسح الخفين يراد ا التقية بمعنى، جارية في المقامين

أي ليس ذلك محلا  ـ  مع كون المراد بالنفي الغالبية،ختفاء المذهبابمعنى  النافية لها فيه يراد ا التقية

  . ـللتقية غالبا

  .عراض المشهور عنهابعض الفقهاء أسقط هذه الروايات لإن إ ثم

الحمل الأول غير بعيد  كانوإن  ،الجمع الثالث هو الأقرب بل هو الظاهر من لحن هذه الروايات لكن

  . نفى تقية نفسه)عليه السلام( الإمامن إحيث ، في بعض الروايات

كما ذكره ، بين مسح الرأس ومسح الرجلين، نه لا فرق في الإضطرار الموجب للمسح على الحائل إثم

الأصحاب ظاهر أن وعن الحدائق ،  الأصحابإلىبل عن شارح الدروس نسبته ، غير واحد من الفقهاء

  .تفاق على ذلكالا

 إذابل ، ررضثم الظاهر أنه ليس المعيار في البرد الخوف من ال، والأدلة العامة والخاصة يشملهما: أقول

وكذلك ، من باب المثال} يخاف منه على رجله{ برد أو :فقول المصنف،  وحرجاً كفىعسراً كان

مثل ، على غيرها أو يكون على الرجلأن  الخوف أعم منأن كما ،  كذلك أيضاًفالحر، تخصيصه بالبرد

  .من لو بردت رجله أثّر ذلك في عينه مثلاً
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نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير أو عدو أو  وكذا لو خاف من سبع،أو لا يمكن معه نزع الخف مثلاً

  

د على رجله الخف تشد أو لأن ،ديده لا تشتغل من شدة البرلأن  }و لا يمكن معه نزع الخف مثلاًأ{

  .لتقلصه بالبرد حتى لا يمكنه نزعه

 إذاو،  تعطّل حتى يترع خفهإذاكذهاب القافلة } نحو ذلك أو ،عدو أو وكذا لو خاف من سبع{

وإلاّ جاز ، خر شقّهآولم يكن فيه محذور ، لم يكن ذلك إسرافاً بحيث يرفع التكليففإن أمكنه شق الخف 

كما ، خوف كفى كانفإن ضطرار  شك في الاإذاو} رارضطمما يصدق عليه الا{ المسح على الخف

 حالة دستصحب مع وجوالم يكن خوف وإن ،  خاف من الضررإذاذكروا مثله في باب إفطار الصائم 

  .وإلاّ فالمرجع عمومات أدلة الوضوء التام، سابقة

 إلى )ه االلهرحم( فقد ذهب والدي، بل مسح على رجله، الضرورة أو نه لو لم يفعل بمقتضى التقيةإ ثم

 المسح على الخف إلى ـ في حال التقية ونحوها ـ متوجهمر إذ الأ، مأموراً به  لأنه لم يكن،بطلانه

  .متناناوإنما هي ، والتقية ونحوها لا تغير الملاك،  الصحة للملاكإلىوذهب بعض ، ونحوه

كما قالوا ، ة مجوزة لا موجبةت التقية والضروركان  إلاّ إذا)رحمه االله(  الوالدإليههو ما ذهب  والظاهر

  من غير{  بمثل ذلك في باب من أضره الصوم ضرراً يسيراً بحيث يجوز كل من الإفطار والصيام
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 وفي المسح على ،أحوط كانوإن  لا يجب نزع ما يمكن الحائل متعدداً كانولو ، فرق بين مسح الرأس والرجلين

وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة، سح لا بد من الرطوبة المؤثرة في الما أيضاًالحائل

  

ولا مجال ، لعموم الأدلة بل لخصوص بعضها} بين مسح الرأس والرجلين{ في كل ما تقدم} فرق

  . بعضإليهذهب وإن ميسور الوضوء مقدم على التيمم لأن للتيمم 

 نزع البعض  لم ينافإذاهذا فيما } أحوط كانوإن الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن  كانولو {

  .وإلاّ لزم عدم الترع، للضرورة أو للتقية

والذي يستدل ، المصنف تبعه في ذلك نأكو، نجاة العباد كظاهر الجواهر أفتى بعدم نزع البعضن إثم 

، وهو الذي اختاره المستمسك وجملة من المحشين،  الأدلة من نص فتوىإطلاقو، به هو وحدة الملاك

  .وفيه نظر واضح، الضرورات تقدر بقدرهالأن ، وجب نزع ما يمكن نزعهحيث أ، خلافاً لمصباح الهدى

وكذا سائر ما يعتبر في مسح ،  لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح أيضاًوفي المسح على الحائل{

،  أيضاًتية في البدلآفالشرائط المذكورة في المبدل منه ، إذ ظاهر الأدلة بدلية الحائل عن البشرة }البشرة

ير طاهراً وغوكونه ، وكونه بنداوة الوضوء وبباطن الكف، ثل كون المسح على ظاهره دون باطنهم

  .ذلك

  ، الظاهر أنه لا يبطل الوضوء بترع العمامة وتبديلها بغيرها ثم
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  .لأنه لا وجه للبطلان

هم وا يترعون خفكانولذا ما ، الوضوء بالترعن لافي مسح الخف رأيت بعض العامة يقولون ببط نعم

  .حتمالانا،  نزع خفه أم لاإذاوهل يبطل وضوء المتقي ، قبل الصلاة
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 حتياط بضم التيمملكن لا يترك الا،  مسوغ للمسح عليه أيضاًضيق الوقت عن رفع الحائل: )٣٤ ـ مسألة(

  .أيضاً

  

حتياط لكن لا يترك الا،  مسوغ للمسح عليه أيضاًضيق الوقت عن رفع الحائل{: )٣٤ ـ مسألة(

 عصب إذاكما ،  ضيق الوقت عن رفع الحائل في كل من الوضوء والتيممقد يكون } أيضاًالتيممبضم 

 هنا في تقديم شكالولا ينبغي الإ،  ونزعها يوجب فوات الوقت أيضاًرأسه بعصابة أخذت بعض جبهته

ن الس لظهور الترتب في، ضطراري البدلال منه مقدم على اضطراري المبدلأن ، ضطراريالوضوء الا

فقد يكون له من الوقت ما ، كا في مثال الخف، وقد يكون ضبق الوقت في الوضوء فقط، النص والفتوى

  .لأحدهما إلاّ ع الوقتسوقد لا ي ـ وهذا هو المفهوم من كلام المصنف ـ يسع لهما

إذ هو ، ميسور الوضوء مقدم على التيمملأن ، أنه في صورة عدم سعة الوقت يقدم الوضوء: والظاهر

  .الوضوء مقدم على التيمم يقتضي تقديم ميسورهأن ففرض ، ن مراتب الوضوءم

فمن قائل  ،حتمالاتايجمع بينهما؟  أو يتيمم أو فهل يتوضأ مع الحائل، وأما في صورة سعة الوقت

 :ولخبر أبي الورد، بتقديم الوضوء لظاهر كلام الأصحاب حيث ذكروا الضرورة وهي تشمل ضيق الوقت

الوضوء على الحائل مقدم على أن إذ المفهوم منه ، بناءً على وحدة المناط"  على رجليكأو ثلج تخاف"

  ، وكذا خبر عبد الأعلى، التيمم
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لأن ، لم يعلم كفاية المبدل منه الناقصأن لأنه بدل بعد ، ومن قائل بتقديم التيمم، ولقاعدة الميسور

وكون الوضوء ، مناط قطعي في الخبرينولا ، الضرورة في كلام الأصحاب يشك في شمولها للمورد

  .لياجمومن قائل بالجمع بين الأمرين للعلم الإ، كذلك ميسوراً أول الكلام

  .حتياط في ضم التيممالا كانوإن ، ختاره المصنفاكما ، الأقرب هو الأول لكن
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ولم يكن بد ، ن رفعها لم يمكإذا ـ ما عدا التقية ـ إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات: )٣٥ ـ مسألة(

  ، خر الوقتآ إلىمن المسح على الحائل ولو بالتأخير 

  

 } لم يمكن رفعهاإذا ـ ما عدا التقية ـ إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات{: )٣٥ ـ مسألة(

ولم يكن بد { ـ هو واضح كما ـ لا يكفي في وجوب الرفع كانوإلاّ فأصل الإم، اً بدون محذوركانإم

  .}خر الوقتآ إلىالمسح على الحائل ولو بالتأخير من 

تعسر جميع الأفراد الطولية  أو بتعذر إلاّ ضطرار لا يتحققالاأن وذلك لما سيأتي في مبحث التيمم من 

 أو ،في أول الوقت ،الوقت من الوضوء التام في تلك الدار لا هذه الدار فلو تمكن في أول، والعرضية

ضطرار لم يتحقق ا لم يكن إذاو، ضطرارلم يصدق الا، الوقت دون أوله خرآتمكن من الوضوء التام في 

لا " ولذا قالوا،  الشرعيةحكامضطرار في الأوكذا كل مورد من موارد الا، الموضوع للوضوء الناقص

  ".يجوز البدار لذوي الأعذار

فإن ضطرار افي كل  أما ،وفي الوضوء خاصة، ضطرار عامةهذا محل مناقشة في كل موارد الا لكن

ومع ، ختياريةفربما أمكن بعض الأفراد الا، ضطراري دائر مدار صدق موضوعه عرفاً لا عقلاًالحكم الا

يذهب أن  تعسر عليه الصوم في وطنه وأمكنه إذاف، ضطرار عرفاًضطرار لصدق الاذلك يحكم بحكم الا

لم يكن الذهاب عسراً وإن  هناك لأجل الصيام إلىفهل يقال بوجوب الذهاب ،  بلدة باردة للصومإلى

  .وحرجاً عليه
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  لا تقية كان مإلىفلا يجب الذهاب ، أوسعمر وأما في التقية فالأ

  

  هناك لأجلإلىفهل يقال بوجوب الذهاب ، خرآ لم يوجد في بلده ماء ووجده في بلد إذاوكذلك 

  .تطهير نفسه من الخبث أو الوضوء أو الغسل

فهل يقال بوجوب ، ستصحاب الزوجابالزواج و إلاّ  لعدم المحرم لم تقدر المرأة على الحجإذاوكذلك 

  . غيرها من الأمثلة الكثيرةإلى، الزواج عليها

فعدم تنبيه الشارع على لزوم التأخير يكفي في كفاية الصلاة في أول ، وأما المناقشة في الوضوء والغسل

 لم يجد الماء إذا ـ مثلاً ـ مع الجماعةالوقت  ل أون يصلي دائماًمف، المتعسر أو الوقت بالتيمم للمتعذر

يصلي في أول الوقت أن له  فيجوز، الوقت الوضوء شمله دليل الجماعة ودليل الصلاة في أول أو للغسل

 تمكن إذاولا ينقض ذلك بما ، خر الوقتآختيارية في أمكن الطهارة الاوإن ، ضطراريةجماعة بالطهارة الا

  .ضطرار في الأول دون الثاني لصدق الاوذلك، ختياريةبعد نصف ساعة من الا

والكلام في ،  لم يكن هناك أصل موضوعيإذافالأصل عدمه ، ضطراركل مورد شك في صدق الا نعم

  . في مبحث التيمملىاشاء االله تعن إالمقام طويل يأتي 

  لا تقية كان مإلىفلا يجب الذهاب ، أوسعمر وأما في التقية فالأ{
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  أمكن بلا مشقةوإن فيه 

  

  }أمكن بلا مشقةوإن يه ف

 ،عدم التقيةن ا زمإلىأمكن التأخير  كانوإن ، أنه كلما صدقت التقية جاز العمل على طبقها الظاهر

في أول الوقت بعض  كان إذاكما ، متثالأمكن إيجاد الفعل الصحيح الواقعي حين الا أو ،أمكن التسترأو 

 بعد إلىأمكنه التأخير وإن الوضوء والصلاة مثلهم يتقي بأن  يجوز فإنه، من يتقي منه ثم يذهب بعد ساعة

 أمكن إذاوكما ،  الغرفة للتوضي الصحيحإلىيذهب أن  أمكن إذاوكما ، بدون التقية ساعة ليفعل الفعل

  .المسح قبل غسل الرجل ثم غسل الرجل حتى يظن المخالف أنه غسل رجله

عدم التقية من  أو التقيةأن ات  من بعض الكلمىيترائ كانوإن ، في كل ذلك خلافأن  والظاهر

يأتي بمذهب المخالف أن الظاهر أنه لا فرق في التقية بين أن كما ، مات في بعض هذه الموارد الثلاثةالمسلّ

ن االواقف عنده حنفياً وحصلت التقية بالإتي كان إذاكما ، خر يحصل به التقيةآبمذهب  أو الحاضر

ولا ، كل ذلك لعمومات أدلة التقية بعد صدق الموضوع، تي بأيهمايأأن  يصح فإنه، بالشافعية أو بالحنفية

،  كيفية التقيةإلىكما لا مقيد لها بالنسبة ، فعلية أو يةكانم أو مقيد لها بعدم وجود مندوحة زمانية

  .ينيم الذي يتقي منه ثم يتوضأأن  تمكن إذاكما ، ندوحةلموكذلك سائر أقسام ا

  : خبارمن الأن اويدل على ما ذكرناه طائفت



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٦١

)١(بائيآالتقية ديني ودين   العامة مثلخبارالأ: الطائفة الأولى
لا دين لمن لا : )عليه السلام( وقوله،

سواء ، ها شامل لكل موردفإن إطلاق، )٣(لمن لا تقية لهن الا إيم: )عليه السلام( وقوله، )٢(تقية له

  .ندوحة أم لالموجدت ا

بل هي في صدد ،  لهذه الرواياتإطلاقكالقول بأنه لا ، وحة لا يسمى تقيةوالقول بأنه مع وجود المند

فإن ، غير تام، ضطرار وهو مفقود في حالة المندوحةمن باب الا إلاّ التقية ليستوإن ، أصل التشريع

  .بل الغالب وجود المندوحة، ت مندوحةكانوإن العمل التقيي يسمى تقية أن العرف يشهد ب

 إلاّ ه سليماًإطلاقولو فتح بابه لم يبق ، اتطلاق في سائر الإشكالروايتها كالإ إطلاق في شكالوالإ

 ظاهر في عموم فإنه" بائيآالكرم سجيتي وسجية " نظير قول القائل(إنه : ولذا قال في المستمسك، نادراً

  .نتهىا )٤()الحكم لصورة وجود المندوحة وعدمها

  ه حكم موضوع أريد به أنن إ، ضطراروكون التقية من باب الا

                                                

  .في ذكر صفات الوضوء) ع(  عن الصادق١٠٠ ص١ج: الدعائم) ١(

  .٣ حبالمعروفمر الأ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ حبالمعروفمر الأ أبواب  من٢٤ الباب ٤٦٠ ص١١ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٠٢ ص٢ ج:المستمسك) ٤(
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أريد به وإن ، طلاقلكنه لا يمنع الإ، في حالة الضرورة بحيث لولا التقية لم يكن هذا الحكم فهذا تام

بل هو خلاف ظاهر النص ، فهو أول الكلام ـ ولذا تقدر بقدرها ـ ضطرارالتقية فرد من أفراد الاأن 

  : ولعل الحكمة في توسعة التقية أمرين، والفتوى

  يشير قول الصادقإليهو،  أيضاًبل للمجاملة وحسن الذكر،  توضع لدفع الضرورة فقطا لمإ: الأول

تكونوا أن ستطعتم اوإن ، صلّوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم«: )عليه السلام(

حسن ما أ كان ما ،هؤلاء الجعفرية رحم االله جعفراً:  فعلتم ذلك قالواإذافإنكم ، الأئمة والمؤذنين فافعلوا

أسوأ ما يؤدب  كان ما ،هؤلاء الجعفرية فعل االله بجعفر:  تركتم ذلك قالواإذاو، يؤدب أصحابه

  .)١(»أصحابه

غالب فإن ، ولذا وسع فيها، نه لو قدرت التقية بقدر الضرورة لزم الوقوع في المحذور كثيراًإ: الثانى

كما ذكروا مثل ، كما هو واضح، ضرورةلا يتمكنون من العمل بالتقية بقدر الن االناس في أغلب الأحي

  .التورية كان مع إميضطراروفي باب الكذب الا، ذلك في باب خوف الضرر في باب الطهارة والصوم

                                                

  .١صلاة الجماعة ح أبواب  من٧٥ الباب ٤٧٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٦٣

حيث أمره ، )١(كرواية ابن يقطين،  الخاصة الدالة على الكفاية مع المندوحةخبارالأ: الطائفة الثانية

يبين أن اللازم  كانالشرط عدم المندوحة  كانمع أنه لو ، مة بالوضوء على طبق العا)عليه السلام( الإمام

ثم ، فقيغسل اليدين من المرأن ب، بالعمل الواقعي في ضمن العمل التقيين ا الإتي)عليه السلام( له الإمام

  .وكذلك في مسح رأسه ورجليه، ليغسلهما من الأصابع

يصلي كل يوم صلاتين أول الوقت أن مام بيأمره الإأن اللازم  كانبل ، )٢(ومثلها رواية داود الزربي

المندوحة الزمانية والمندوحة الفعلية أن فمن الروايتين يظهر ، خر الوقتآلأنه لم يكن تقية في ، خرهآو

  .ليستا بشرط

 الرجل ركعة من صلاة ىوقد صلّ، عن رجل يصلي فخرج الإمام، ومثلهما في الدلالة موثق سماعة

ويجعلها تطوعاً وليدخل مع ، إماماً عدلاً فليصل أخرى وينصرف كانن إ«: )عليه السلام( قال، فريضة

ويصلّي ركعة أخرى ، لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هووإن ، الإمام في صلاته كما هو

 ثم، "محمداً عبده ورسولهأن وأشهد ، االله وحده لا شريك له إلاّ إله لاأن أشهد " :ويجلس قدر ما يقول

   إلاّ وليس شيء من التقية، التقية واسعةفإن ، عه قدر ما استطاعليتم صلاته م

                                                

  .٣ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١ حالوضوء أبواب  من٣٢ الباب ٣١١ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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  . ظاهر في وجود المندوحة خصوصاً بقرينة ذيلهفإنه، )١(»شاء االلهن إوصاحبها مأجور عليها 

االله علّم نبيه التتريل ن إ«: )عليه السلام( واالله لقد قال لي جعفر بن محمد: ومثله رواية أبي الصباح

ما  :ثم قال ،وعلمنا واالله :قال ،)عليه السلام( علياً )صلى االله عليه وآله( مه رسول االلهفعلّ، والتأويل

ه يشمل صورة فإن إطلاق، )٢(»حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة أو صنعتم من شيء

  . غيرها من الروايات الكثيرةإلى، المندوحة

والحال أنه لم يبين فيها ذلك على ،  ذلك في الرواياتنالشرط عدم المندوحة بي كانويؤيده أنه لو 

: )عليه السلام(  مثل قولهإلىبالإضافة ، "ذكر دليل العدمالعدم ن إ"فالمقام من أظهر مقامات ، كثرا

  .وغيرهما من المؤيدات، )٣(» الأرضإلىشيعتنا في أوسع ما بين السماء 

 قيل بدلالتها على عدم التقية في صورة روايات التيبعض ال إلاّ ولا يقاوم ما ذكرناه من سعة التقية

  : كصحيح زرارة، وجود المندوحة

                                                

  .٢صلاة الجماعة ح أبواب  من٥٦ الباب ٤٥٨ ص٥ج: الوسائل) ١(

  .٢حان كتاب الأيم أبواب  من١٢ الباب ١٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٧١ ص:سنادقرب الإ) ٣(
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بدعوى ظهورها في تقدر التقية بقدر ، )١(»التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم ا حين تترل به«

  .الضرورة

 مير المؤمنين يسأله عن الصلاة خلف من يتولى أ)عليه السلام(  إبي جعفر الثانيإلىومكاتية إبراهيم 

عليه ( خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب أو ، وهو يرى المسح على الخفين)عليه السلام(

 القراءة إلىسبقك فإن ، ن لنفسك وأقمفأذّ،  من الصلاةبداًجامعك وإياهم موضع فلم تجد ن إ«: )السلام

  .)٢(»فسبح

بدعوى ظهورها ، )٣(»قد أحلّه االله لهدم فآ ابن إليهضطر ي، التقية في كل شيء«: وكصحيحة زرارة

  .التقية من أقسام الضرورةأن في 

فلما سئل عن ،  مرة ثاينةىثم صلّ،  خلف بعض الخلفاءى صلّ)عليه السلام( علياًأن وما ورد من 

  .)٤(»إا أربع ركعات مشبهات«: )عليه السلام( قال، صلاته الثانية

   التقية فيأن ارة إذ ظاهر صحيحتي زر، وفي الكل ما لا يخفى

                                                

  .١ حبالمعروفمر الأ أبواب  من٢٥ الباب ٤٦٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٢صلاة الجماعة ح أبواب  من٣٣ الباب٤٢٧ ص٥ ج:الوسائل) ٢(

  .١٨ باب التقية ح٢٢٠ ص٢ج: الكافي) ٣(

  .٦ باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح٣٧٤ ص٣ج: الكافي) ٤(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٦٦

معناها الضرورة التي  كانالتقية من أقسام الضرورة أن م دلالتهما على لّولو س، مقابل الضرورة

المتشرعة ن االمركوز في أذه كانولذا ، وأكل لحم الخترير، ضرورة في مثل شرب الخمرللا ا، ذكرناها

  .همالا ليست مثإقديماً وحديثاً 

 وعدم مقاومتها لغيرها من ، ضعفها سنداًإلىبالإضافة ، ن التقية المصطلحةوأما المكاتبة فليست هي م

  .الروايات الدالة على صحة الصلاة معهم

ومقتضى ما ، الإمام أعاد الصلاةأن إذ لا دليل على ، فهو مجمل )عليه السلام( وأما ما ورد عن علي

: )عليه السلام( وما ورد من قول الصادق،  ارتفعت التقيةإذاالقضاء  أو  الإعادةإلىحتياج الا ذكرناه عدم

، لا يدل على وجوب القضاء، )١(»يضرب عنقيأن  من إليّأحب ، أي واالله أفطر يوماً من شهر رمضان«

ذلك في يوم  كانسواءً ، ولذا رجحنا في كتاب الصوم من هذا الشرح عدم وجوب قضاء من أفطر تقية

  .عند مغرم من شهر رمضان أو عيدهم

المقامين في   من غير فرق،كرنا في كتاب الحج من هذا الشرح أنه لا تجب إعادة الوقوفوكذلك ذ

  قع في ابين من يعلم أم خالفوا الو

                                                

  .٤ما يمسك عنه الصائم ح أبواب  من٥٧ الباب٩٥ ص٧ج: لوسائلا) ١(
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  .فالأحوط بل الأقوى ذلك، ترك التقية وإراءم المسح على الخف مثلاًـ  كانوهو في ذلك الم ـ نعم لو أمكنه

  

  . التكليفيةحكامضعية والأو الحكام التقية بين الأفلا فرق في، وبين من يشك في ذلك، أول الشهر

 ،تزوج رضيعته تقيةً أو ،ستعمال الطاهر تقيةًا استعمل المني إذاكما ، حكامربما يشك في بعض الأ نعم

فالثوب ، ستمرار حتى بعد زوال التقيةفهل يحكم على كل ذلك بالا، ق زوجته طلاق بدعة تقيةًطلّأو 

كما يحكم على المال الذي يأخذه بحكمهم في باب ، المطلقة خارجة عن حبالتهو، والرضيعة زوجة، طاهر

الثوب وطلاق   من تطهيرأم لابد، هو في المذهب الجعفري ليس بوارث كانوإن ، الإرث بأنه ماله

  . الوضعيةحكام غيرها من الأإلى،  نفسهإلىإرجاعها  أو ،وطلاق الزوجة طلاقاً حسب السنة، الرضيعة

ومسألة التقية طويلة الذيل جداً ،  التتبع والتأملإلىوالمسألة تحتاج ، ى أي الطرفين مشكلوالحكم عل

  .ولذا نكتفي منها ذا القدر، وليس هنا موضع تفصيلها

ترك التقية وإراءم ـ  كانوهو في ذلك الم ـ نعم لو أمكنه{ :وبما تقدم تعرف وجه النظر في قوله

ربما يستدل لذلك برواية أبي الورد  كانوإن } بل الأقوى ذلكفالأحوط ، المسح على الخف مثلاً

ات والروايات الخاصة تدل على كفاية العمل طلاقالإأن أنك قد عرفت  إلاّ ،ومكاتبة إبراهيم وغيرهما

  .التقيي



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٦٨

  ، بخلاف سائر الضرورات، ولا يجب بذل المال لرفع التقية

  

 تحققت ترتب إذاف، لحكملالتقية موضوع فإن ، لةات الأدطلاقلإ} ولا يجب بذل المال لرفع التقية{

} بخلاف سائر الضرورات{ ولم يدل دليل على وجوب التخلص عن هذا الموضوع، عليها الحكم التقيي

له  كانلكنه ، عطشاناً بحيث يجوز له شرب الخمر كانمثلاً ،  تمكن من رفعها ببذل المال وجبإذا فإنه

 في وجوب بذل المال والتخلص من إشكال لا فإنه، ء لرفع عطشهمن المال ما يتمكن به من شراء الما

 إذامثلاً ، العمل الرافع للضرورة، لومثل بذل الما، ضطراراًاالتخلّص لا يكون  كانلأنه مع إم، ضطرارالا

ت زوجته في بلد كان أو ،تخاذ زوجةامناء لأنه يبتلي بمرض لو لم يفعل وتمكن من  الإإلىمضطراً  كان

  .ضطرار لم يصدق على ذلك الا،اإليهمن الوصول خر وتمكن آ

وكلما لم يكن ، خر للضرورة سهلاً لم يكن من موضوع الضرورةالشق الآ كاننه كلما إ: والحاصل

فاللازم ، من موضوع الضرورة كانعسر وحرج  أو ، أيضاًله شق هو ضرورة كان أو ،للضرورة شق

 كانفإن ،  الحج الواجب طلقتكإلىذهبت ن إ :ه قال الزوج لزوجتإذامثلاً ، ملاحظة الأهم منهما

 أو يشرب الخمرأن أجبره على وإن ، الطلاق عسراً عليها لم يجب عليها الذهاب وإلاّ وجب الذهاب

  .بين فعل الحرام والحرجمر حيث يدور الأ، لوحظ الأهم منها في نظر الشارع، يضربه



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٣٦٩

   الحيلة في رفعها مطلقاً أيضاًوالأحوط في التقية

  

ذلك ليس على سبيل أن لكن لا يخفى }  الحيلة في رفعها مطلقاً أيضاًفي التقية{ ستحباباًا} والأحوط{

كالتقية لتحسين السمعة وطيب الذكر  ،في بعض الموارد أمكن رفعهاوإن بل الأحوط التقية ، طلاقالإ

  .)عليه السلام( كما تقدم في رواية الصادق، أشبهوما 
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  .إشكال وجوا ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء متقية في مقالو ترك ال: )٣٦ ـ مسألة(

  

بل  }إشكال وجوا ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء ملو ترك التقية في مقا{: )٣٦ ـ مسألة(

  : قولان

والملاك كافٍ في صحة ـ مر قلنا أا ترفع الأن إحتى  ـ التقية لا ترفع الملاكلأن  ،الصحة: الأول

لا ن امتنوالا، متنانالتقية من باب الاأن أمر  إلىهذا بالإضافة  ،ما ذكروا مثله في بعض المواردك، المأتي به

  .يرفع التكليف

ووجود الملاك غير ، نه مقيد بصورة عدم التقيةإبالواقع ساقط حيث مر الألأن  ،عدم الصحة: الثاني

أليس الإفطار ، الواقعيمر ل على بقاء الألا يدن امتنمن باب الامر وكون الأ، معلوم لأنه كسائر المقيدات

ستعمل الماء في الطهارة فيما اوهكذا فيما لو ، ومع ذلك لا يصح الصوم، متنانفي السفر من باب الا

  .وهكذا سائر الموارد، متنانمن باب الامر الأأن مع ،  يبطل طهارتهفإنه بالغاً أضره الماء ضرراً

، والنهي في العبادة موجب للبطلان، التقية يقتضي النهي عن المسحبمر الأأن ب :نلاستدلال للبطأما الا

وأغلب المعلّقين بقوا على ، بالشيء لا يقتضي النهى عن ضدهمر الأأن نه قد ثبت في محله إ :فيرد عليه

 وقد تقدم حكايته )رحمه االله( كما لم يستبعده الوالد، لكن لا يبعد البطلان، المتن من دون تعليق عليه

  .عنه

  : بقي الكلام في أمور
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ولذا قالوا ، معنى ذلك عدم تقييد الواقعلأن ،  في الصحةإشكالت التقية مستحبة فلا كانلو : الأول

  . ذلكإلىوقد تقدمت الإشارة ، بأنه لو صام الذي يتضرر بالصوم ضرراً غير بالغ لم يبطل صومه

ثم غسلها ،  مسح على رجلهإذاكما ، ةأوقع نفسه في التهلكأن  لو ترك التقية ثم عملها بعد: الثاني

صحيح  أو ، لأنه لم يعمل بالتقية،فهل وضوؤه باطل، يقتله مثلاًأن وقد شعر المخالف بأنه موال مما سبب 

  : حتمالانا، سلباطلاً قد أبدله بالغ كانالمسح الذي ن إحيث ، لأنه عمل ا

وقد يكون ، صحتهالشك في ذا لا ينبغي وه، سل تقية ولو من باب ااملةأنه قد يكون الغ الظاهر

نه إالمسح الأول باطل حيث لأن ، بطلانهالشك في وهذا لا ينبغي ، سل لا يفيد شيئاً بعد ظهور باطنهالغ

لفرض عدم فائدته في ،  ولا تقيةًلأنه ليس مأموراً به أصالةً،  أيضاًالثاني باطل سلوالغ، خلاف التقية

  .التقية

 تحقق موضوع إذابالتقية إنما هو فيما مر إذ الأ،  من باب التكليف الواقعيلو مسح ثانياً صح نعم

  .والمفروض أنه لا موضوع للتقية، التقية

، قتله لأجل غير المخالفة لهم كانوإن ، التقيةأمر خالف يقتله على كل حال سقط الم كانلو : الثالث

   وعلم نه قتل منهم إنساناًإمثلاً 
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  .والواجب عليه حينئذ المسح، فالظاهر أنه لا مورد للتقية، غسل أو سحبأم يقتلونه سواءً م

لأنه بذلك كشف ، فعل حراماً بمسحه ثانياًوإن فالوضوء صحيح ، لو غسل رجله تقية ثم مسح: الرابع

  .أمره

فهل صومه باطل ، ترك التقية في موافقتهمأن ب، عند مغرمن الو لم يأكل في شهر رمض: الخامس

عدم الأكل لأن صحيح  أو ، الغروب لا المغربإلىاالله أراد منه الصوم الذي ينتهي لأن  ،يجب قضاؤه

،  فالصوم باطل لأنه صوم غير مشروع،كلالأ  قصد من الفجر عدمإذال بينما يفص أو ،حرام لا الصوم

، لم يقصد ذلك حتى صار الغروب فلم يفطر أو ، نصف الليلإلى قصد من الفجر الصيام إذاكما 

  .مالاتإحت

أن بل اللازم عليه ، حجه ليس بباطل بحيث يتركهأن فهل ،  عرفاتإلىلو لم يمض معهم : السادس

أنه باطل وأنه يلزم عليه إتمام العمل بعمرة  أو ،فعل حراماً بتركه الحضور معهموإن ، عرفات في يومه يأتي

، ينحتياط في الجمع بين الأمر والاراً؟اترك الموقف اختي أو يدرك الموقفين مفردة فيكون حاله حال من لم

  .واجباً كانثم قضاء الحج لو 

 أو مع الجهل بالتقية أما ،عن علم وعمد كان إذاالظاهر أنه يبطل العمل المخالف للتقية : السابع

  .شاء االلهن إوسيأتي الكلام في هذه المسألة ، فلا بطلانن االنسي
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ولذا ، يأتي بالجميع على طبق التقيةأن وجب ، تهءاوضولو علم إجمالاً بوجود التقية في أحد : الثامن

 علم إذاوكذلك ، ت في واحدة منهاكانالتقية أن ت علي بن يقطين وداود الزربي مع ءاصح كل وضو

وهنا ، يعمل اأن  يلزم عليه فإنه، التكيف أو التقية في غسل الرجلأن  علم إذاكما ، إجمالاً بين عملين

  .لتقية واالله المستعانفروع كثيرة محلها باب ا
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فالظاهر    المسح على الحائلإلى الوضوء والصلاة يضطر  علم بعد دخول الوقت أنه لو أخرإذا: )٣٧ ـ مسألة(

 المسح على الحائل لا إلى وعلم أنه لو أبطله يضطر متوضئاً كانوإن  ـ في غير ضرورة التقيةـ  إليهوجوب المبادرة 

  ، يجوز له الإبطال

  

 المسح على إلى علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إذا{: )ـ ٣٧ مسألة(

ترك المبادرة لأن وذلك  } في غير ضرورة التقيةإليهفالظاهر وجوب المبادرة { عدو مثلاً أو لبرد } الحائل

الصلاة  إلىفيحرم ويكون حاله حال من يعلم أنه لو أخر الوضوء لم يقدر عليه واضطر ، تفويت للواجب

  .مع التيمم

كما يصح تيممه لو أخر ولم يقدر على الماء كما هو ، هؤ وضولو أخر ومسح على الحائل صح نعم

 علموإن وما ذكرناه لا ينافي مع ما تقدم من جواز تقديم الصلاة لذوي الأعذار ، الحال في سائر الأعذار

  .قتضية لتقديم الصلاة في أول وقتهاات القوية المطلاقوذلك لوجود الإ، خر الوقتآبرفع العذر 

 المسح على الحائل لا يجوز له إلىمتوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر  كانن إ{ يعلم أنه مما ذكرناه} و{

، وذلك لأنه مأمور بالصلاة مع الوضوء الكامل،  لم يكن حفظ نفسه عسراً وحرجاً عليهإذا} الإبطال

 إلىن حاله حال من أراق الماء بعد دخول الوقت مما يضطره ويكو، فلا يجوز له سلب القدرة عن نفسه

  .التيمم
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الاضطرار بسبب  كان إذاوأما ، حرمة الإبطال غير معلوم أو ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة كانوإن 

  التقيةأمر   من الوسعة فيلما مر، بعد دخول الوقت كانوإن    وكذا يجوز الإبطال،التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة

  

 دخل إذالكن ، تمكن قبل دخول الوقت من الوضوء الكاملأن ب }ذلك قبل دخول الوقت كانوإن {

 إذاقبل ساعتين من الوقت يتمكن من الوضوء الكامل و كان إذا وكذلك ،الوقت لم يتمكن من ذلك

} حرمة الإبطال أو فوجوب المبادرة{ من الوضوء الناقص إلاّ أخر وصار قبل ساعة من الوقت لا يتمكن

 دخل الوقت وجب الطهور إذا«: )عليه السلام( الظاهر من قولهلأن ، }غير معلوم{ متوضياً كانفيما 

، ولا يحرم إبطالها، فلا يجب تحصيل الطهارة، الملاك غير موجود قبل دخول الوقتأن ، )١(»والصلاة

احلة للحج الذي يعلم أنه بعد قليل ستطاعة يتمكن من تحصيل الرقبل الا كان إذاويكون حاله حال ما 

يكون الوقت شرط الواجب لا شرط أن وإحتمال ،  لا يجب تحصيلها قبل الوجوبفإنه، يستطيع له

  .الوجوب خلاف ظاهر النص والفتوى

 كانوإن وكذا يجوز الإبطال ، فالظاهر عدم وجوب المبادرة، ضطرار بسبب التقيةالا كان إذاوأما {

  أن فيستفاد ، زائداً على غيرها من الضرورات} التقيةأمر مر من الوسعة في لما ، بعد دخول الوقت

                                                

  .١ في وقت وجوب الطهور ح٤ الباب٢٢ ص١ج: الفقيه) ١(
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  .عدم الإبطال أو لكن الأولى والأحوط فيها المبادرة

  

لم تكن وإن  محل التقية إلىولذا جاز السفر ، الأوليمر الملاك حاصل في التقية كما هو حاصل في الأ

  . تكن ضرورة في معاشرملموإن وجاز المعاشرة معهم ،  السفرإلىضرورة 

مع  ـ كما تقدم ـ يكون الموالي إماماً لهمأن  )عليه السلام( ويؤيد ذلك ما تقدم من ندب الإمام

الإمام أمر وكذلك لم ي،  إعادة صلاتهإلى )عليه السلام( ولم ينبه، أشبهيصلي بتكتف وما أن لزوم ذلك 

  . غيرهما من الشواهدإلى ،يا بالوضوء التقيييتوضأ قبل الوقت حتى لا يبتلأن ابن يقطين وداود ب

والظاهر أنه أولى ، ختلاف الملاكاحتمال لا} بطالعدم الإ أو لكن الأولى والأحوط فيها المبادرة{

  .لأنه خلاف يسر الشريعة المستفاد من النص والفتوى بل ربما يشكل في كونه أولى، فقط وليس بأحوط
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  .ح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوبلا فرق في جواز المس: )٣٨ ـ مسألة(

  

لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب {: )٣٨ ـ مسألة(

، ختياري مطلقاًضطراري مقام الفعل الاالضرورة تقيم الفعل الاأن المستفاد من الأدلة لأن  }والمندوب

مضطراً في  كان إذاف، كما يجوز العمل الواجبي كذلك، ضطرارحين الاستحبابي اولذا جاز كل عمل 

ا ن اكما يجوز الإتي، ا مستحباًن اجاز الإتي، غيرها أو عتكافالا أو الصلاة أو بعض حدود الحج

  .واجباً

بل الظاهر من أدلة اليسر وعدم الحرج ، المستند في المقام ليس خبر أبي الورد المتقدمأن  ومنه يظهر

  .إشكالختصاصها وفي ا. طلاقالإ عدم الضررو
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أنه لم يكن أن فمسح على الحائل ثم ب، تحققت إحدى الضرورات الأخر أو  اعتقد التقيةإذا: )٣٩ ـ مسألة(

  .إشكالففي صحة وضوئه ، ضرورة أو موضع تقية

  

أنه ن ا بفمسح على الحائل ثم، تحققت إحدى الضرورات الأخر أو  اعتقد التقيةإذا{: )٣٩ ـ مسألة(

  :الكلام هنا في أمرين }إشكالففي صحة وضوئه ، ضرورة أو لم يكن موضع تقية

طرف العلم  كانسواءً ،  العمل مطلقاًوالظاهر أنه يصح، عدمهان ا اعتقد التقية ثم بإذافي ما : الأول

 كان أو ، موالياًالحاضر كانأن ب، شتباههاتقى منه ثم تبين الحاضر ممن ين االإنسأن ظن  كان أو ،الإجمالي

غير ذلك من  أو ،نحوها أو حاضراً أصلاً وإنما ظن حضوره لظلمةن الم يكن إنس أو ،تقى منهمخالفاً لا ي

  .شتباهصور الا

لمن لا تقية ن الا إيم" أو ،"التقية ديني "):عليه السلام( قولهفإن ، ات أدلة التقيةإطلاقويدل على ذلك 

، موقع التقية أم لا كانسواءً ، يعمل عملاً مخالفاً إتقاءًن االإنسأن اها إذ معن، يشمل كل صور التقية، "له

  . تحقق الموضوع تحقق الحكمإذاو

لم يكن لها ما  ـ الواحد ـ صلاما في غير موقع التقيةفإن ، ويؤيده قصة علي بن يقطين وداود

 بقضاء سائر )عليه السلام( مامهما الإأمرومع ذلك لم ي، في مورد واحد فقط إلاّ إذ لم تكن تقية، هاريبر

 مر إلىمما يظهر منه إيكال الأ، ا" وصاحبها أعلم" ):عليه السلام(  قوله أيضاًكما يؤيده، الصلوات

  . الصحة مطلقاًعلىقتضاء فيدل بدلالة الا، نفسهن االإنس
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أنتم ف "):ه السلامعلي( وقوله، "التقية واسعةفإن ": )عليه السلام(  عمومات مثل قولهإلىهذا بالإضافة 

لم وإن الحكم فإن ، "شيعتنا في أوسع مما بين السماء والأرضن إ": )عليه السلام( وقوله، "منه في سعة

  .المستفاد من هذه الروايات الشمول لمثل مفروض البحث إلاّ أن ،يكن يتكفل موضوعه

 حيث أخذ الخوف ، المبحثفالظاهر عدم الإعادة في هذا، عدمهن ا اعتقد الضرر ثم بإذافيما : الثانى

لم يكن وإن الخوف حاصل فإن ، "أو ثلج تخاف على رجليك "):عليه السلام( في موضوع الدليل في قوله

  .له واقع

ن اضطرار الذي لم ينط الحكم مناط الخوف ونحوه مقتضى القاعدة دورظن الا في بعض موارد نعم

  . عدمهضطرار المفروضالحكم تابع للالأن ، الحكم مدار الواقع

كما قالوا ، نحوه أو خوف أو ضطرارهناك دليل من الخارج يدل على كفاية ظن الا كان  إلاّ إذااللهم

، نفسهن ا بظن الإنس)عليه السلام( كتفى الإماماخوف الضرر رافع للحكم حيث ن أو، في باب الصوم

  .)١(﴾ةٌ نفْسِهِ بصير علىأن بلِ الْإِنس﴿: لىا بقوله تع)عليه السلام( ستدلاو

                                                

  .١٤الآية : سورة القيامة) ١(
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  . أيضاًالأقوى جواز المسح على الحائل كانوإن ،  أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينهإذا: )٤٠ ـ مسألة(

  

 ،الثاني أو ن الأولعيفهل ي، وبالمسح على الحائل } أمكنت التقية بغسل الرجلإذا{: )٤٠ ـ مسألة(

  .} أيضاًالأقوى جواز المسح على الحائل نكاوإن ، فالأحوط تعينه{: قال المصنف، يخير بينهماأو 

  : وفي المسألة قولان

 إلىوفي شرح النجاة ،  تصريح جملة من الأصحابإلى نسبه الحدائق ،تعين غسل الرجلين: الأول

  . الأصحابإلىوفي الذخيرة ، المشهور

ح لأحدهما على  أدلة التقية وعدم مرجطلاقلإ، وهذا هو الأقرب،  غير واحدإليهالتخير ذهب : الثاني

  .الغسل كان ما دلّ على المسح على الحائل من تقييده بعدم إمطلاقولإ، خرالآ

أن وب،  عن الرجللأنه أجنبي،  المسح من المسح على الخفإلىالغسل أقرب أن ب: ستدل للقول الأولا

  ، )١(﴾ حرجٍما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن﴿: فيشمله قوله، الغسل ميسور المسح على الرجل

                                                

  .٧٨الآية : سورة الحج) ١(
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٣٨١

  .وسائر أدلة اليسر ،)١(﴾يريد اللَّه بِكُم الْيسر﴿: وقوله، حسب رواية المرارة

ما تقول في المسح على : قلت له )عليه السلام( كالتي رواها الكلبي عن الصادق: وببعض الروايات

 إلىورد الجلد ،  شيئهإلىيء يوم القيامة ورد االله كل ش كان إذا«: ثم قال )عليه السلام( الخفين؟ فتبسم

  .)٢(»فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم، الغنم

أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه ن إ:  قال)صلى االله عليه وآله( وما روي عن النبي

  .)٣(على جلد غيره

  .ظيف المقصود في الوضوءن التإلىجل أقرب سل الرِغَأن وب

ولا منافاة بين كون ، طلاقوهو لا يقاوم الإن انه إستحسإ :الأقربية ففيها  أما،وفي الكل ما لا يخفى

بمعزل عن محل ن اوالخبر، كما يدل عليه خبر المرارة،  ميسوراً أيضاًالغسل ميسوراً والمسح على الخف

  .الكلام الذي هو حالة التقية

                                                

  .١٨٥الآية : سورة البقرة) ١(

  .٤الوضوء ح أبواب  من٣٨ الباب ٣٢٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٤الوضوء ح أبواب  من٣٨الباب  ٣٢٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٨الجزء / موسوعة الفقه 
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  ، ضرورة  أو زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيةإذا: )٤١ ـ مسألة(

  

فالأقرب عدم  }ضرورة أو  زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيةإذا{: )٤١ ـ مسألة(

الظاهر من أن وذلك ، ت بلة اليد باقية أم لاكانوسواءً ، لم يصلّ أو ىسواءً صلّ، وجوب إعادة الوضوء

وكذلك في باب الجبيرة في ، دفيترتب عليه جميع ما يترتب على سائر الأفرا، الأدلة أنه فرد من الوضوء

 أنه مع كثرة الروايات الواردة ذة طلاقويؤيد الإ، سل والتيممالغ في بابو، سائر مواضع الوضوء

بعد  أو ضطرارحدهما على وجوب إعادة الوضوء بعد رفع الاأ في )عليه السلام( لم ينبه الإمام، الشؤون

، وبين القول بعدم جواز البدار، لبدار لذوي الأعذارولا فرق في ذلك بين القول بجواز ا، رفع التقية

  .وذلك لعدم وجه للتلازم لا عقلاً ولا شرعاًً بين المسألتين

  : إم اختلفوا في الكفاية وعدمها على قولين ثم

  .ا جمع من الفقهاءإليه ذهب ،الكفاية: الأول

  .خرونآا إليه ذهب ،عدم الكفاية: الثانى

  : ستدلوا بأموراقد ف ،أما القائلون بالكفاية

جزاء في حال يقتضي الإمر الأأن وأُشكل عليه ب، يقتضي الإجزاءمر وضوء مأمور به والأ هأن: الأول

  .السبب زال الإجزاء زال إذاف، وجود السبب المسوّغ كما في التيمم

  إذ المستفاد من أدلة ، قياس المقام بالتيمم لا وجه لهن إ: وفيه
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فالسبب ، غيرها أو ضطرار تقيةوليس كذلك المستفاد من أدلة الا، بدل ما داميالتيمم نصاً وفتوى أنه 

 إذانه إبحيث ، ختيارالسبب المسوّغ للكامل لا يوجب التقييد بحال الاأن كما ، المسوّغ لا يوجب التقييد

  .تيةيجب عليه وضوءً ناقصاً للصلاة الآأن ختيار زال أثر الوضوء بزال الا

بأنه لو زال الإجزاء لزم زوال ، ه القائل بعدم الإجزاء في حال رفع السببوقد يستشكل على وج

  .فيلزم القضاء والإعادة،  أيضاً بهىكفاية ما أت

نه لا دليل إ :وفيه،  مقطوع العدم أيضاًفإجزاء الوضوء في حال رفع السبب، ذلك مقطوع العدم لكن

 بقاء إلىبينما لا قطع بالنسبة ، ة وقضائهاما ذكر من القطع بعدم وجوب إعادة الصلا على التلازم بعد

  .الوضوء الناقص بعد زوال العذر

وأُشكل عليه بأنه لا ، ورفع العذر ليس حدثاً، الحدث إلاّ الوضوء لا ينقضهأن ما دلّ على : الثانى

أدلة الناقض فإن ، نتهاء المقتضيابل يقال بنقضه من باب ، يقال بنقض الوضوء من باب وجود المانع

والكلام هنا في أنه هل  ـ لو لا الناقض ـ ستعداد البقاءاله  كانأن ت على أا ترفع الوضوء بعد دلّ

  .ليس له مثل هذا المقتضي أو، ضطرارللوضوء مقتض للبقاء بعد رفع الا

  العذر  ءنتهااالمقتضي ينتهي ب كانولو ،  الأدلة مطلقة:فيه لكن
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لأنه لا ، ستصحابمقتضي القاعدة الا كانولو شك ، العدمفعدم التنبيه دليل ، لزم التنبيه على ذلك

  .رتفاع السبب المسوّغااع الصحة حين فرتابيعلم 

  .ستصحاب هو من تبدل الموضوع فلا مجال للا:لا يقال

فهل يقال هناك بوجوب إعادة ،  الناقصإلىحال المقام حال تبدل السبب من الكامل : لأنه يقال

  .العرف لا يرى أنه من تبدل الموضوعأن والحاصل ، دل السببالوضوء الناقص لأنه من تب

 رفع إذاو، لكل امرء ما نوىلأن  ،نه حيث نوى بوضوئه رفع الحدث حصل الرفع بذلكإ: الثالث

  .ضطرارالحدث فلا دليل على عوده برفع الا

موقتاً الشارع حكم برفع الحدث أن لكن الكلام في ، بأنه لا شك في رفع الحدث: وأُشكل عليه

نه حيث لم يدل دليل على كون رفع الحدث موقتاً فاللازم إ :لكن فيه، برفع الحدث مطلقاً أو ،كالتيمم

  . دليل رفع الحدثإطلاقالأخذ ب

  .لكن عمدا ما ذكرناه، وجوه أُخرب  أيضاًستدل لهذا القولاو

المسوغ  كان، لم يجز أو لبدارجاز ا، ضطرارد من القول بالكفاية بعد رفع الابظهر أنه لا  وبما ذكرناه

 رتفع العذر في أثناء الوضوءا، موضوعياً أو المسوّغ على القول بجواز البدار طريقياً كان، غيرها أو التقية

حيث يكتفي بالوضوء ،  حصل العذرإذالام في ما كلكلام في ذلك كالاف، بعدها أو قبل الصلاة، بعدهأو 

  ثم صارت التقية ، كامل في حالة عدم التقيةنه لو توضأ الوضوء الإحتى ، الكامل
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حيث يظنون به أنه توضأ على مذهب  ـ خلاف التقية كاننه لو لم يتوضأ ثانياً وضوءً تقيياً إبحيث 

وضوءه أن فكما ، صحت صلاته،  بوضوئه الصحيح الأُولىىوصلّ، فلم يتوضأ ـ الشيعة وضوءً خفية

كذلك وضوء الناقص كافٍ في  ـ  الوضوء خلاف التقيةترك كانوإن  ـ الكامل كافٍ في حال التقية

  .حال رفع السبب المسوغ له هذا

  :رتفاع السبب بأموراأي عدم كفاية الوضوء الناقص بعد : ستدل للقول الثانياو

الوضوء أن وجه الدلالة  .)١(﴾ الصلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُمإلى قُمتم إذا﴿: لىا تعه قولإطلاق: الأول

ما خرج  إلاّ ،بالوضوء الكامل لكل صلاةن ايأتي الإنسأن فاللازم ، يةناقص لا يجمع ما ذكر في الآال

  .ضطراربالدليل وهو حالة الا

الحدث الكائن قبل الوضوء أن بمعنى ، الوضوء الناقص لا يكفيفإن ، ستصحاب عدم الكفايةا: الثاني

 كانضطرار  شك في بقاء مانعيته بعد رفع الاذاإف، ضطراريته في حال الانعمانعاً رفع ما كانالناقص 

  .هاءمقتضى الأصل بقا

   متثالاالمستفاد من الأدلة ليس أزيد من الإذن في ن إ: الثالث

                                                

  .٦الآية : سورة المائدة) ١(
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كتفاء به حتى في حال غير فلا عموم للدليل بالا، بالوضوء الناقص في حال الضرورة بالوضوءمر الأ

  .الضرورة

  : ولا يخفى ما في كل ذلك

الوضوء الناقص  كان إذاو، ختيار بقرينة الأدلة المخصصةية خاصة بحالة الاالآن إ: الأولإذ يرد على 

أم أنه فرد حتى بعد زوال ، فرديته خاصة بنفس هذه الحالةأن يقع الكلام في ، ضطرارفرداً في حال الاِ

 حتى بعد وقوع  دليل الكامل يقتضي أنه فردأن إطلاقكما ،  دليله يقتضي الثانى كما تقدمإطلاق، العذر

  .العذر

ستصحاب الصحة في كل مورد اك، ثار بعد زوال العذرستصحاب يقتضي بقاء الآالان إ: وعلى الثاني

  .وقد تقدم تقريره ،شك فيها

منتهى ، المستفاد من دليل مشروعية الوضوء الناقص أنه فرد للمهية كالفرد التامن إ: وعلى الثالث

 من التام فكلّ، التام فرديته تكون في حال عدم العذرأن  كما، العذر فرديته إنما تكون في حالمر أن الأ

 ما بعد رفع إلى كذلك الناقص يمتد ، ما بعد العذرإلىالتام يمتد أن وكما ، خروالناقص في عرض الآ

 المسحأن فكما ، وإلاّ فالتكليف في مقامه ليس ناقصاً، بل تسمية ذلك ناقصاً ليس تعبيراً في اللفظ، العذر

  كذلك المسح على الرجل ، ختيار نقصعلى الجبيرة في حال الا
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ت بلة اليد باقية فيجب إعادة كان إذا إلاّ ،قبل الصلاة كانوإن إعادته   بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب كانفإن 

  ة لم تبق البلإذافي أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة  كانوإن ، المسح

  

 باعتبار ما يتوهم أنه واقع إطلاق و،عتبار الواقعا بإطلاق، ينقإطلاللنقص فإن ، ضطرارالا في حال

  .مثلاً

لأن نواقص الحظوظ ، لتركهن الصلاة أيام العادة ،ناالنساء نواقص الإيمأن وقد ورد في الحديث 

والمراد النقص الإيهامي لا النقص ، )١(شهادن نصف الرجللأن نواقص العقول ، إرثهن نصف الرجل

لّهن وإرثهن لتعدبل جانب كَ، ن الصلاة لتعديل جانب الثقل عليهن الذي هو الحملهتركفإن ، الواقعي

 كَمل فيها العقل أضر بجانب إذاف، جانب عاطفتهن وشهادن لتعديل، وبنتاً وزوجةً  أماًعلى الرجل

ن موضوع وتفصيل هذا المطلب خارج ع، العاطفة الضرورية فيهن لتربية الأولاد وإدارة الغرائز الجنسية

مثل النقص هناك يراد  بل هو، النقص في المقام لا يراد به النقص حقيقةأن  إلىريد الإلماع أوإنما ، الكتاب

  .جانب زائد وجانب ناقص، ما له جانبانيبه ذكر طرف التعديل ف

بعد الوضوء فالأقوى عدم  كانفإن {: تفصيل المصنف في المسألة بقولهأن تعرف : ومن كل ما تقدم

في أثناء  كانوإن ، ت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسحكان  إلاّ إذا،قبل الصلاة كانوإن  إعادته وجوب

  ، ليس له وجه تام } لم تبق البلةإذاالوضوء فالأقوى الإعادة 

                                                

  .٤ حالحيض أبواب  من٣٩ الباب ٥٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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فلا نطيل ، سائر التفاصيل محل نظر أو ،تفصيل بعض الشراح والمعلّقين بين التقية وغيرهاأن كما 

  .والإبرام ضالكلام بالنق

ثم ارتفعت التقية والضرورة ، ضطراراًاية له وعن جلوس يظهر أنه لو صلى بعض الصلاة تق ومما تقدم

توضأ بعض الوضوء  أو ختيارية بعض الصلاة الاىنعكس وصلّاكما أنه لو ، ىختيارية كفوأتم الصلاة الا

  .كفى الإتمام كذلك، حصلت التقية أو ،ختياري ثم صار مضطراًالا



٨الجزء / موسوعة الفقه 
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ت التقية كانوإن  إشكالففي صحة وضوئه ،   عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيهإذا: )٤٢ ـ لةمسأ(

بالعكس كما أنه لو ترك  أو ،سل الرجلين فغسلهمامذهبه وجوب المسح على الحائل دون غَ كان إذاكما ، ترتفع به

أيضاًرتفعت التقية بهاوإن سل بالمرة يبطل وضوؤه المسح والغ .

  

وإن  إشكالففي صحة وضوئه   ، عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيهإذا{: )٤٢ ـ ألةمس(

 أو ،سل الرجلين فغسلهمامذهبه وجوب المسح على الحائل دون غَ كان إذاكما ، ت التقية ترتفع بهكان

لى أدلة التقية ظاهرة في تطبيق العمل على مذهب من يتقي منه لا عأن  في شكالوجه الإ }بالعكس

  .خرآمذهب 

يأتي بعمل تحصل له التقية وقد أن إذ الظاهر من أدلة التقية ،  لغير واحد الصحةالظاهر وفاقاً لكن

، المقصود التحفظ عليهمأن  مما يظهر منه ،)١(»أنا خالفت بينهم «):عليه السلام( ويؤيده قوله، حصلت

أن إذ المفهوم منه ، د عن ميولهمع بما هو أب في مقام الترجيح الأخذ)عليه السلام(  قوله أيضاًكما يؤيده

  . نوع من الموافقة لهمإليهميل أموافقة ما هم 

}أيضاًرتفعت التقية بهاوإن سل بالمرة يبطل وضوؤه كما أنه لو ترك المسح والغ {.  

                                                

  .٣٤٣ ص١ج: صولعدة الأ) ١(
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٣٩٠

  : للمسألة صور

ذا داخل في وه، لكنه موافق لمذهب من مذاهبهم، يكون هذا مخالفاً لمذهب من يتقي منهأن : الأولى

  .المسألة السابقة

حتمال او، ات التقية لهإطلاقوالوجه فيه الصحة لشمول ، يكون موافقاًً لمذهب من يتقي منهأن : الثانية

إذ ، غير تام ـ ولم يفعلهما ـ يمسح أو يغسلن  أواهر أدلة الوضوء تقية هظلأن يبطل وضوءه أن 

  . باب المثبتينالمطلقات لا تخصص بأمثال هذه الروايات لأما من

 لم إذا ف،إذ من يتقي منه يكون مخالفاً للمسح، يكون مخالفاً لمذهبه لكنه يحصل به التقيةأن : الثالثة

عليه ( خصوصاً بعد قوله، من عمومات التقية: حتمالاناوفي صحة الوضوء حينئذ ، يمسح حصلت التقية

ولم يأت ببدله مع حصول التقية ،  بدله لم يمكن لزمإذاالمسح أن ومن ، "أنا خالفت بينهم": )السلام

  .بالبدل

 صلّى عند إذاكما ، نما حصلت بموافقة غيرهإو،  لم تحصل التقية بموافقة مذهب من يتقى منهإذانه إ ثم

الغرباء على مذهب أبي أن ويعرف ،  صلّى مسبلاً عرف أنه شيعي لأنه غريبإذالكن . سبالمن يرى الإ

  . في أنه يلزم عليه مخالفة مذهب من يتقي منه تحصيلاً للتقيةكالإشفلا ، حنيفة القائل بالتكتف

  فق ابأحد الطريقين الصحيحين المون اوكذا تلزم التقية بالإتي
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لكن المخالف يرى وجوب ، يقرا أية سورة بعد حمد يوم الجمعةأن  عنده يصح كان إذاكما ، للتقية

بسورة ن ا والإتياكهإذ لا تقية هنا في تر، سورة الجمعة نا يلزم عليه الإتقاء بإتيفإنه، قراءة سورة الجمعة

  .وهنا مسائل أُخر باا التقية، أخرى
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فالمناط في ، بقصد غسلة واحدة   على العضو عشر غرفاتيصبأن يجوز في كل من الغسلات : )٤٣ ـ مسألة(

القصدبل تعدد الغسل مع ،  ليس تعدد الصب، الحرام ثالثة،سل المستحب ثانيةتعدد الغ.

  

بقصد غسلة    على العضو عشر غرفاتيصبأن يجوز في كل من الغسلات {: )٤٣ ـ مسألة(

 ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع ، الحرام ثالثة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية،واحدة

 إلاّ ى تتأتالوضوء عبادة المعلوم أا لاأن لما دلّ على ،  القصدإلىإذ الغسل الوضوئي يحتاج  }القصد

 كان ـ يكون عبادةأن بدون  ـ العقود والإيقاعاتمن الوضوء فعلاً قصدياً  كانبل لو ، بالقصد

  . به المستلزم لذلكمر لوضوح الأ، ولو جاء بالغسلة الثانية لم يضر ذلك بالمسح، كذلك

  . الجديد من يرى عدم صحة الماءدلأنه بماء جديد عن،  جاء بالغسلة الثالثة بطل مسحهإذا نعم
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٣٩٣

 على الأسفل وغسل لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب  ،سل بالأعلىيجب الابتداء في الغ: )٤٤ ـ مسألة(

  .ّ  من الأعلى بإعانة اليد صح

  

لكن لا يجب { على المعنى الذي تقدم للأعلى  }يجب الابتداء في الغسل بالأعلى{: )٤٤ ـ مسألة(

سل الوضوئي الغلأن } سفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحالأ فلو صب على، الصب على الأعلى

وما ورد في بعض الروايات البيانية من الصب من الأعلى ، صب الماء فليس وضوءً أما ،سل بالقصدالغ هو

لم نقل بجواز نكسه لم يصح الشروع من فإن المسح  أما ،سل اليدينومثله غَ، لا دلالة فيه على الوجوب

  .على القول بذلك ،شتراط جفاف المحلالما تقدم من ،  الأعلى ثم الرجوعإلىالأسفل 

ب على الجبهة اهر بعض الروايات الدالة على الصبل ظ، يظهر جواز الصب من الأوسط ومما تقدم

  .إذ الجبهة تشمل الأعلى والأوسط، ذلك
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٣٩٤

  لكن الإسباغ مستحب، الإسراف في ماء الوضوء مكروه: )٤٥ ـ مسألة(

  

، كراهة كل إسراف للأدلة العامة الدالة على }الإسراف في ماء الوضوء مكروه{: )٤٥ ـ ةمسأل(

الله ملكاً يكتب سرف الوضوء ن إ«:  قال)عليه السلام( عن أبي عبد االله كرواية حريز، وللأدلة الخاصة

ل نفسه  عطّإذافي الوقت الذي يأخذه الوضوء  أو ،أي الإسراف في ماء الوضوء، )١(»كما يكتب عدوانه

 أو ،المسح كانسل مسل منكوساً والغكالغ، التعدي عن حدود االلهما إن اووالعد،  من المتعارفأكثر

  .ينقص عن الوضوء الواجب في مقابل الإسرافأن المراد التقصير فيه ب

لمراد افإن ، )٢(»خيار أُمتي يتوضؤون بالماء اليسير«: )صلى االله عليه وآله( قال النبي، ورواية الراوندي

ومثلهما في الدلالة الروايات المتعددة الدالة ، به في مقابل الإسراف لا في مقابل الإسباغ كما هو واضح

  .)صلى االله عليه وآله( من يستقل ذلك فهو على خلاف سنة رسول االلهن أو، الوضوء بمدأن على 

ويدل عليه ، سراف حد عدم الإإلىبل يكثر منه ، لا يقلل من الماءأن ب} سباغ مستحبلكن الإ{

  لذي طهر  إلاّ لا تتم الصلاة«:  في رواية فلاح السائل)عليه السلام( فعن الصادق: متواتر النصوص

                                                

  .٢ حالوضوء أبواب  من٥٢ الباب ٣٤٠ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حالوضوء أبواب  من٤٣ الباب ٥١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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٣٩٥

، يكون ماء الوضوء بمقدار مدأن وقد مر أنه يستحب 

  

  .)١(»سابغ

  .)٢(»بإسباغ الوضوء إلاّ لا صلاة«: )عليه السلام( وفي الرضوي

، أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب«: )صلى االله عليه وآله( قال رسول االله، وفي رواية أنس

  .)٣(»ب الرب عزوجلض غئا تطففإ من صدقة السر أكثر، أفش السلام يكثر خير بيتك

، إسباغ الوضوء في السبرات، رن الخطاياثلاث يكفّ«: )صلى االله عليه وآله( قال النبي: وعن الراوندي

  . غيرها من الرواياتإلى )٤(»وانتظار الصلاة بعد الصلاة،  الجماعاتإلىوالمشي على الأقدام 

بل من الإسراف في ،  ليس من الإسراف في الوضوءهحتى يتم وضوءالحنفية مثل فتح أن ولا يخفى 

  .حتمالاناتعدد الصب في مثل من على البحر والنهر فهل هو إسراف أم لا؟  أما ،الماء

الذي هو ما }  بمقدار مديكون ماء الوضوءأن أنه يستحب   مروقد{ إنه إسراف في الوقت نعم

  ، نالكيلو المتعارف الآيقارب ثلاثة أرباع 

  

                                                

  .٢٣ ص:فلاح السائل) ١(

  .٧سطر ٢ص: فقه الرضا) ٢(

  .٦الوضوء ح أبواب  من٥٤ الباب٣٤٣ص ١ج: الوسائل ) ٣(

  .١٠ح الوضوء أبواب  من٤٦ الباب٥١ص ١ج: مستدرك الوسائل ) ٤(
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.ستنشاق وغسل اليدينمن المضمضة والا، ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماتهأن والظاهر 

  

  .وقد تواترت بذلك الروايات

ستنشاق وغسل من المضمضة والا، ه ومقدماتهذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعالأن والظاهر {

  .إذ الوضوء هو هذا اموع }اليدين

  .مور تبلغ ثلاث عشرة كفاً وهي تساوي مقدار المد تقريباًمجموع هذه الأن إ: وقد قال بعض الفقهاء

غير  ـ أنفه وسخاً أو فمه كانخصوصاً لمن  ـ ستنشاقة في المضمضة والاغالمبالأن لا يخفى  ولكن

  .ل في ذلكداخ

د به من لا ايرأن وإما ، يراد به السنة المستحبةما أن إ ،المستقل على خلاف السنةأن ما دل على ن  إثم

 )١(»والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس«: )صلى االله عليه وآله( ولعلّ قوله،  حرامفإنه، يرى ذلك

  . المعنى الثانيإلىيشير 

                                                

  .٦ حالوضوء أبواب  من٥٠ الباب ٣٣٩ص ١ج: الوسائل ) ١(
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٣٩٧

 بل ،البقية على المتعارفن اوإتي  ويجوز برمس أحدها،كما مر الأعضاءيجوز الوضوء برمس : )٤٦ ـ مسألة(

وعدم كون المسح بماء جديد ، بالأعلى سل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأةيجوز التبعيض في غَ

  وغيرهما

  

 طروتأييد الوضوء تحت الم، سللصدق الغ }كما مر يجوز الوضوء برمس الأعضاء{: )٤٦ ـ مسألة(

  .له

لأنه لا دليل على لزوم وحدة الكيفية فيشمله  }البقية على المتعارفن اإتيوويجوز برمس أحدها {

  .طلاقالإ

سل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون بل يجوز التبعيض في غَ{

  .حتى سائر الشرائط} وغيرهما{ عند من يشترط} المسح بماء جديد
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من جهة لزوم   زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماءإذاوضوء الوسواسي اليشكل صحة : )٤٧ ـ مسألة(

ء  قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجين إبل ، المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات

  . راع في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذشكالالإ

  

وغير الوسواسي ممن يعمل عمل الوسواسي مما  }يشكل صحة وضوء الوسواسي{: )٤٧ ـ مسألة(

 فيلماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد اسل اليسرى من اليدين في  زاد في غَإذا{ ذكره المصنف بقوله

وإلاّ  ـ الماء الجديد في أصل المسح بشكالللإ ـ وإنما قال يشكل، الذي يزيد فيه الماء} بعض الأوقات

  .ذلكن لاعلى قول من يرى بطن لالزم البط

قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف ن إبل {،  بالماء الجديدشكال في أصل الإشكالقد عرفت الإ لكن

لأنه يوجب مزج رطوبة الكف ،  في مبالغته في إمرار اليدشكالدون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإ

لأنه يوجب كون مسح اليمنى برطوبة كف ،  أيضاًكثرة إمرار اليد على الكفبل حتى } برطوبة الذراع

  . برطوبة اليمنىاليسرى عند من يشترط لزوم مسح اليمنى
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لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه    بالغ في إمرار يده على اليسرىإذافي غير الوسواسي : )٤٨ ـ مسألة(

  .سل واحدأنه غَ

في العرف غسلة  لعدهـ  الغرض منه زيادة اليقين كانوإن ـ   يشكل خارجياً عليها ماءً صباإذنعم بعد اليقين 

 عد ما دام يلا يضر تصال وزاد على مقدار الحاجة مع الاغسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً كان إذاو، أخرى

.غسلة واحدة

  

 بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اإذ{ وفي الوسواسي }في غير الوسواسي{: )٤٨ ـ مسألة(

 لم إذاسل لا بأس بما يرفع الشك ولو شك في تحقق الغ} سل واحدأس به ما دام يصدق عليه غَباليقين لا 

  .يكن وسواسياً

}  ـ الغرض منه زيادة اليقين كانوإن  ـ  صب عليها ماءً خارجياً يشكلإذانعم بعد اليقين {

سله لليسرى غَ كان إذاو، لعده في العرف غسلة أخرى{ وإنما يشكل، طمئنانة الاوالمراد بزيادة اليقين قو

لا يضر ما دام يعد ، تصالمثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الا{ ونحو الإبريق} بإجراء الماء من الإبريق

  .ديدم في المسح بالماء الجإشكاله في شكاللكنك قد عرفت سابقاً الإ} غسلة واحدة
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حتى الخنصر  تكانأيها   الكعبينإلىيكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس : )٤٩ـ  مسألة(

  .منها

  

فيمن  } الكعبينإلىيكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس {: )٤٩ ـ مسألة(

لفتوى كما  النص واإطلاق ىا مقتضفإ} حتى الخنصر منها تكانيها أ{ ستيعاب الطولييشترط الا

  .وقد سبق الكلام في ذلك، كما يكفي المسح ببعض الكف، تقدم
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٤٠١

  فصل

  في شرائط الوضوء

فلا يصح بالمضاف،  الماءإطلاق: الأول

  

   }فصل{

  }في شرائط الوضوء{

  : وهي أمور

فيدل ، كفاية الوضوء بالمطلق أما }فلا يصح بالمضاف{يكون ماءً مطلقاً أن ب}  الماءإطلاق: الأول{

، وأما عدم صحة الوضوء بالمضاف فهو المشهور، والضرورة، جماعوالإ، والسنة، ص الكتابعليه ن

، حيث جوز الوضوء بالماء المضاف مطلقاً في حال الضرورة، خلافاً للمحكي عن ابن أبي عقيل

، القراءة وربما قيل بالتصحيف في،  الوضوء بماء الورد في غير حال الضرورةاحيث جوز، وللصدوقين

ـ بالفتح ـ "الورد" لا، وهو ما يرده الحيوان ـ بكسر الواو ـ صحة الوضوء بماء الوردبما أفتيا فإ 

  حيث لا، فهو كماء مسه شيء قليل من العطر، "ماء الورد من المضافأن " ما لا يريانأب: كما قيل
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 طلاق على الإلازم كونه باقياًفال، الوسخ عليه أو ،ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار

   . تمام الغسلإلى

   طهارته:لثانيا

  

وتقدم الكلام حول هذه المسألة في أول مبحث ، فهما ليسا مخالفين في المسألة، يكون بذلك مضافاً

  .المضاف

صار بعض أن ب} الوسخ عليه أو ،ضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبارولو حصلت الإ{

 .سل والمسح تمام الغإلى مطلق يشمل طلاقاشتراط الإلأن ، المضاف فلم يصح ذلكالغسل بالماء 

لكنك ، زالة الوسخ بالماءإوقد سبق مثل ذلك في باب } سل تمام الغإلى طلاقفاللازم كونه باقياً على الإ{

  . تمام الغسلإلىطلاق الإ شكال في لزومالإ قد عرفت هناك

ويدل عليه ، بل هو ضروري، كما ادعي جماعبل عليه الإ، لاف ولا خإشكالبلا } طهارته: الثاني{

  .متواتر الروايات

 فرض الوضوء على لىااالله تعن إ«: )عليه السلام( عن أمير المؤمنين،  المروي عن تفسير النعماني:منها

جل فالفريضة من االله عزو«: )عليه السلام( قالأن  إلى» وكذا الغسل من الجنابة، عباده بالماء الطاهر

 لم يجد الماء التيمم بالتراب من الصعيد إذاوالرخصة فيه ، الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره

  .)١(»الطيب

                                                

  .تفسير النعماني عن ٢٨ ص٩٠ج: البحار) ١(
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  .)١(» تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منهإذا«: وصحيحة حريز

  .)٢(»لا تتوضأ بفضله، رجس نجس«: )عليه السلام( قال، في الكلب وصحيحة البقباق

عليه ( توضأ؟ قالأ منه وبأشر، وقية من دمأعن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها ، وخبر سعيد الأعرج

  .)٣(»لا«: )السلام

شيئاً بيناً  كانوإن «: ناء في إصابة الدم للإ)عليه السلام(  عن أخيه)عليه السلام( وخبر علي بن جعفر

ناء وقعت فيه قطرة من إن في جواب سؤاله عن الوضوء م» لا«: )عليه السلام( وقال ،»فلا تتوضأ منه

  . من التواترأكثر غيرها من الروايات التي هي إلى ،)٤(دم الرعاف

من لا يقول بالانفعال يرى الماء فإن ، هذا المبحث لا يرتبط بانفعال الماء القليل وعدمهأن ولا يخفى 

 بالماء النجس ثم الوضوء ح،اضوكما هو  لا أنه يقول بالنجاسة ومع ذلك يقول بصحة الوضوء، طاهراً

كما ، ليس بحرام في نفسه أو، والجواهر، والمدارك، والروض، كما عن المحقق الثاني ؟حرام في نفسه

  :  قولان،ىوالشيخ المرتض، اختاره العلامة

                                                

  .١الماء المطلق ح أبواب  من٣ الباب ١٠٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٤سئار ح الأأبواب  من١ الباب١٦٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢الماء المطلق ح أبواب  من١٣الباب ١٢٥ص ١ج: الوسائل) ٣(

  .١الماء المطلق ح أبواب  من٨ الباب١١٢ ص١ج: الوسائل) ٤(
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، راقة الماءين المشتبه طاهرهما بنجسهماإبمر وبظاهر الأ،  بظاهر النهي المقتضي للتحريم:استدل الأولون

  .كما في اشتباه القبلة والفائتة، اللازم الاحتياط كان،  باب الحرمة التشريعيةذلك من كانولو 

وعدم ، إذ المنصرف من النهي البطلان، صل بعد عدم تمامية الدليلين المذكورين بالأ:خروناستدل الآ

 وكذلك في كل موارد، فالنهي من الوضوء بالماء النجس ظاهره عدم تمامية الوضوء، لا الحرمة، الصحة

ومن هنا ، كما ورد الدليل في باب الصلاة من غير طهر، هناك دليل من الخارج كان  إلاّ إذا،هذا القبيل

المتعلقة مر االأوأن كما ،  تعلقت بالأجزاء والشرائطإذا، النواهي ظاهرة في الحرمة الغيريةأن اشتهر بينهم ب

حظ الشارع لا نأكو، وضوء بالماء المشتبهومنه يظهر وجه النهي عن ال،  أيضاًبالمركبات ظاهرة في الوضع

يوجب  ولذا لم، الأحيان بالنجس في كثير منن انسوالوضوء مع ابتلاء الإ الصعوبة في تكرار الصلاة

بتلاء الا نه لا يصاحبأ إلاّ ،ت موجودة في كل موارد التكراركانوإن والصعوبة ، بالتيممأمر بل  التكرار

تكرار الصلاة في القبلة  في وجوبأن مع ، واشتباه الفائتة، لقبلةحتياط في االا ولذا أجرى، بالنجس

  .المشتبهة كلام مذكور في محله

، عادة والقضاء في وجوب الإإشكال فلا من علم وعمد كانفإن ، ىإنه لو توضأ بالماء النجس وصلّ ثم

  :  ثلاثةأقوالعن جهلٍ ففيه  كانوإن 

  لفوت ، ضاءعادة والقهو المشهور من وجوب الإ ما: الأول
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عادة مع فقد الذي يدل على وجوب الإ، )١( "لا تعاد" حديث كانخصوصاً لم، المشروط بفوت شرطه

  : ولجملة من الروايات الأخر، الماء النجس لا يحصل به الطهارةأن ومن المعلوم ، الطهور

 كانو، ير وضوءصليتها بغ أو ، نسيت صلاةإذا«:  قال)عليه السلام( عن الباقر، مثل ما رواه الكافي

  . ومثلها غيرها،)٢(»عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن

 إلىكلا منهما يحتاج في ثبوته لأن (: عادة قالمن عدم القضاء والإ، ئرا السرإليهذهب  ما: الثاني

وما دل على ، لم يكن دليل على الكفايةأن دليل الشرطية كاف بعد ن إ: فيهو، )٣()الدليل وهو مفقود

وذلك ، والأجزاء قلنا بشمولهما لسائر الشرائطوإن ، لا يشمل المقام )٤( "علمون والنسيانرفع ما لا ي"

  ".لا تعاد"لوجود دليل 

 تذكر إذا  دون القضاء، تذكر في الوقتإذا عادةمن وجوب الإ،  المبسوطإليهما ذهب : الثالث

اتته فريضة فليقضها كما ليل من فدن إ : وفيه،)٥()جديد وهو مفقودأمر القضاء بلأن (:  قال،خارجه

  ، فاتته

                                                

  .٨ حالوضوء أبواب  من٣ الباب ٢٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح نام عن الصلاة باب من٢٩١ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .١٢ سطر ٣٧ ص:السرائر) ٣(

  .٩ ح باب التسعة٤١٧ ص:الخصال) ٤(

  .٢٤ ص١ ج: وانظر المبسوط،٤٢٣ ص٢ج: كما في المستمسك) ٥(
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  .دليل على وجوب القضاء، خروبعض الروايات الأ،  رواية الكافي المتقدمةإلىضافة بالإ

 تنجست كفه اليسرى ومسح إذاف، بعضه أو ،لا فرق في ما ذكرناه بين نجاسة ماء تمام الوضوء هأنثم 

وذلك لعدم الفرق بين ، عادةقضاء والإولو صلى ذا الوضوء وجب ال، لم يتداركهن إ هؤا بطل وضو

  .وكذلك في باب المضاف والمغصوب، ونجاسة بعضه، نجاسة كل ماء الوضوء

ولذا لو جهل النجاسة وصلى ، الماء اهول نجاسته ليس بنجسأن  إلىصاحب الحدائق ذهب ن إثم 

 إلاّ كل ماء طاهر«: )عليه السلام( وقد استدل بقوله، بالوضوء الذي توضأه بالماء النجس صحت صلاته

كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد : )عليه السلام( وقوله، )١(»ما علمت أنه قذر

)٢(»قذر
، يجعل الشارع العلم جزء الموضوعأن ولا مانع من ، قبل العلم لا قذارةأن هرهما طان إحيث ، 

 أحكاما إية بقيد العلم عن المحكام من الأالمستفادن إ: وفيه، وذلك لمصلحة التسهيل في مجهول القذارة

ففرق ، ة لا أنه جزء من الموضوعآالعرف يرى العلم مرلأن وذلك ، أي لا تنجيز في حال الشك، ظاهرية

 ـ العدالة جزء الموضوعأن حيث يرى العرف  ـ خلف العالم العادل إلاّ  لا تصلي:يقول المولى نبين أ

  يقولأن وبين 

                                                

  .٢ حالماء المطلق أبواب  من١ الباب ٩٩ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٤ النجاسات حأبواب  من٣٨  الباب١٠٥٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 هلايكون قبل الشروع تمام محأن ولا يلزم ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، الوضوءوكذا طهارة مواضع 

وإن ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء، ت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفىكانفلو ، طاهراً

  .الجاري أو برمسه في الكر كان

  

وإنما العلم طريق ، هو العدالةن ايزالمأن حيث يرى العرف  ـ نه عادلأخلف من تعلم  إلاّ لا تصلي

  .صول الأإلىوتفصيل هذا الكلام موكول ، اإليه

  : أقواللكن في المسألة ،  الشهرةإلىنسبه في الحدائق } وكذا طهارة مواضع الوضوء{

  .عضاء قبل الوضوءلزوم طهارة كل الأ: الأول

ويكفي {: اره المصنف فقالوهذا هو الذي اخت، مسحه أو لزوم طهارة كل عضو قبل غسله: الثاني

ت نجسه ويغسل كانفلو ،  محاله طاهراًميكون قبل الشروع تماأن ولا يلزم ، طهارة كل عضو قبل غسله

  . المسحإلىوكذا بالنسبة } كل عضو بعد تطهيره كفى

  .عدم وجوب شيء من الأمرين: الثالث

، خر العضو فلا يشترط الطهارةآة في ت النجاسكانوما لو ، سل في الماء الكثيرالتفصيل بين الغ: الرابع

ولا يكفي غسل {: وقد نفى المصنف هذين القولين بقوله، وبين ما لم يكن كذلك فيشترط الطهارة

وذلك ، قرب هو القول الرابعوالأ، }الجاري أو برمسه في الكر كانوإن ، زالة والوضوءواحد بقصد الإ

  ، طلاقاتوالإ، صلللأ
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  ، خراجه كفىإ والوضوء بنعم لو قصد الازالة بالغمس

  

  .خر الثلاثة الأقوالبعد عدم تمامية ما استدل به للأ

قبل  وغيره بتطهير الفرجمر  الواردة في باب الجنابة التي تضمنت الأخباربالأ: استدل للقول الأول

 ولو، خبارالظاهر من تلك الأن إ: وفيه، سل والوضوءبعد وضوح وحدة الملاك في باب الغ، الشروع فيه

  .صجل الننما هو لأإذلك أن ، بالقرائن الخارجية

وبين ما دل على ، بين ما دل على عدم وجوب غسل تمام الأعضاء قبل الوضوء بالجمع: وللثاني

، وعن الحدث مرة واحدة، تطهيره عن الخبث من قاعدة عدم تداخل، غسله غسل العضو قبل وجوب

وذلك واضح ، جزء الغسل مع بقاء عين النجاسةلأوإلا ، يقع ماء الغسل على محل طاهرأن ومن لزوم 

ن إ: وفيه، لما تقدم من لزوم طهارة الماء، فلا يصح الغسل به، ةالماء ينفعل بمجرد الملاقاأن ومن ، البطلان

خص أ فالدليل ، رمس العضو في العاصمإذافي ما ن ا والوجهين الأخيرين لا يتم،ول لا دليل عليهلوجه الأ

  .من المدعى

  .ا مقيدة بما دل على لزوم الطهارةإ: وفيه، اتطلاقبالإ: ثوللثال

 إلىمحل هذه المسألة في باب غسل الجنابة اقتصرنا هنا ن إوحيث ، القول الرابع إلاّ فلم يبق في البين

  .والتفصيل مذكور هناك، دلة الأإلىلماع الإ

 رور العضو بطبقة من الماءقصد الغسل بعد م أو }خراجهإ والوضوء ب،زالة بالغمسنعم لو قصد الإ{

  "بالقصد" ومرادة} كفى{
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  .لم يتم الوضوءوإن سله ولا يضر تنجس عضو بعد غَ

  

كما نبه على ذلك ،  القصدإلىذ التطهير توصلي لا يحتاج إ، لا قصد التطهير قبله، قصد الوضوء

  .المستمسك

 تنجس إذاف، صلوالأ طلاقوذلك للإ }لم يتم الوضوءوإن ، سلهولا يضر تنجس عضو بعد غَ{

ما ذكر من اشتراط أن ولا يخفى ،  يضر بالمسحفيما لم، العضو بعد غسله ولو قبل تمام الوضوء لم يضر

العضو في  نأكو،  أيضاًاء العضوزجأوعدم ضرر نجاسته بعد غسله يجري في ، سلهتطهير العضو قبل غَ

  .كلامهم من باب المثال
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  .لم يصر مضافاً مان ا القليءلا بأس بالتوضي بما: )١ ـ مسألة(

  

ات طلاقفالإ، لأنه لا وجه للمنع }مالم يصر مضافاًن ا القليءلا بأس بالتوضي بما{: )١ ـ مسألة(

ثم شك في ، كما أنه لو صار مضافاً، ضافة استصحب عدم الإطلاقضافته بعد الإإولو شك في ، تشمله

والماء ، كالماء المقطّر، لتي هي من هذا القبيلسائر المياه ان اليقومثل ماء ال، ضافة استصحب العدمزوال الإ

  .وغيرهمان لآامع من البراد المتداول ا
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نعم الأحوط عدم ترك  ، طاهرةهة سائر مواضع البدن بعد كون محاللا يضر في صحة الوضوء نجاس: )٢ ـ مسألة(

.الاستنجاء قبله

  

ذ لا إ } طاهرةهدن بعد كون محاللا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع الب{: )٢ ـ مسألة(

لما سبق من الروايات الدالة } ستنجاء قبلهالا نعم الأحوط عدم ترك{صل عدمه فالأ، دليل على ذلك

  .الكلام فيه فراجع  وقد مر)١(بن خالدن اكصحيح سليم، على ذلك

                                                

  .٩ حنواقض الوضوء أبواب  من١٨ الباب ٢٠٩ ص١ج: الوسائل) ١(
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وليعصره ، ه بالماءولا ينقطع دمه فليغمس في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء كان إذا: )٣ ـ مسألة(

 والمحافظة على عدم لزوم المسح ،مع ملاحظة الشرائط الأخر، ثم ليحركه بقصد الوضوء،  مااًنحتى ينقطع الدم آ، قليلاً

خراج من الماءيقصد الوضوء بالإأن ب، في اليد اليسرى كان إذا بالماء الجديد

  

ذ الضرر القليل إ، ضرراً بالغاً }اءفي بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الم كان إذا{: )٣ ـ مسألة(

  .كما ذكرناه مفصلاً في بعض مباحث هذا الشرح ، يجببل أحياناً، يجوز تحمله

وليعصره قليلاً حتى {، الحنفية المتصلة بالكر أو ،يأخذه تحت المطر أو }ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء{

فيصح وضوؤه لاكتماله } خررائط الأمع ملاحظة الش، ثم يحركه بقصد الوصوء، ناً ماآينقطع الدم 

 لم ينقطع إذا الحكم كذلكأن تعرف  ومنه، الدم بعد ذلك لا يضر بالوضوءن اوجري، شرائط الوضوء

  . لحصول الغسل المعتبر بنحو ذلك أيضاًالدم

أن ب{في الكف } في اليد اليسرى كان إذا، المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد{ اللازم }و{

نه لا بأس بقصد الوضوء حين أو،  في ذلكشكاللكنك عرفت الإ} خراج من الماء الوضوء بالإيقصد

  . الشرحإلىلا يحتاج ، ضح وارحمه االله ووجه ما ذكره،  أيضاًدخالالإ
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حتى يحصل ،  ولو شك في وجوده يجب الفحص. البشرةإلىيمنع وصول الماء   لا يكون على المحل حائلأن الثالث 

  .  ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله،ظن بعدمهال أو اليقين

  

لما تقدم }  البشرةإلىلا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء أن { من شرائط الوضوء: }الثالث{

، ما استثني من حالة التقية إلاّ وكذلك في المسح، في المسألة الثامنة من لزوم غسل جميع ما يجب غسله

  . باب الجبيرة فيوما سيأتي، والبرد

، صل وجوب الفحصأ أما }مهدالظن بع أو ،صل اليقينحتى يح، ولو شك في وجوده يجب الفحص{

فإن ، تهفقد ادعي لذلك بقيام السيرة بكفاي، وأما كفاية الظن، ة بدونهءنه لا يحصل العلم الموجب للبرافلأ

كما في ، ياًئالشك عقلا كان إذا خصوصاً، سلحال الغ في التصاق شيء بجسدهم فيا  شكوإذاالمتشرعة 

 حد الظن إلىالفحص  لا يزيدون على، التي يحتمل معها لصوق دمه بالجسم، العمال وأيام كثرة البرغوث

بعدم : ومعها لا مجال للقول،  فعدم التنبيه دليل العدم،غير ذلك واجباً لزم التنبيه عليه كانفلو ، العقلائي

ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين { الناهية عن الظن رادعة عنهيات  والآخبارالأن أو، حجية الظن

سل كل شيء حتى مثل  في لزوم غَشكال قد تقدم الإثم إنه ،لعدم السيرة، ولا يكفي هنا الظن} بزواله

  . فراجع،خردلة الأوبعض الأ لرواية الخاتم، برةرأس الإ
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  يكون الماءأن : الرابع

  

 على جماعوقد ادعوا استفاضة الإ، للوضوء مباحاً }يكون الماءن أ{ من شرائط الوضوء: }الرابع{

من جهة ، حراماً كانوإن  )١(خلافاً للمحكي عن الكليني حيث قال بجواز الوضوء بالماء المغصوب، ذلك

  .فعل حراماًوإن نه يطهر إحيث ، فحاله حال التطهير بالماء المغصوب، صرفتال

فالوضوء ، والنهيمر  وباستحالة اجتماع الأ،»ىعصين حيث طاع االله ميلا « :ـاستدل للمشهور ب

كشف ذلك عن عدم الملاك فهو أمر  لم يكن إذاو، المنهي عنه لكونه بالماء المغصوب لا يكون مأموراً به

  .وجود الملاك المصحح للفعل كانملإ، لا يلازم البطلانمر عدم الأن إ: يقال حينئذأن ولا يمكن ، باطل

التقرب بالفرد  كانمإلعدم ، والنهيمر حتى على القول بجواز اجتماع الأ، يبطل الوضوءنه أأما القول ب

ومع الانحصار يصير مورد ، مع عدم الانحصار بغير اتمعن اتيفيتعين عليه حينئذ الإ، اتمع مع المحرم

، ا لا بدل لهمم حيث يكون التصرف في المغصوب المحرم"وبين ما له البدل ، التزاحم بين ما لا بدل له

وعند التزاحم بين ما لا بدل له وبين ما له البدل يكون التقدم لما لا بدل " والوضوء الواجب مما له البدل

  نه لو جازإ: ففيه، همألصيرورته ، له

                                                

  .٤٢٦ ص٢ ج:كما في المستمسك) ١(
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  الوضوء كانوظرفه وم

  

ائر كس،  من جهةدومبع الفرد اتمع مع المحرم مقرب من جهةلأن ، الاجتماع لم يكن وجه للبطلان

لأنه ،  المولىإلىيكون قد تقرب ، وشربه جن فجاءه العبد بالماء الآعطشاناً كان إذا المولىفإن ، التوصليات

 ـ وتفصيل الكلام في الأصول ـ جن بالماء الآإليهلأنه جاء ، وتبعد عنه،  بالماء الرافع لعطشهإليهجاء 

، طاعة ليست من جهة المعصيةالإأن  لىإو،  جواز الاجتماعإلىاستند ، ولعل الكليني القائل بالصحة

  .والمعصية من حيث كونه غصباً، طاعة من حيث كونه وضوءًفالإ

  .حيثية واحدة إلاّ فليس له، لا شيئان،  شيء واحد بالمغصوب عرفاًؤالتوضأن : لكن يرد عليه

 إطلاقن لما عرفت م، وعدم الانحصار بين الانحصار،  لا فرق في عدم صحة الوضوء بالمغصوبثم إنه

  .القائل بالصحة لا يفرق بين الأمرينأن كما ، دليله

  .واني فراجعوقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الأ ،مباحاً }ظرفه{ يكونأن  }و{

الذي يقر فيه المتوضي  كان والم،بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو} الوضوء كانم{ يكونأن } و{

  .وضوءحدهما غصب لم يصح الأ كانفلو ، مباحاً

  ، مرار اليد للغسلإو، صب الماء على العضولأن ف: ما الأولأ
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ويكون حاله كما سبق في ، اًذلك حرام كانماً التصرف في الغصب حرا كان إذاف، والمسح تصرف

 لانصراف دليل حرمة التصرف في مال غيره(: كما في المستمسك، حتمال أنه ليس بتصرف محرماو، الماء

، يمنع انطباق التصرف على الوضوء أو ،مثل هذا النحو من التصرف أو ، الفضاءورضاه عن، ذنهإبإلاّ 

كما احتمله المصنف  ،)١()الماسح مقدمة له أو مرار العضو الغاسلإو،  المحلإلىلأنه عبارة عن وصول الماء 

بأنه بعد رؤية العرف لذلك ، إذ لا وجه للقول بالانصراف، إشكاللا يخلو عن ، في أواخر ختام الزكاة

ومثل هذا ، كما يتسامح في الغصب القليل مثل عود ثقاب مثلاً،  يتسامح به إلاّ إذااللهم، تصرف

من عدم  لم نقل بمقالة جمع من الفقهاءوإن ، بصبعد تشدد الشارع في حكم الغ، التسامح لا يؤبه به

كما يفهمها   فهمها الملقاة على العرف يجبحكامالأأن حيث نرى ، تطرق التسامح في الشرعيات مطلقاً

  .ففي كل مورد يفهم العرف التسامح يلزم القول به،  من ذلكأكثرلا ، العرف

لا يلازم  ـ في موارد تسامح العرف ـ  الشرعياتإلىقولنا بتطرق التسامح العرفي أن والحاصل 

كما لا ، مموالهأوذلك لما عرفناه من التشديد في حقوق الناس و،  أيضاًالقول بالتسامح في محل الكلام

  إذ العرف يرى أنه ، وجه لاحتمال منع الانطباق على ما ذكره المصنف

                                                

  .٤٢٦ ص٢ ج:المستمسك) ١(
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كما ، لا الدقة العقلية، نطباق هو نظر العرفالا والمتبع في، ولذا فهم المشهور ذلك، ضوئيوتصرف 

)١(﴾قَومِهِن ابِلِس إلاّ رسلْنا مِن رسولٍآوما ﴿: لىايقتضيه قوله تع
،

أن مرنا أ«: )ليه وآلهصلى االله ع( وقوله 

  .)٢(»نكلم الناس على قدر عقولهم

الكون متحد مع أن ب: واستدل له،  المشهورإلىفقد نسب ، أي لزوم إباحة مقر المتوضي: وأما الثاني

 لأنه غصب، فالوضوء حرام لأنه متحد معه، وإذا كان الوضوء حراماً الكون حراماً كان إذاف، الوضوء

، بسبب ذلكن لاعدم البط، وتبعهم المستمسك، وغيره، لكن عن المعتبر، لماءكما تقدم في حرمة ا، بطل

إذ لا نسلم صدق التصرف في ، لكنه لا يتحد مع الوضوء، تصرفا محرماً كانوإن ، الكون في المقرلأن 

  .وهذا هو الأقرب عندي، المغصوب على نفس الوضوء كانالم

بمعنى (: ما لفظه} الوضوء كانوم{: المصنفوفصل السيد البروجردي فقال في تعليقه على قول 

ه في نأكو.  انتهى)٣()نحصارالا مع إلاّ وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته، الفضاء الذي يتوضأ فيه

 كانيحبس في مأن فلو استلزم الوضوء ، وهذا غير بعيد، نحصار يتحد الوضوء والكون الغصبيصورة الا

بل رجع ، هؤلم يصح وضو، مباح كان مإلىخذه أنده ولم يمكنه الماء منحصراً ع كان إذاكما ، مغصوب

  . التيممإلى

                                                

  .٤الآية : براهيمإسورة ) ١(

  .١٥ كتاب العقل والجهل ح٢٣ ص١ج: الكافي) ٢(

  .١٨ص: تعليقة السيد البروجردي) ٣(
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  ومصب مائه مباحاً

  

مع  أو بلا واسطة كانسواء ، المصب مغصوباً كان إذاف} مصب مائه مباحاً{ يكونأن } و{

فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة ، نه مما لا ينفك عن الحراموذلك لأ، بطل الوضوء، الواسطة

 كانواً منحصر كانن إ(: وفي تعليقة السيد البروجردي ما هذا لفظه، ماته التي يعلم بترتبه عليهامقد

تقييده بالاستلزام ن إ: وفيه)١()بعدم إباحتهن لاقوى عدم البط فالأوإلاّ، غسل العضو مستلزماً للصب فيه

ريد بعدم أن إهذا ، لمقدمة اإلىإذ لو لم يكن استلزام لم يكن وجه لترشح الحرمة من ذي المقدمة ، تام

 علم بصبه ولو لم يكن استلزام  أما إذا،صورة الصب بدون علم المتوضي أو ،الاستلزام صورة عدم الصب

  .خرهآ إلى. حرمة كونه في المصبأن لما تقدم من ، خارجي فاللازم الحرمة

 علم اذإفيما ، ذ أي فرق بين الانحصار وعدم الانحصارإ، أما تقييده بالانحصار فلم يعلم وجهه

ما ذكره ن إكما ، لما تقدم في الماء والفضاء، تلازم الوضوء للحرام يجعله حراماًفإن ، بالانصباب

، المستمسك من ابتناء المسألة على القول باستحقاق العقاب على فعل الوضوء الذي هو مقدمة للحرام

 )٢(اللازم القول بالصحة كان ذلك ولو بلحاظ كون فعله تجزءً موجباً للعقاب كما هو الظاهر فلو منع

  لا يخلو من  .انتهى

                                                

  .١٨ ص:تعليقة السيد البروجردي) ١(

  .٤٢٧ ص٢ج: المستمسك) ٢(
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  ، رة الانحصار وعدمهومن غير فرق بين ص، واحد منها غصباً كانفلا يصح لو 

  

ما :  واستثنى مصباح الهدى من المتن،دراجه في باب التجريبلا وجه لإ، ع ذلكنإذ لا وجه لم، مناقشة

راق ماء وضوئه على أ إذاكما ، مغصوب كان مإلىه  منيثم يجر، مباح كانالماء يصب في م كان إذا

الوضوء حينئذ لا لأن وذلك ،  دارهإلى دار جاره مع التمكن من منع جريانه إلىه نثم جرى م، سطحه

  .)١(يكون مقدمة للحرام

  : للمسألة صورتان: أقول

 في إشكال لا وهذا، ثم يفرغ الماء اموع في محل مغصوب، ناء مباح مثلاًإيتوضأ في أن : الأولى

 إلىوبقوة الطعام يمشي ، بل حاله حال من يأكل الطعام، إذ الوضوء ليس مقدمة للحرام، صحة وضوئه

  .مثلاً، فعل الحرام

لكنه لا ، يمنعه عن دار جارهأن ه كانمإوب، يصب ماء الوضوء في حالة وضوئه على سطحهأن : الثانية

  .فتأمل، الوضوء مقدمةن لأ، وفي هذه الصورة ينبغي القول بالحرمة، يمنعه

نه أوتوهم الفرق ب} باً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمهصواحد منها غ كانفلا يصح لو {

  في صورة عدم الانحصار مأمور

                                                

  . السطر الأخير٣٦٥ ص٣ج:  الهدىمصباح) ١(



٨الجزء / موسوعة الفقه 

٤٢٠

 مستلزماً أو من جهة كونه تصرفاً، وضوءه حرام إلاّ أن  بالتيمملم يكن مأموراًوإن إذ مع فرض عدم الانحصار 

  . فيكون باطلاًللتصرف في مال الغير

تصرفه  كانوإن ، توضأ لا مانع منه نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم

  ، لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمهو، السابق على الوضوء حراماً

  

  .بخلاف صورة الانحصار، فيصح بالوضوء

ولذا ، كما عرفت وجهه، ه مقدمة يكفي في الحرمة لكن كونلم يكن منحصراًوإن نه إ: ويرد عليه

وضوءه حرام من جهة كونه  إلاّ أن  بالتيمملم يكن مأموراًوإن ذ مع فرض عدم الانحصار إ{: قال

وقد تقدم التفصيل ، المصب كما في}  للتصرف في مال الغيرو مستلزماًأ{ كما في الماء المغصوب} تصرفاً

  .وموجب للضمان نه حرامأ إلىضافة بالإ} فيكون باطلاً{ وء منهاوأقسام الوض، نية المغصوبةفي الآ

ه ؤوضو كانو} نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه{

ه لأنه ؤوإنما صح وضو، نه تصرف في الغصبلأ }تصرفه السابق على الوضوء حراماً كانوإن {صحيحاً 

  .كما هو واضح ،مرينلا تلازم بين الأ

} بين صورة الانحصار وعدمه{ فراغ الماء من المغصوب في المباحإصورة } ولا فرق في هذه الصورة{

  فلا يتمكن ، نه مأمور بعدم التصرفلأ، في صورة انحصار الماء في المغصوب لا يصحأن فلا يتوهم 
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 للماء في نه بعد هذا يصير واجداًأ إلاّ م بالتيممأموراً قبل التفريغ في الظرف المباح كانوإن إذ مع الانحصار 

،  فيهإبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً كانو،  لهالماء مملوكاً كانكما لو ،  حراماً أيضاً وقد لا يكون التفريغ.الظرف المباح

  . بالوضوء ولو مع الانحصارفيكون من الأول مأموراً، فيجب تفريغه حينئذ

  

قبل التفريغ في الظرف المباح  كانوإن إذ مع الانحصار { لوضوءفهو مأمور بالتيمم لا ا، فراغمن الإ

 فيشمله دليل} يصير واجداً للماء في الظرف المباح{ فراغ المحرمالإ }أنه بعد هذا إلاّ  بالتيمممأموراً

، ومع ذلك ذهب وجاء بالماء،  بالغاً محل الماء ضرراًإلىله الذهاب  كانويكون حاله حال من ، الوضوء

،  من باب تبدل الموضوعهأتى بالماء انقلب تكليفأن نه بعد أ إلاّ  مأموراً بالتيممقبلاً كان وإن فإنه

ن انسفلو أمرض الإ، الحلال أو  للحرامسواء حصل التبدل مقارناً، وكذلك في كل صورة تبدل الموضوع

، وضوع الضررنفسه عمداً في يوم الصوم مرضاً فعل حراماً ويحرم عليه الصوم لكنه يفطر حيث تحقق م

ولم يكن ، لتحقق الموضوع، درار حيضها تفطرإوجب أ استعملت المرأة في يوم الصوم دواءً إذاوكذلك 

  . غيرها من الأمثلةإلى ـ كما لا يخفى ـ  للدواء حراماًااستعماله

 فاًبقاؤه في ظرف الغير تصرإ كانو،  لهالماء مملوكاً كانكما لو ،  حراماً أيضاًوقد لا يكون التفريغ{

   لم يكن إذابل وكذا } ولو مع الانحصار، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء، فيحب تفريغه حينئذ، فيه
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يفرغ أن له فإن ، لكن لم يكن هو الذي وضع الماء في ظرف الغير، بقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيهإ

  .لم يرض صاحب الظرف إذ لا وجه لتقدم رضاه على حق مالك الماءوإن ، الماء
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 مع الحائل بين صورة العلم والعمد أو ،النجس أو ،لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف: )٤ ـ مسألة(

  ، النسيان أو ،والجهل

  

بين الماء } مع الحائل أو ،النجس أو ،لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف{: )٤ ـ مسألة(

وذلك ، كراهوالإ، الاضطرار أو }النسيان أو ،لجهلوا، والعمد، بين صورة العلم{ سل والمسحومحل الغ

فيكون من ، المانعيةن االنهي غيري مسوق لبيأن عنى بم، دلة عدم صحة الوضوء في هذه المواردأطلاق لإ

 والجهل ، لا فرق فيه بين العمدفإنه، الدال على نجاسة الفم بسبب الشرب، قبيل النهي عن شرب النجس

  .أشبهما  أو ضطرارالا أو ، يحكمون بطهارة الفم عند الجهل بالنجاسةولذا لا، وغيرهما والنسيان

: يقاللأن فلا مجال ، فيه لكنك قد عرفت ما، وقد تقدم من بعض التفصيل في الوضوء بالماء النجس

يكون أن  فما هو المانع من، وليةدلة الأوارد على الأ ونحوهما "إليهما اضطروا " و"ما لا يعلمون" دليلن إ

النجس " ما لا يعلمون" ذ كما لا يجعل دليلإ، شرائطلدلة اشتراط الوضوء ذه اأوارداً على  لدليلذلك ا

كذلك ،  ذلكأشبهوما ، والملك خارجاً عن الملك، والعبد حراً، جنبية زوجةًوالأ، والزوجة مطلقةً، طاهراً

دلة الثانوية  على حكومة الأهناك دليل من الخارج يدلكان   إلاّ إذااللهم، لا يجعل عدم الوضوء وضوءً

" لا يعلمون"وبين دليل " الاشتراط" بين دليلأن يعرف أنه لا مجال للقول ب ومنه، جزاءعلى الشرائط والأ

  ، وفي مورد التراع يتساقطان، عموم من وجه
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  لجهل بكوافمع ا، المصب أو ،كانالم أو ،في الماء كانمختص بصورة العلم والعمد سواء ن لاوأما في الغصب فالبط

  

  .ق الدليلينوهناك عموم ف كانن إ، قوعموم ف أو ،صول العمليةويكون المرجع الأ

سواء ، بحكمه أو ،ضوع الغصبوفالجاهل بم} مختص بصورة العلم والعمدن لاما في الغصب فالبطأو{

 عفي الموضون كان إ، غير معذور في جهله كانو ضمنوإن ، صور لا يبطل وضوؤهق أو عن تقصير كان

في باب الغصب ن لادلة البطألأن وذلك ، عن تقصير كانو في الحكم كان أو ،عليه الفحص كانو

وكل تلك ، "والنهيمر امتناع اجتماع الأ"و، "ىلا يطاع االله عن حيث يعص"و، "جماعالإ"وهي : ثلاثة

لا يشمل " طاعلا ي" وحديث،  في البينإجماعإذ لا ، وكذا في النسيان، قسام الجهلأدلة لا تأتي في الأ

طلاقات الإ إلاّ أن ،عاصياً كانوإن والمقصر فيهما ، إذ ليس فعله معصية، حكماً أو القاصر موضوعاً

وإن ، الملاك يصححأن لما تقرر في محله من ، الدالة على اشتمال هذا الوضوء على الملاك كاف في الصحة

  .عيظهر الجواب عن دليل امتناع الاجتما ومنه، لم يكن هناك أمر

ثبات تمامية الملاك في صورة إذ من أين لنا إ ،نه مع التقصير لا يصح الوضوءأ ولكن الظاهر ،هذا

كالسادة ، والمعلقين ولذا استشكل على المتن غير واحد من الشراح، دلة عدم الملاكبل ظاهر الأ، التقصير

  : فقول المصنف، ومصباح الهدى والبروجردي والحكيم ابن العم

  المصب فمع الجهل بكوا أو كانالم أو  الماءفي كانسواء {
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٤٢٥

 حصل منه إذا،  أيضاًبل ومقصراً، قاصراً كان إذا  أيضاًبل وكذا مع الجهل بالحكم ،نلالا بطن االنسي أو مغصوبة

عادةالأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإ كانوإن ، قصد القربة

  

  . لم يكن مورد الفحصإذاص ا يخصن أولابد } لا بطلانن االنسي أو مغصوبة

ما عن العلامة أن يظهر  ومنه}  أيضاًقاصراً بل ومقصراًكان  إذا،  أيضاًبل وكذا مع الجهل بالحكم{

ذ إ، إشكالمحل ، تفريط لا يعذرن االنسيأن وعلل ب، نه مع سبق العلم فكالعالمأمن ، والتذكرة في القواعد

ف الصحة في المقصر نما علل المص ماأ، ثانياًن ادلة النسيأطلاق لإو، ولاًأقد لا يكون عن التفريط ن االنسي

 لم يكن إذا، مجرد قصد القربة غير كاف في صحة العملن إ: ففيه}  حصل منه قصد القربةإذا{: بقوله

وضوء أن وقد تبين ، قصد ا القربةوإن ، ولذا لا تصح الصلاة ذات خمس ركعات، محبوباً في نفسه

العقاب على ترك التعلم لا على ذات أن واحتمال ، فيه العقاب كانولذا ، س محبوباًالجاهل المقصر لي

  .كما حرر في محله، مغير تا ـ  بعضإليهكما ذهب  ـ الفعل

 أما ،عادة المقصرإقد عرفت وجه  }عادة في المقصر الإحوط مع الجهل بالحكم خصوصاًالأ كانوإن {

عادة في عم من الإعادة هو الأوالمراد بالإ، الجاهل يعيدأن طلاق كلمام به لإنأكعادة القاصر فإوجه 

   ثم لا فرق في ما، كما هو واضح، الوقت والقضاء خارجه
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وتبعهم السيد ،  لجماعةخلافاً، دلة التي ذكرناها الأطلاقلإ،  بين الغاصب وغيرهحكامذكرنا من الأ

أن لعله لما اشتهر بينهم من و، بغير الغاصب ـ في صورة الصحة ـ حيث خصص الصحة، البروجردي

، كما ذكرناه في شرح المكاسب وغيره، لكن لا دليل على هذه القاعدة، حوالشق الأأالغاصب يؤخذ ب

والغاصب ، نسيانه ناشئاً من ترك التحفظ كانعمن " رفع النسيان" دلةأوربما يستدل لذلك بانصراف 

  . يخفى ما فيهماولا. وباستصحاب بقاء التكليف الثابت قبل النسيان، كذلك

  .عدم تمامية الصغرى والكبرى: إذ يرد على الأول

 وتوضأ نه مغصوبأولو قطع ب، فلا موضوع للاستصحاب، موضوع جديدن االنسيأن ب: وعلى الثاني

 لم يتمش منه القصد المذكور بطلوإن ، دلةطلاق الأصح لإ، تمشى منه قصد القربةفإن ثم تبين خطأه 

  .لعدم القربة
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  اتالمحتوي

  ٧................للمحدث القرآن كتابة س ـ حرمة م٤مسألة 

  ٨...................... ـ حرمة المس المساحي للخط٥مسألة 

  ٩................... ـ عدم الفرق بين أنواع الخطوط٦مسألة 

  ١١.................... ـ عدم الفرق بين الآية والكلمة٧مسألة 

  ١٣........بين الدفتين وغيرها كان ـ عدم الفرق بين ما ٨مسألة 

  ١٥.....اءة وغيره ـ المناط في الكلمات المشتركة بين القر٩مسألة 

  ١٧..............القرآن ـ عدم الفرق فيما كتب عليه ١٠مسألة 

  ١٨......................... ـ في ما لو كتب بلا لون١١مسألة 

  ١٩......................... ـ موارد عدم حرمة المس١٢مسألة 

  ٢١................. ـ مس المسافة الخالية من الصفحة١٣مسألة 

  ٢٢..............القرآنث آية من د ـ جواز كتابة المح١٤مسألة 

  ٢٤...القرآن مس طفال واانين ـ عدم وجوب منع الأ١٥مسألة 

  ٢٦............. ـ عدم حرمة مس غير الخط للمحدث١٦مسألة 

  ٢٨.............................القرآن ـ مس ترجمة ١٧مسألة 

  ٢٩................القرآن ـ وضع الشيء النجس على ١٨مسألة 

  ٣٢... للمحدث القرآنكل الحبر الذي كتب عليه أ ـ عدم جواز ١٩مسألة 
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٤٢٨

  فصل

  في الوضوءات المستحبة

  ٨٨ ـ ٣٣

  ٣٣......................تحب ـ القصر في الوضوء المس١مسألة 

  ٣٤.........................قسام الوضوء المستحبأ ـ ٢مسألة 

  ٦٧........... وما لا يختصة ـ ما يختص بالغاية المقصود٣مسألة 

  ٧٧............ الموجب في الوضوءد ـ عدم وجوب قص٤مسألة 

  ٨١..........حداث المتعددة ـ كفاية الوضوء الواحد للأ٥مسألة 

  ٨٣...... ـ اشتمال الوضوء على غايات واجبة ومستحبة٦مسألة 

  فصل

  وضوءفي بعض مستحبات ال

  ١٣٣ ـ ٨٩

  فصل

  في مكروهات الوضوء

  ١٥٢ ـ ١٣٥

  فصل

  في أفعال الوضوء

  ٤٠٠ ـ ١٥٥

  ١٥٥................................................غسل الوجه

  ١٨٢........ ـ ما يجب غسله من باب المقدمة وما لا يجب١مسألة 

  ١٨٤....................... ـ في الشعر الخارج عن الحد٢مسألة 

  ١٨٧......................... ـ لحية المرأة كلحية الرجل٣مسألة 
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٤٢٩

  ١٨٨............نف ـ عدم وجوب غسل باطن العين والأ٤مسألة 

  ١٨٩......................... ـ غسل ما أحاط به الشعر٥مسألة 

  ١٩٠......................ل الشعر الرقيقس ـ وجوب غ٦مسألة 

  ................................. ـ الشعر المشكوك٧مسألة 

  ١٩٢.............. ـ عدم صحة الوضوء بعدم غسل جزء٨مسألة 

  ١٩٥...........ة والشك في المانعي ـ اليقين بمشكوك المانع٩مسألة 

  ٢٠٣.................... ـ غسل ظاهر الثقبة في الأنف١٠مسألة 

  ٢٠٣................................................غسل اليدين

  ٢١٨................................... ـ اليد الزائدة١١ألة مس

  ٢٢٠........................... ـ الوسخ تحت الأظافر١٢مسألة 

  ٢٢٣....................... ـ الواجب من غسل اليدين١٣مسألة 

  ٢٢٤.................. ـ في ما لو انقطع لحم من اليدين١٤مسألة 

  ٢٢٥............ ـ الشقوق التي تحدث على ظهر الكف١٥مسألة 

  ٢٢٦........................... ـ غسل ما يعلو البشرة١٦مسألة 

  ٢٢٨...................... ـ غسل ما ينجر على الجرح١٧مسألة 

  ٢٢٩...................... ـ غسل الوسخ على البشرة١٨سألة م

  ٢٣١................. المتعارفإلى ـ رجوع الوسواسي ١٩مسألة 

  ٢٣٢............خراج الشوكة من اليدإ ـ عدم وجوب ٢٠مسألة 

  ٢٣٢................................ ـ الوضوء ارتماسا٢١ًمسألة 

  ٢٣٦.......................الميزاب أو  ـ الوضوء بالمطر٢٢مسألة 

  ٢٣٨...............الباطن أو  ـ فيما لو شك في الظاهر٢٣مسألة 

  ٢٣٩................................................مسح الرأس

  ٢٦٨.......................عرضاً أو  ـ في المسح طولا٢٤ًلة مسأ

  ٢٦٨..............................................مسح الرجلين
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٤٣٠

  ٣١١...........بنداوة الوضوء أو  ـ المسح بنداوة الكف٢٥مسألة 

  ٣١٩............ ـ اشتراط تأثر الممسوح برطوبة الماسح٢٦مسألة 

  ٣٢٣....... ـ رفع الحاجب على الماسح ولو وصلة رقيقة٢٧مسألة 

  ٣٢٤....................... ـ تعذر المسح بباطن الكف٢٨مسألة 

  ٣٢٨....الماءن ات رطوبة الماسح زائدة فوجب جريانك ـ لو ٢٩مسألة 

  ٣٣٣.....................مرار الماسح على الممسوحإ ـ ٣٠مسألة 

  ٣٣٥..... ـ تعذر حفظ رطوبة الماسح بسبب حرارة الجو٣١مسألة 

  ٣٤١........ الكعبين بالتدريجإلى ـ عدم وجوب المسح ٣٢مسألة 

  ٣٤٣........... ـ جواز المسح على الحائل عند الضرورة٣٣مسألة 

  ٣٥٦........المسح على الحائل عند ضيق الوقت ـ جواز ٣٤مسألة 

  ٣٥٨..............على الحائل عند التقية ـ جواز المسح ٣٥مسألة 

  ٣٧٠........... ـ ترك التقية الواجبة والمسح على البشرة٣٦مسألة 

  ٣٧٤......بين المبادرة وبين المسح على الحائلن ا ـ الدور٣٧مسألة 

  ٣٧٧.........ة ـ عدم الفرق بين المسح على الحائل والوضوء في حال الضرور٣٨مسألة 

  ٣٧٨........................ ـ في تحقيق التقية وعدمها٣٩مسألة 

  ٣٨٠....جل والمسح على الحائلبين غسل الرِن ا ـ الدور٤٠مسألة 

  ٣٨٢........ للمسح على الحائلغ ـ زوال السبب المسو٤١مسألة 

  ٣٨٩................. ـ العمل بخلاف مذاهب من يتقيه٤٢مسألة 

  ٣٩٢.......................د الغسلاتد ـ المناط في تع٤٣مسألة 

  ٣٩٣.............بتداء بالأعلى في الوضوء ـ وجوب الإ٤٤مسألة 

  ٣٩٤.......................سراف في ماء الوضوء ـ الإ٤٥مسألة 

  ٣٩٧...................عضاء للوضوء ـ رمس بعض الأ٤٦مسألة 

  ٣٩٨....مرار اليد على الأخرى للوسواسيإ ـ المبالغة في ٤٧مسألة 
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٤٣١

  ٣٩٩....مرار اليد على الأخرى لغير الوسواسيإ ـ المبالغة في ٤٨مسألة 

  ٤٠٠...............صابعدة من الأ ـ كفاية المسح بواح٤٩مسألة 

  فصل

  في شرائط الوضوء

  ٤٢٦ ـ ٤٠١

  ٤٠١.................................................طهارة الماء

  ٤١٠.............................. بماء القليانؤ ـ التوض١مسألة 

  ٤١١................سائر الأعضاء حال الوضوء ـ نجاسة ٢مسألة 

  ٤١٢................. ـ غمس الجرح من مواضع الوضوء٣مسألة 

  ٤٢٣....... ـ لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف٤مسألة 

  

  

  




